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عنوان الكتاب فى أصله الإنجليزى 
IBN 50005 WARRIORS‏ 
OF ISLAM‏ 


The Ikhwan of Najd and Their Role in the Creation of 
the Sa’udi Kingdom, 1910 - 1930 


٩۱۱۰-۲-۶۷ - ۶  كمدر-‎ 


0 دار المريخ للنشر e‏ الریاض ٠‏ المملكة العربية السعودية › ٩‏ ۱۶ ه / 2۱۹۹۸ 
جمیع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المریخ للنشر - الریاض 
المملكة العربية السعودية . ص . ب ۱۰۷۲۰ - الرمز البريدي ۱۱4۶۳ 
تلکس ۰۳۱۲۹ فاكس ۱۰۷۹۳۹ ۰ هاتف ۱4۷۰۳۱ / 1۱6۸6۲۳ 


لایجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذا الکتاب 
أو إختزانه بأية وسيلة الا بإذن مسبق من الناشر . 
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محتويات الكتاب 


مقدمة المترجم 
مقدمة المراجع 
مقدمة المؤلف 
ملاحظة عن تدوين الكلمات العربية 


القسم الأول 


نشأة حركة الإخوان 


١‏ مقدمة 

۱٩۹۱۲ ۱۹۰۰ نجد‎ ۲ 

۳ - آصول حركة الاخوان 

£ - حركة الاخوان : الأسطورة والواقع 


القسم الثانی 
تطور حركة الاخوان 


5 نشأة المجتمعات الاخوانية 
5 - خصائص الإخوان العسكرية 
۷ - بداية المشاكل مع الإخوان 
6 الخرمة : بوابة الحجاز 


محتويات الكتاب 


۱۷۷ 


رکش 
۳۷ 
۳۹۹ 
YYA‏ 
۳۷۳ 
Yyy‏ 
۷۹ 
YAY‏ 
yso‏ 


yos 


القسم الثالث 


اندحار الإخوان 


٩‏ - الإخوان على الساحة الدولية 

٠‏ - الاخوان في مؤتمرات الرياض 
۱ - تمرد الاخوان 

۲ - خائمة 


قائمه الجداول 


١‏ أسماء الهجر نقلا عن مصادر al‏ القری 

۲ - أسماء الهجر نقلا عن مصادر ابن ناصر 

۳ - أسماء الهجر نقلا عن مصادر فيلبي 

£ - آسماء الهجر نقلا عن مصادر الريحاني 

5 أسماء الهجر نقلا عن مصادر دیکسون 

7 - آسماء الهجر نقلا عن مصادر Boa!‏ 

۷ الاخوان الموالين الذين حاربوا الاخوان المتمردین 
۸ - زعماء الإخوان الذين حضروا الجمعية العمومية 
٩‏ - قوة المقاتلین فى الهجر 


الملاحق 


٠‏ خريطة تبين مناطق القبائل الرئيسية 


۳۷ 


۳۹ 


۳۳ 


Yo 


محتويات الكتاب 

٠‏ خريطة تبين التوزيع التمثيلي للهجر 

» رسالة إلى asla‏ الكويت من سعود بن عبد العزيز 

٠‏ الوهابية ‏ التاریخ والاصطلاح - ( عن كتاب شبه الجزيرة 
فى age‏ الملك عبد العزيز › للعلامة خير الدين الزكلي ) 


قائمه الصور 

١‏ آحد الاخوان وهو يرتدي زي الاخوان الرسمي › ألتقطها 
المؤلف في الأرطاوية في شهر مارس من العام ۱۹۲۸ . 

۲ - سلطان بن عبد الرحمن الدويش e‏ أمير الأرطاوية وهو 
يمسك ببيرق من بيارق الإخوان الذى مزقته طلقات الرصاص 

۳ - منازل هجرها أهلها في الغطغط . 

؛ - یستعرض العدید من سکان الأرطاوية الاسلحة اليدوية 
البدائية التی استعملها الاخوان في غزواتهم ومعسارکهم 
بسبب النقص في البنادق وأنواع السلاح الأخرى . 

۰ - بیرق قديم من بيارق الاخوان شهد كثيراً من الغسزوات 
والمعارك التقطها المولف في الارطاوية . البیرق مزفته 
طلقات الرصاص 

- رابیه السبله الصغيرة التي زرع ابن سعود بیارق حربه 
فیها لمواجهة الاخوان المتمردین . 

V‏ ماجد ابن خثيله » أمير الفطغط c‏ یجلس في خيمة تبعد 
عدة كيلو مترات عن هجرة الغطغط 


قائمة المراجع 


مقدمة الترجمة 


ينعكس الجهد العلمي السخي الذي يبذله المؤلف في المنتج الذي بتمخض عنه 
هذا الجهد » وكتاب "الاخوان السعوديون في عقدین" مؤلف يندرج تحت أمهات الكتب 
التي تتناول هذا الموضوع بفضل التوثيق الممتاز واستخلاص الحقائق عن طريق 
تحليل المعطيات المتيسرة والإفادة من المصادر المكتوبة والمسموعة والمقابلات 
الشخصية التي أجراها مؤلف الكتاب مع شخصيات كثيرة تتصل بأحداث الكتاب 
الجسام ؛ مستهدفاً من ذلك تأصل معطياته والوصول بها إلى أكبر قدر من اليقين . 

وقد لجأ مؤلف الكتاب إلى ثلاثة آنواع من المصادر منها الوثائق الحكومية 
العامة . الكتب . المقالات الصحفية والزيارات والمقابلات الشخصية غير 
المنشورة . على صعيد الوثائق الحكومية العامة أفاد المؤلف من ثمانين وثيقة 
تنقسم إلى قسمين : قسم عربي سعودي يتمثل في مجموعة المعاهدات في الفترة من 
۲ - ١118م‏ وقد نشرتها جريدة أم القرى في العام ۱۹۳۱ ۰ ومحفوظة لدى 
وزارة الخارجية السعودية . والمصدر الثاني هو "الکتاب الأخضر النجدي" ( الذي 
طبع بأمر سلطان نجد . وهو من منشورات الحكومة السعودية ) ۰ Lal‏ القسم الثاني 
فيتمثل في الوثائق البريطانية التي بلغ عددها ثمانية وسبعون وثيقة محفوظة في 
مكتب السجلات العامة في ( بريطانيا العظمى ) . 

وعلى صعيد الكتب أحصيت لمؤلف هذا الكتاب الرائع ستة وخمسين كتاباً منها 
تسعة وعشرين GUS‏ باللغة العربية وسبعة وعشرين LAS‏ معظمها باللغة الإنجليزية . 
وكتاب واحد منها باللغة الألمانية . أما المقالات الصحفية فقد وصل عدها إلى ثمانية 
وعشرين مقالاً منها عشر مقالات باللغة الإنجليزية انحصر تاريخ نشرها بين 
۰م و 11م أي خلال العقدين اللذين حددهما المؤلف موضوعاً للكتاب » 
ويعكس تاريخ نشر هذه المقالات زيادة اهتمام الدوائر البريطانية بالشأن السعودي 


۱ مقدمة الترجمة 


في العامین ٤۱۹۲م‏ و ۸۱۹۲۹ . 

وتنصب المقالات العربية التي تناولت شأن الاخوان السعودیون » على جريدة 
أم القری في الفترة من ۱۹۲۷م و ۱۹۳۰ أي على امتداد ثلاث سنوات اختار 
المؤلف UDG‏ ثمانية عشر lose‏ من أعداد هذه الجريدة ‏ تناول الصحفیون فیها 
الشأن الاخواني من نواحي كثيرة (فادة المؤلف منها إفادة كبيرة . وفیما یتعلق 
بالمادة العلمية غير المنشورة یحتفظ الموّلف بنسختین من کتابین کتب آولهما مطلق 
بن صالح وألف ثانیهما عبد الرحمن بن ناصر وهو بعنوان "السعد والمجد" . يضاف 
إلى ذلك العدید من المقابلات الشخصية العديدة التي آجراها المؤلف مع كل من ماجد 
بن خثيله » محمد بن ماجد بن خثيله ومع عبد الرحمن الدویشن والشیخ محمد 
الصحابي . كما التقي المؤلف أيضاً الشيخ محمد بن جباع الدويش عدة مرات › 
فضلاً عن مقابلته الشخصية مع عبد الرحمن المغربي ۰ وصاحب السمو الأمير 
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود . وعلى الصعيد الخارجي اجرى المؤلف مقابلة 
شخصيه مع السير باجوت جلوب في شهر يونيو من العام 554١م‏ . زد على ذلك › 
أن المؤلف طوال تأليف الكتاب وخلال فترة جمع المعطيات كان يفضل دوما أن يكون 
قريباً من أرض الواقع وبخاصة أنه تناول موضوعاً فائق الحساسية من الناحية 
السياسية بل ومن الناحية الدينية قبل كل شئ . من هنا فقد زار الأرطاوية والغطغط 
وكثيراً من الأماكن التي تتعلق بموضوع الكتاب سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وعلى الصعيد الإحصائي أستقي المؤلف أرقامه وإحصائياته من أكثو من 
مصدرين آثر أن يوردها في نهاية الكتاب ضمن الملاحق مستهدفاً من ذلك تمكين 
القارئ المدقق من الوصول أقرب ما يمكن إلى الحقائق المجردة . 

وجون حبيب ۰ عربي المولد أمريكي الجنسية c‏ يعرف العربية بحکم أن والديه 
عربيين ويجيد الإنجليزية بحكم تربيته ونشأته في الولايات المتحدة . هذه الثنائية 
اللغوية مكنته من الإطلاع على المراجع العربية والإفادة منها o‏ وإدراكاً منه للفروق 
اللهجية في نطق بعض المفردات وبخاصة في المنطقة الوسطى . فقد زود كتابه 
بثبت أورد فيه أسماء الأعلام وأسماء الأماكن التي وردت في الكتاب منطوقة طبقا 
لخريطة صوتيه أوردها عن تدوين الكلمات العربية التي وردت في المتن . وإذا كان 


مقدمة الترجمة ۱۳ 
القاری العربي یستطیع تمییز ذلك بسهوله فان قاری النص الانجليزي لل كتاب یجد 
iaiia‏ وفائدة كبيرة في هذه الخريطة . 

وهكذا يتجلى أن طريق المؤلف لم يكن مفروشا بالورود ۰ Lally‏ اعترضته 
صعاب كثيرة استطاع بفضل إطلاعه الواسع وقدرته الفائقة على استخلاص 
المعلومات أن يذللها ليخرج لنا في النهاية بهذا البحث الممتاز الذي يعتبر بحق 
إضافة كبيرة إلى المكتبة العربية . 

النص الإنجليزي يحمل في بعض المواقع شيئاً من التزيد من خلال بعض 
العبارات » كما هو الحال في الجزء الخاص الذي يتناول المؤلف فيه 'مؤتمر الاخوان 
الذي عقد في الأرطاوية وحضره مشايخ مطير ۰ عتيبة » العجمان ووجهت فيه إلى 
ابن سعود الانتقادات التالية . أولاً : إرسال ولده سعود إلى مصر ( التي احتلها 
الإنجليز النصارى والتي يسكنها مسلمون كفار ) LAG.‏ : استخدام السيارات 
والتلغرافات والتليفونات ( وكلها عبارة عن بدع نصرانية من عمل الشيطان ) . 

بالرجوع إلى كتاب حافظ وهبه المعنون 'جزيرة العرب" ص ۲۹۱ الطبعة 
الثالثة » ونشرته دار النهضة المصرية بالقاهرة اتضح أن الأجزاء التي بين قوسين 
ضمن الاقتباس الذي حددناه بعلامات التنصيص . ليست موجودة في النص العربي » 
وهذا لا ينقص من قدر الكتاب ولا من غزارة الجهد المبذول فيه . 

وأحسب أن بعض الأخطاء الهجائية التي وردت في النص الإنجليزي في 
الصفحات أرقام ۰۲۰ ۰۵۰ ۰۵۸ ۰۷۱ ۰٩۱‏ ۱۲۷ إنما ترجع إلى الطباعة » كما 
أن الخطأ النحوي الذي ورد في السطر ۶ من الصفحة Lay ۱۱٩‏ یکون قد حدث 
سهوا . ولا نجد غضاضة في القول بأن الخطأ الدلالي الذي وقع في السطرين ۲۳ › 
۶ من الصفحة ۱؛ لا بد أن يكون سببه السهو عند كتابة المخطوطة تمهيداً 
لطباعتها . 
بقى أن نقول أن الكتاب يقف درة فريدة في موضوعة ويضاف إلى رصيد مؤلفة c‏ 
وهو إثراء لمكتبتنا العربية . 


الدكتور / صبري محمد حسن 


مقدمة المراجع 


هذه الدراسة الهامة الجادة » تضع مؤلفها الدکتور "جون س حبیب" » ضمن 
قائمة أولئك الرحالة الذين خلدتهم أبحاثهم عن هذا الجزء الهام من البلاد العربية . 
فقد كانت الجزيرة العربية › وبلادنا ‏ المملكة العربية السعودية ‏ على وجه 
الخصوص ٠‏ حلما لبكارة البحث والاستكشاف e‏ وقطبا يجذب إليه أصحاب المغامرة › 
فكما كانت هذه البلاد تختبيء تحت كثبان رمالها ۰ مصادر الطاقة الرئيسية لهذا 
الزمن الصناعي الحديث . فقد كانت - ولا تزال - منذ فجر تاريخها مصدرا لکنه 
المعرفة وتوق البحث . إنه 'المكان' ung‏ خصوصيته بكل ما ينطوي عليه › مبن 
توالد الأحداث وايجابياتها . وكما كان 'كارستن نايبور" أول الرحالة الغربيين الذين 
استجابوا لهاجس البحث عن بكارة المعرفة والبحث › فلن يكون "حبیب" آخرهم . 
ولكنه واحد من أولئك الذين وضعوا أسماءهم ضمن قائمة أهم الأعمال التي كتبت 


عن هذه المنطقة . 
أمران مهمان . دفعا بهذه الدراسه إلى سبيل النشر وترجمتها : 
الحیاد الذي حرص عليه مؤلفها › والتجرد العلمي . وهذه الدراسة ند تنتهج Lagi‏ 


حديثاً في الدراسات التاريخية . فالأحداث التاريخية إطار لمعطيات فكرية › 
وجيوستراتيجية ۰ اجتماعية واقتصادية وعسكرية وأدبية . إنها دراسة الحدث ومن 
خلاله تتفجر تلك المعطيات . ضمن منظومة أسلوبية راقية » تصنع "النص" وتحلله . 
وقد تصدى لترجمتها استاذ جامعي مفكر عاشق للنصوص الصعبة » وعاشق للنص 
الجديد المبدع . فكما استهوته نصوص عمالقة الفكر من أمثال 'دوريدا" وغيره › 
فقد استهوته هذه الدراسة » لتلك المعطيات التي أشرت إليها ۰ ثم إنه أمضى جزءا 
من حياته العلمية والعملية في مواقع أحداث الدراسة ٠‏ وخبّر ناسها ومجتمعها 


15 مقدمة المُراجع 
واجتمع وتناقش خلال اقامته c‏ مع الصفوة من أبناء المملكة . فظفرنا بترجمة راقية 
تتسامى مع النص الأصلي ؛ فلا تحجب ما فيه من بلاغة التعبير » بل تتسامى لغة 
النص العربي وبلاغته مع حداثة النص في لغته الإنجليزية التي كتب بها . 

وفي دراسة غربية » عن أحداث عربية تاريخية تغل بالنصوص 
والأستشهادات من مصادر عربية أصيلة ؛ تحفل بأسماء عديده لمواضع 
وأشخاص yu gy.‏ النقل إلى لغة أخرى للتجریف لاختلاف النطق الصوتي ‏ وهو 
ما لاحظه الموّلف - وحاول ضبطه قدر ما استطاع - وهو أمر لا يشكل أهمية لدى 
القاری الغربي الأجنبي لهذه الدراسة في لغتها الأصلية › لکنه في حالة نقلها 
وترجمتها إلى اللغة العربية e‏ يصبح آمرا مهما لا بد من ضبطه واعادته إلى أصله . 
وقد ساهم في صعوبته أن بعض الأسماء تتعرض للتحریف أثناء نقلها إلى اللغة 
الانجليزية » ومن ثم (عادتها إلى آصلها عن طریق الترجمه یعرضها للتحریف 
المزدوج . pal daly‏ النصوص والاستشهادات المرجعية › كان آسهل تلك العقبات » 
فقد آمکن الرجوع إلى المراجع العربية وإثبات الاستشهادات المرجعية » من أصولها 
كما وردت في تلك المراجع . 

وقد تمثلت الصعوبة في تحقیق أسماء المواضع والاعلام . وبقدر الجهد الذي 
بذل في سبیل ذلك . فلا تزال هناك أسماء آصابها التحریف . وَمَرد ذلك إلى أن 
بعض أسماء الأعلام أصبح مهجورا حتى بين أبناء البادية » وقد زاد من صعوبة 
وضع بعض الأسماء في رسمها الصحيح أن المراجع التي رجع إليها المؤلف › قد 
تشرت بعض تلك الأسماء محرفة ولم يجر تصحيحها ‏ كما ورد في قائمة أمراء 
الهجر وأعيانها ‏ التي نقلها المؤلف عن جريدة al"‏ القری" . 

ونحن نقدم هذه الدراسة الهامة » عن فترة حيوية من تاريخ UDU‏ > فبقدر ما 
كانت تتصف به من الحيدة والتجرد العلمي › فلها أحكامها ومنطلقاتها الخاصة › 
التي ضمنتها حرية البحث العلمي › وبالقدر نفسه من التجرد ۰ والاحتكام إلى احترام 
النص الأصلي . تركنا gaill‏ حريته كما جاء في لغته الأصلية ‏ وقد ضمنت ذلك 
هذه الترجمة التي تسامى علوها إلى سيمت لغتها الأصلية - وشفعنا ذلك بتعليقات 
حرصنا أن تكون مجردة c‏ من أسر التحيز وطغیان العاطفة المدفوعة بالغيرة لما 


مقدمه المُراجع ۱۷ 
نختلف dee‏ . وأثبتنا ما نراه اضاءة علمية مجردة لا تختصم مع الأصل في نصه › 
ولکن تضیف ما بتطلبه البحث العلمي المجرد . وقد اشفعنا كل اضافة بکلس 4 
( المراجع ) ايضاحاً لتعلیقات المؤلف والمترجم . 

وکانت خطة deal ye‏ النص العربي » في عناصرها التالية : 

١‏ تحقیق أسماء المواضع › بقدر ما آمکن ذلك بالرجوع إلى المصادر › ولا 
ترال هناك آسماء لمواضع مُحرّفة في رسمها . ذلك آنها نقلت إلينا من لغة 
وسيطة . ثم أن التشابه في نطق ورسم بعض المواضع والأماکن قد ساهم 
في ذلك التحریف - وقد أشار المژلف إلى هذه المُعضلة في الكلمة 
التمهيدية لملاحق الكتاب - 

؟ ‏ تحقیق أسماء الاعلام » من أمراء وأعيان الهجر ۰ وما يقال عن صعوبة 
تحقيق أسماء المواضع . يمكن أن يقال عن أسماء الاعلام › المتناثرة في 
ثنايا النص العربي المترجم عن الإنجليزية ۰ ومضاهاته بالمراجع والمصادر 
العربية التي تطرقت للموضوع نفسه . وقد اتضح مدى التحريف الوارد e‏ 
حتى في تلك المصادر ۰ لأنها تنقل عن بعضها ومن مصدر اصابه التجريف 
ولم يصحح . 

 "‏ رجع المؤلف إلى مصادر عربية أصيلة ۰ ونقلها إلى لفته الإنجليزية التي 
كتب بها دراسته هذه . ثم عادت Lig)‏ مترجمة إلى العربية ۰ ففقدت جزءاً 
من كنهها وتركيبها اللغوي › فكان لابد من العودة إلى مصادر المؤلف › 
واثبات نصها الأصلي الذي Alii‏ عنها . وقد كان ذلك ميسوراً في أغلب 
الأحوال . 

وإذا كان الفضل - دائماً ‏ مرده إلى أصحابه » فلا بد من الإشارة إلى 

الملاحظات القيمة التي تفضل بها IS‏ من الأستاذ / عبد الرحمن الرويشد والدکتور 
عبد العزيز اللميلم التي استنرت بها في مراجعتي هذه كما أنوه بالملاحظات التي 
أبداها - بصفة شخصية - الأستاذ / مسفر سعد المسفر وكيل وزارة الاعلام للإعلام 
الداخلي . فلهم جمیعا حق الاعتراف بفضلهم . 

الرياض عبد الله الماجد 


مقدمة المؤلف 


هذه دراسة تاريخية لحركه الاخوان التى نشأت فى نجد حوالى عام ۱۹۱۰ 
الميلادى » ووصلت الى ذروتها فى العشرينيات من القرن الحالی › واندحرت مع 
مطلع الثلاثينيات . تلك الحركه التى استطاعت أن تحول أعضاء من قبائل رعويه 
مترحلة c‏ يجهلون مبادئ الاسلام e‏ ولم يعتادوا سيطرة السلطه المركزية الى قوة 
شبه عسكريه متشدده دينيا لعبت دورا حاسما فى انشاء المملكه الحاليه التى تعرف 
باسم المملكة العربيه السعودية » وتركت اثرا لا يمحى على شخصيه هذا الشعب . 
وتتناول هذه الدراسة ۰ ببساطه شديده الاسئله التاليه : من هم الاخوان ؟ وكيف 
نشأت هذه الحركه ؟ وما هى أسباب نشأتها ؟ وما هو الدور الذى لعبه الاخوان 
فى توحيد الجزء الاكبر من شبه الجزيرة العربيه تحت سيادة'عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل - سعود ( ابن سعود ) ۰ مؤسس المملكه العربية السعودية الحديثة . 

والمشاكل التى من قبيل المضامين الدينية والاجتماعيه لحركه الاخوان » 
والتمزق الاقتصادی - الاجتماعی الناتج عن استقرار أولئك البدو على الأرض › أو 
تحدى معتقداتهم وممارساتهم الدينية المتزمته كلها تعد مشكلات هامشيه فى 
الدراسة التى بين ايدينا » ولهذا فقد درستها فقط فى إطار أصول الحركه وتطورها 
باعتبارها أداة عسكريه ‏ سياسيه فى يدى ابن سعود . وبالمثل أيضا › إذا كانت 
الدراسة الكاملة للحركة تتركز على المعارك الكثيرة التى خاضتها الحركه مع ابن 
سعود أو ضده . فأنا هنا آرکز على معرکتین فقط . هما معرکه تربه والسبله › 
نظرا لأهميتهما الخاصة لنشأة الحرکه واندحارها . 

وقد هيأ السکان السعودیون لى فرصه فريدة درست من خلالها الاخوان فى 
المناطق التی نشأوا فیها » وبخاصة نجد . وقد اشتملت تلك الفرصه على القيام 
بزیارات لمستقری الاخوان فى كل من الأرطاوية والغطفط › وبعض المستقرات 


۲۰ مقدمة cel pall‏ 
الأخرى مثل الهیاتم . وطوال فترة وجودی فى السعودية ۰ كنت حظیظا إذ التقیت 
عدیدا من زعماء الاخوان والزعماء الوهابیین الذين شارکوا فى الدراما الاخوانیه 
مشارکه شخصیه › وهم تحدیدا ۰ محمد ابن عبد العزیز الصحابی » حاکم الطانف 


بعد سقوطها فى آیدی الاخوان › وحفیدا مباشرا من أحفاد المصلح محمد بن عبد 
الوهاب . كما التقیت Laf‏ ماجد ابن خثيله asla e‏ الغطغط الحالی » هچره عتیبه › 
والذي كان من قبل الملازم الاکبر لقریبه سلطان ابن بجاد . الزعیم والمتمرد 
الاخواني البارز . كما زرت بعض الشخصیات الاخوانیه الأخرى مثل عبد الرحمن 
الدویش ‏ الحاکم السابق للأرطاوية . تلك السهجره التي كانت تتبع قبیله مطیر . 
وکانت آمه ولهاء شقیقه لزعیم الاخوان فيصل الدويش . وهی التي استرحمت ابن 
سعود لیبقی على حياة أخيها ؛ وسلطان بن عبد الرحمن الاویش . نجل 
عبد الرحمن › والحاکم الحالي للارطاوية . وقد أعطاني کل أولئك الذین أتيت على 
ذکرهم ۰ من وقتهم الکثیر كي یجیبوا على الاسئلة التي طرحتها علیهم عن 
الاخوان . ویرافقونی إلى كثير من الأماكن فى الأرطاوية والغطغط . وقد التقى 
المؤلف فى مجلس سلطان الدويش بكثير من جنود الاخوان الذين شاركوا فى معارك 
مختلفة . والذين تفضلوا على بإحضار الاسلحه القديمه › والبنادق › السکاکین 
ومختلف أنواع الاحذيه التى كان الاخوان يستعملونها فى غزواتهم . وكان من بين 
هؤلاء الرجال مطلق أبو راس ‏ الذى قال : ان عمره ۸۳ عاما » ومرزوق بن مفلح 
الذى قال أن عمره كان ۷۰ عاما . 

وقد خصنى صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ۰ شقيق ابن سعود › 
بمقابله معه فى منزله e‏ أعطانى خلالها إجابات مباشرة ولا مثيل لها عن كثير من 
المشكلات الحساسة التى تحيط بأصل حركه الاخوان ثم اندحارها ؛ وقد ساعدنى 
أيضا نجله الأمير عبد الرحمن . 

وقد حصلت على قدر كبير من المعلومات التى أوردتها هنا من مكتب السجلات 
العامة الكائن بشارع شانسرى لين . فى لندن ۰ على امتداد ثلاث زيارات مستقله 
قمت بها إلى انجلترا فى ربيع وصيف العام ١557‏ الميلادى » ثم فى صيف العام 
۰۹ . وقد آمدتنی المقابلة القصيرة الشيقه التى اجريتها فى لندن مع السير 


مقدمة المُوّلف ۳۱ 
جون باجوت جلوب . فى صيف العام ۱۹۰۸ ۰ بخبره طیبه استقیتها من المقابلة 
ومن مناقشتی حرکه الأخوان مع الرجل الذى كان مسئولا ۰ آکثر من أية شخصیه 
غير عربیه أخرى › عن تهینه الظروف العسکریه - السياسية التی أسفرت عن 
اندحار الحرکه . وقد أعطانى ذلك المولف من خلال الرسائل التی تبادلتها معه الکثیر 
من التبصرات القیمه عن موقف حرکه الاخوان وطبیعتها . 

وأنا إذ آشکر السعودیین الذين ساعدونی ۰ آخص بالذکر منهم السید / فواد 
عنقاوی من وزارة الاعلام السعودية على مساعدته الفوریه لى فى ترتیب الاتصالات 
الأولى عندما ظهر أن محاذیر العقبات التی تعترض الدراسة التاريخيه الجادة فى 
السعودیه لا يمكن التغلب علیها ٠»‏ وأخص بالشکر آیضا زميله السید / غالب آبو 
الفرج . فقد قدمّانى إلى عبد الله ابن خمیس مدير مصلحه المیاه . ولما كان عبد 
الله ابن خميس . Lial‏ بطبیعته فقد دعانی إلى منزله عدة مرات لینافش معی 
الشعر ‏ والتاریخ العربی والحضارة الاسلامیه . وبعد عدة زیارات بدأ يهتم بمشروع 
البحث . ثم بدأت بعد ذلك آبواب البحث تنفتح لى ببطء ولکن بصورة مستمرة . 

وقد عرض على عبد العزیز الخویطر ۰ نائب رئيس جامعة الریاض فى ذلك 
الوقت « الاستفاده من المكتبه والاطلاع على مجموعة الاعداد القيمه من صحيفه al‏ 
الفری . ۱ 

أما الشیخ ابراهیم العنقری » وكيل وزارة الداخلیه . فى ذلك الوقت › فقد رتب 
زيارة إلى هجره الفطغط على أن یستقبلنی حاکمها الشیخ ماجد ابن خثيله ؛ كما 
رتب لى آیضا زيار ةلهجره الأرطاويه . التى استقبلنی فیها حاکمها الذی رافقنی 
بشخصه إلى میدان القتال فى السبله . التی آنتهت علي آرضها الدراما الاخوانیه . 
وقد وفر الشیخ ابراهیم لى سيارة جيب e‏ ومؤنا ۰ وسائقا ومرافقا ليتأكد من إتمام 
الرحلة بسهوله وبلا منغصات . 

وأود هنا أن أشكر السید / ولیام مولیجان من قسم الشئون العربیه بشرکه 
آرامکو . والسیده / آنيت مائیوز › أمينه المکتبه فى الشرکه نفسها ‏ فى ذلك 
الوقت › وکذلك السید / مايك أمين ۰ ممثل شرکه أرامكو فى الریاض › يوم أن كنت 
مقیما فیها . وأشكر أيضا السید / مالکولم کوینت من شرکه آرامکو . فقد ساعدونی 


۲۲ مقدمة المؤلف 
جميعا فى الوصول إلى مصادر مكتبه أرامكو الفنية فى الظهران والاستفادة منها . 
Lily‏ مدين بالشكر الخاص لثلاثه أشخاص لولا مساعدتهم لى طوال السنوات 
الماضية لما بدأت فى هذا البحث وهم : وليام سكورجر e‏ ريتشارد ب . ميتشل › 
استاذى فى جامعة متشجن ثم أمى على تشجيعها المستمر الهادئ لى . وقد قرأ 
الدكتور جورج رنتر Ge‏ جامعة ستانفورد المخطوطة › وأنا أشكره على ملاحظاته 
واقتراحاته . 

فى النهايه › لا بد أن أنوه بالمرحوم الملك فيصل › الذى لولا تصريحه لما 
أجرى هذا البحث فى المملكه العربيه السعوديه . وبعد أن أنتهيت من المخطوطه فى 
الولايات المتحدة » آرسلت للملك نسخه مجلده منها » وتكرم بالرد على بخطاب 

أن أى قصور فى هذا البحث » يكون قد حدث رغما عن المساعدات التى ذكرتها 
آنفا » هو مسئوليتى وحدی . 


ثوزاند آوکس ٠‏ کالیفورنیا 
مارس ۱۹۷۷ 


ملاحظة عن تدوين الكلمات العربية صوتیا 


من الصعب تحديد منظومة للترجمة تفي بمتطلبات الدقة وتسفر عن نص تسهل 
قراءته على شخص غير متدرب على اللغة العربية . وتزداد المشكلة صعوبة إذ 
علمنا أن العرب جميعهم لا يتفقون على منظومة واحدة . 

ولذلك فأنا استعمل فى هذا البحث منظومة مبسطة لتدوين الكلمات العربية التي 
ترد فى المتن › ولجأت إلى تدوين علمي للكلمات نفسها فى ثبت الكتاب . وفی 
المواقع التى يجرى فيها الاقتباس مباشرة من مؤلفين آخرين أو من مخطوطات 
اعتمدت على الهجاء الوارد فى النص الأصلى . 

وقد أوردت الكلمات العربية واسماء الاماكن التي من قبيل مكة والمدينة بنفس 
التدوين الشائع لها فى اللغة الإنجليزية . 


الحرف العربى المعادل الانجليزى 
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نشأة حركه الإخوان 


عندما قرر محمد بن سعود ء أحد الأمراء المحليين وحاكم الدرعية › أن 
يتزعم . في العام ۱۷4 حركة الإحياء الدينى التي نادى بها المصلح الدينى 
النجدي e‏ محمد بن عبد الوهاب ‏ المعلم الدينى الذي طرذ من محل إقامته في قريه 
العيينه O‏ ۰ لم يكن كل ما نعرفه GY)‏ باسم المملكه العربيه السعوديه سوى Bali‏ 
متشابك من البلدان والقرى المستقله والمراعى القبليه التى يسكنها كل من الحضر 
المتناحرين ورجال القبائل الهمجيين ۰ ویحکمها أمراء متصارعين وشيوخ القبائل 
الذين يشيع بينهم الحسد والغيرة . 

وقد تحول الاسلام الحقيقى » وبخاصة بين بدو نجد . الى سلسله هائله من 
الممارسات الخرافيه » وعبادة الأشجار والأحجار ؛ وفى أغلب الأحيان › كان القانون 
القبلى العرفى هو السائد بين كل من البدو والسكان المستقرين » كل على حدة » مما 
أدى إلى الثیل من تأثير الإسلام وسيادة الشرع . فقد غزت القبائل بعضها بعضا ؛ 
وحاربت القرى بعضها البعض E O‏ ونهب بعض البدو القوافل التجارية © e‏ بينما 
قام بعض آخر بالسطو على المسافرين ونشر الذعر والخوف بين الحجاج وهم في 
طريقهم إلى مكة لأداء فريضه الحج . وفى بعض الأحيان كانت هناك قطاعات كاملة 


(') تقع مدينه الدرعيه على بعد حوالى عشرة أكيال متريه إلى الشمال من مدينة الرياض الحالیه - بینما تقع 
مدینهالعیینه علی مسافة حوالی عشرین کیلا متریا الى الشمال الغربی من الریاض . 

(D‏ جريدة أم القرى . العدد ۲۸۹ ۰ بتاریخ ۲۰ يونيه ۱۹۳۰ م 

O‏ حافظ وهبه ٠»‏ جزيرة العرب فى القرن العشرين ۰ ( القاهرة » مکتبه النهضة المصرية 


. ۲۹۵ صفحه‎ c |) ۱ 


YA‏ الفصل الأول — مقدمة 


من القبائل تعتمد فى معيشتها e‏ على هذا الشكل من العنف والسرقة © . 

كان محمد بن سعود وأتباعة » فى كل أنحاء شبه الجزيرة قد تزعموا ودعموا 
دعوة محمد بن عبد الوهاب التى تقضى بالعودة إلى ممارسة الإسلام الحقيقي القائم 
على القرآن والسنه )© على مذهب الامام أحمد بن حنبل . وقد apla‏ عودة أهل 
نجد إلى الاسلام الحقيقى عودة أصبحوا معها موالين مخلصين ل - محمد بن عبد 
الوهاب . الأمر الذى ذاع على أثره agina‏ فى أنحاء متفرقه من الجزيرة العربيه 
وأصبح العالم الخارجي يعرفهم باسم الوهابيين * . ومع ذلك › فقد كانوا » فى واقع 
الأمر ۰ يشيرون إلى أنفسهم باسم الموحدين أو أهل التوحید unitarians‏ أو أهل 
الوحدة » وهو مصطلح يؤكد إيمانهم بوحدانيه الله © . 

وقد استحدثت القوة المركبه من كل من الدين والسيف درجة شبه مطلقه من 
الأمن العام ومركزية السلطة وتعميم الممارسة الدينيه فى ذلك الجزء من شبه 
الجزيرة الذي دان لسيطرتهما . وبعد انهيار الإمبراطورية الوهابيه الأولى » سادت 
الفوضى والعنف معظم المناطق إلى أن آعاد ابن سعود الأمن إلى المناطق التى 
إستولى عليها . 


(*) مقابله مع محمد بن ماجد بن خثيله » بن حاكم الغطغط ؛ مارس VATA‏ . راجع أيضا فبليب ب . در فيز 
( إعداد ) . مذكرات الملك عبد الله ملك شرق الاردن ( لندن : جوناثان كيب )۰ ۱۹۰۰ ص 
VAN‏ 

(*) هذه اشارة الى مجمل التعاليم السنيه كما هى محددة عند الجماع السته فى العصور الوس طة . 

* انظر ضمن الملاحق كلمه عن "الوهابيه" وأسباب هذه التسمية نقلا عن خير الدين الزكلى » نيه 
الجزيرة » فى age‏ الملك عبد العزيز ج 4 ص ۰۸۳۰-۸۳۱ بيروت ١185‏ . ( إضافة من المراجع ( 

O‏ ر - بايلى ويندر » المملكه العربية السعودية فى القرن التاسع عشر ( لندن : ماكمي لان 


( )ء صفحة ۱ ( هامش‎ ٥ 


الفصل الأول — مقدمة ۳۹ 

وجاء قیام الأسرة السعودیه متزامنا مع قيام الأسرة الوهابیه " . وراحا 
یتقاسمان سویا النصر والهزيمة ‏ النجاح والفشل . وبحلول العام ۱۸۱۱ آوعزت 
انتصاراتهما العسکریه المتلاحقه فى شبه الجزيرة » فى سوریا ۰ وفی العراق ۰ إلى 
السلطان العثمانى بأن یصدر أوامره إلى محمد على ؛ تابعه الألبانى في مصر › 
بارسال حملة عسكريه تسحق الحركه الوهابية في مهدها . وقد تحقق هذا الهدف 
بتدمير الدرعیه e‏ عاصمة الوهابيين فى العام ۱۸۱٩‏ م . وبعد إنزال الهزيمه 
بالوهابيين وارتهان » وقتل أو نفى عدد من أفراد الأسرة السعوديه عادت نجد من 
جديد لتشهد حالات التناحر القبلي وإغارة القرى بعضها على بعض بسبب الفراغ 
الناجم عن انهيار السلطه المركزية . وبرغم نجاح قله قليله من أفراد الأسرة 
السعودية في فرض سيطرتها على بعض المناطق الصغيرة . إلا أن ضياع نجد منها 
آصبح حقيقه مؤكدة بإنتهاء القرن التاسع عشر . ففى العام ۱۹۰۰ الميلادى كان 
عجلان الشمري يحكم الرياض e‏ باسم محمد بن الرشيد › الغريم الأول للأسرة 
السعوديه . وكان الأمراء الهاشميون يحكمون الحجاز لحساب السلطان العثمانى c‏ 
فى gua‏ كان العثمانيون aguii‏ يسيطرون على الأحساء e‏ المنطقة الشرقيه . 


* اعتاد كثير من المؤرخين واالكتاب المستعربين وغيرهم ۰ على استعمال مصطلح "الوهابيه" عندما يتحدثون 
عن الدعوة السلفية التى قام بها الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بل إن بعضهم 
يتوسع في استعمال هذا المصطلح ۰ حتى يشمل حكم الدولة السعودية في ادورها المختلفة » وهو Lhi‏ 
علمى وتاريخى واضح ‏ إذا أن الدعوة السلفية هی الجانب الديني » الذى آزره الحكم السعودي في أدواره 
التاريخية المعروفة وهذه الدعوة حددت أحكام الدين الاسلامي وعادت به إلى ما كان عليه السف 
الصالح . ولذلك فإنه ليس من النهج العلمى استعمال صيغة المثنی فى قول المؤلف "انتصاراتهما 
العسكرية" أواستعمال كلمة الوهابية او الوهابيين للتدليل على الدولة . 

وأبلغ ما يقال فى هذا الموضوع ٠‏ قول الملك عبد العزيز ۰ في إحدى خطبه بمكة : "يسموننا بالوهاببيين" 
ويسمون مذهبنا بالوهابي » باعتبار انه مذهب خامس . وهذا Laa‏ فاحش » نشأ عن الدعايات الكاذية التسى 
كان يبثها أهل الأغراض . نحن لسنا أصحاب مذهب جديد , أو عقيدة جديدة ؛ ولم یات محمد بن عبد 
الوهاب بالجديد . فعقيدتنا هى عقيدة السلف الصالح التى جاعت في كتاب الله وسنة رسوله e‏ وما كان 
عليه السلف الصالح " ( الز رکلی » خير الدين » شبه الجزيره في عهد الملك عبد العزيز » ج۳ » ص 
V4)‏ ط ۲ » دار العلم للملايين بيروت (p ١185‏ . ( المراجع ) 


۳۰ الفصل الأول — مقدمة 
وغابت نجد مرة ثانيه عن انظار المسرح الدولي e‏ وعندما حولت أوربا أنظارها الى 
الجزيرة العربيه فإنها كانت تتطلع إلى الحجاز . 

وقد يندهش المراقب العارض للمشهد في الجزيرة العربيه آنئذ » إذا ما علم أن 
توحيد الجزء الأكبر من الجزيرة العربيه في الفترة من ۱۹۰۱ - ۱۹۲۵ ۰ من حدود 
الأردن في الشمال إلى حدود اليمن في الجنوب ٠‏ قد تحقق على أيدي واحدة من 
الأسر النجديه المحليّة > هی آل سعود . أكثر منه على أيدي الأسرة المالكه 
الهاشميه في الحجاز التي اكتسبت بريقا دوليا من خلال حكايه لورانس والثورة 
العربيه . جده المفخره . yall‏ البحري والمقر السياسى للحكومة الهاشميه › مدينه 
متقدمه نسبيا بفعل اتصالها الطويل بالأتراك العثمانيين ۰ البعثات الأجنبيه » daig‏ 
اتصالها أيضا بمئات الآلاف من الحجاج من كل أنحاء الدنيا بما في ذلك مكه ۰ التى 
تضم الحرم الشريف ؛ المدينه » مدينه الرسول . والطائف . ذلك المنتجع الجبلی 
الذى تبتلعه الجبال فى الجنوب الشرقى من جده ؛ الحجاز باحتوائه على كل هذه 
المدن الرئيسيه من الجزيرة العربيه يمكن ان يُنجب الرجل أو الرجال الذين 
يستطيعون توحيد شبه الجزيرة . ومع ذلك › فان مکه . التي كان يحرسها جيش 
حديث نسبیا ‏ المدينه التى تعد جوهرة فى تاج الخليفه الاسلامى الفريد › اثبتت 
أنها أضعف الحلقات فى سلسلة هذه المدن . فهى عندما استسلمت للإخوان فى 
النهايه فعلت ذلك دون أن تطلق طلقه واحدة . كما لم تشهد أيامها الاخيره أى شكل 
من أشكال الإقتتال بالسيوف . فقد كان تهديد الإخوان بالهجوم على المدينه كافيا 
لاستسلامها » فى حين استثنى الإخوان الجزء الأكبر من جدة من الهجوم لوجود 
البعثات الأجنبيه بها . 


من ناحيه آخری . فقد ارتكزت قدرة نجد الفائقة على توحيد شبه الجزيرة › 
على الأسس الدينية والسياسيه الصلبة التى أرساها هناك قبل مائتى عام كل من 
محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود > تلك الأسس التي اندفنت بحلول العام 
۰ الميلادى . إذا جاز التعبير » تحت الرمال المتنقله » أو إن شئت فقل نجد › 


ومع ذلك فقد بقيت هذه الأسس على قيد الحياه . 


الفصل الأول - مقدمة ۳۱ 

وشخصیه الملك حسین ¢ الذى نصب نفسه زعیما للعرب › والذی لم يكن قادرا 
على حکم ولایته ۰ تتناقض تناقضا واضحا مع شخصية ابن سعود . الذی كرس 
حیاته ومواهبه لاسترجاع ممتلکات اسرته ۰0 وبدأ مهمته الشاقه فى إزالة الرمال 
والکشف عن البنیه التحتیه الوهابیه » وبنی علیها مملکه وهابیه جديدة . وفی 


ضوء ذلك ۰ تصبح sale)‏ توحید نجد مع كل من الحجاز وعسیر محسوبه › 
ولیست عملية عارضة » فى حساب التاریخ . وقد نصب نفسه ملكا على كل من 
الحجاز ونجد فى غضون ADU‏ عقود من استیلائه على الریاض . 

بدأت سيطرة ابن سعود على الاحداث فى الجزيرة العربیه اعتبارا من تاريخ 
استیلانه هو ورفاقه الأربعين » على مدینه الریاض في العام ۱۹۰۲ المیلادی حتی 
وفاته فى العام ۱۹۵۳ . وابن سعود ۰ بوصفه نجدیا ‏ لم یتوفر له سوی المبادی 
الاساسیه للتعليم الدینی © ۰ وتربی على خشونة المنفی مع والده بين بدو 
لمره O‏ ۰ أشد بدو شبه الجزيرة العربيه حرمانا وبدائية » لم يذهب قط إلى الحجاز 
قبل العام ۱۹۲۰ المیلادی عندما ذهب إلى هناك يطالب بذلك الذی استولى عليه 
الآاخرون باسم الله ثم بعد ذلك بإسمه هو . 

وعبقرية ابن سعود لا تتمثل فى مقدرته على جمع البدو تحت لوائه عن طريق 
الاجماع أو القهر فقد استطاع كثير من الزعماء تجميع البدو مرارا فى حوليات 
تاريخ شبه الجزيرة - ولا حتى فى غزوه الخاطف ل نجد أو انتصاراته التى تلت 
ذلك فى كل من الحجاز وعسير . إذ أن هذه الغزوات كانت قد تحققت من قبل على 


ond O‏ الريحانى » نجد وملحقاتها ( بيروت : شركه دار الریحانی للنشر » الطبعه الثالثه ؛ 
۶4 ۰ ص :۱۱۵-۱۱ . 

C)‏ محمد مغیربی فتیح المدنی ؛ فرقه الإخوان الاسلاميه بنجد ۰ ۱۹۲۳ ۰ بدون ناشر » صفحه 
۰-۹ . 

© ه . ر . ديكسون » الكويت وجيرانها ( لندن : جورج Gall‏ وأتوين ليمتد » iaia ) ١175‏ 
۳ . يقال أن قبائل المره كانت تشرب ألبان النياق فقط نظرا GY‏ مياه مرعاهم كانت مالحه الى الحد 
الذى لا تصلح عنده للاستهلاك الادمی . 


35 الفصل الأول - مقدمة 
أيدي قادة آخرين في الجزيره العربيه . والأحرى من ذلك » أن عبقريته إنما تتمثل 
فى انشائه حركه الإخوان . التي تكونت عن طريق إحياء الإسلام بين البدو من 
ناحيه وأقناعهم » من ناحيه أخرى . بالاستقرار فى مجتمعات زراعيه - عسكرية ‏ 
شبه اقليمية أطلق عليها اسم JAg‏ 20 . وقد جاءت حركه الاخوان التى انشأها 
وعززها ابن سعود برغم الاعتراضات التى جاءت من أقرب أفراد عائلته إليه ۰0۱ 
بمثابة حل فريد للمشكلات السياسية التى ظل البدو يضعونها طوال عدة قرون فى 
وجه أولئك Quill‏ كانوا يغزون شبه الجزيرة ويحكمونها . ذلك الحل الذى غاب عن 
أجداده وأسلافه المشهورين . وبرغم أن حركه الإخوان خلقت الكثير من المشكلات 
الخطيرة لابن سعود ۰ طوال حياته القصيرة . إلا أنها أثبتت صدق رؤيته لها 
باعتبارها أداته الرئيسة لتوحيد شبه الجزيرة . 

كان القرويون النجديون بمثابة أشد المواطنين ولاء وصدقا غير أنهم لم يكونوا 
على استعداد لترك حقولهم ومحلاتهم مدداً طويله يقضونها فى حملات عسكرية 
بعيدا عن ديارهم ؛ من ناحيه أخرى . فان البدو بحالهم الرعويه بلغ ولاؤهم من 
الانتهازيه والتقلب مبلغا لا يسمح لهم بالثبات الذي يحتاج إليه أى قائد عربى فى 
الغزوات النائيه بعيده المدى . وبرغم ذلك › فإن حركة الإخوان ۰ وفرت ON‏ سعود 
قوه عسكرية اتسمت بالزهو يمكن تعبئتها وتسريحها على وجه السرعة » وتجمع 
بين خفة حركة البدو ومصداقية القروى وولائه السياسى . 

وبعد أن تخلى الإخوان عن تحركاتهم البدوية ليعيشوا حياه مستقرة » تحولوا › 
بعد أن كانت تسهل السيطرة عليهم فى الهجر . إلى مقاتلين أشداء Lasis‏ كانوا 
يواجهون اعداء ابن سعود . وأصبح هؤلاء الاخوان هم فاتحى كل من حائل والحجاز 
والجوف . ومع ذلك فان هؤلاء الإخوان وهم فى قمه نجاحهم وقوتهم › ثار 
الكثيرون منهم » بقيادة شيوخهم الأكفاء » فى وجه ابن سعود ثورة الغضب الذى 


. واحدها هجره‎ OO 
. ۱۳۳۲ - ۱۳۲ آرثر بارکر ليمتد )۰ ۱۹۳۶ > صفحة‎ : gail) وهبه . الایام العربیه‎ Bila ( 


الفصل الأول - مقدمة ۳۳ 
کانوا يحتفظون به من قبل لأعدائه وغير Gall gall‏ له . ولما كان ابن سعود قد حرم 
على الأخوان غزو العراق ؛ والأردن والكويت ٠‏ تلك المناطق التي كانوا قد لوا 
آنها ملاجی غير الموالین ۰ ومن ثم فهى أهداف مشروعة لهم e‏ بدأوا يشعرون 
بخيبه الأمل والاحباط جراء افتقارهم إلى الأهداف التى يصبون عليها جام عسكريتهم 
التى تولدت فيهم نتيجه حماسهم الدينى الشديد . يضاف إلى ذلك › أن الإخوان 
عارضوا إدخال ابن سعود للابتكارات الحديثه ۰ التى من قبيل التليفون › التلغراف » 
والسيارة التى كانوا ينظرون اليها باعتبارها بدعا شيطانيه . كما اعترضوا أيضا 


على زيادة اتصالاته وتعاونه مع البريطانيين . وبعد أن إتهموه بخيانه نص وروح 
العقائد التى أذكاها c‏ هو نفسه ‏ فيما agin‏ › تحدوه أن يقودهم فى مواجهه 
الملحدين فى العراق أو يدخل بهم معركه ضد هؤلاء الملحدين . وفى شهر مارس 
من العام ۰۹ الميلادى التقى الإخوان ابن سعود مرة ثانيه فى ساحة القتال ولكن 
بوصفهم أعداءً له فى تلك المرة . وجاءت هزيمة الإخوان فى معركه السبله » 
بمثابه دق ناقوس وفاة هذه الحركه باعتبارها قوة عسكرية لها مغزاها من ناحيه c‏ 
وباعتبارها » من الناحية الأخرى › قوة حيوية موجّهه لنمو الدولة الجديدة 
وتطورها . وبذلك يعد تمرد الاخوان بمثابه آخر الجهود التى بذلها البدو المتزمتون 
بقيادة مشايخ القبائل التقليدين » من أجل استمرار نفوذهم وسيطرتهم على الدولة 
الجديدة الناهضة . كان الاخوان يهدفون من وراء هذا التمرد إلى درء المصير الذى 
استشعروا أن ابن سعود قد حدده لهم ؛ وعلی النقيض من ذلك . لم ينجح ذلك 
التمرد إلا في تقديم موعد القضاء على هذه الحركه . وعوقب الإخوان على عدم 
ولائهم ؛ وأدخل كبار زعماء هذه الحركه السجون التى توفى بعضهم فيها . وبقى 
جنود الحركه العاديون فى هُجَرهم يحصلون على الاعانات من الحكومه المركزية e‏ 
ولكن مع إنحسار تأثيرهم المباشر على شئون الدولة . ولم يعودوا الجنود العاديون 
بعد القوة العسكريه المهيمنة فى البلاد . ومع ذلك › فان الوجود الزهوى لهؤلاء 
الجنود « واهتمامهم البالغ بالتفاصيل الدينيه ووطنيتهم الزائدة استمرت فى دعم 
والتأثير على شخصيه الدولة التى ساعدوا فى إنشائها . 


الفصل الثانى 
نجد ۱۹۰۰ VANY‏ 


يطلق الناس على شبه الجزيرة العربيه إسم الجزيره العربية التى يحيط بها 
البحر من ثلاثة جوانب Lain c‏ تحدها الصحراء السورية الشاسعه من ناحية 
الشمال . ونجد ۰ بمعنى من المعانى » هی الجزيرة التى تقع داخل هذه الجزيرة . 
وتضم نجد كلا من عنيزة » بريدة ۰ الرياض فضلا عن تشكيله أخرى من البلدان 
والقرى مثل المجمعه والزلفى ۰ وتحيط بنجد من جميع النواحى . الصحارى الرمليه 
الحاجزه أو مخلفات صخور الحمم البركانية . وقد عاشت على هذه الصحراء › التى 
تنتشر فيها القرى وواحات النخيل ٠‏ القبائل النجديه البدوية العظيمة مثل : حرب » 
قحطان « مطير » عتييه » شمر والدواسر 2 التى استطاع أفرادها من خلال 
هجراتهم الداخليه عبر الصحراء ء أن يصنعوا من الصحراء والمدن نسيجا 
مشتركا . واستطاعت القبائل عن طريق جعل المدن والواحات مراكز اجتماعية e‏ 
مراكز للإمداد والتموين » ومنابع للتغذيه الدينية » استطاعت القباتل عن طربق هذه 
الصلات وعن طريق الأفراد الذين اختاروا البقاء فى هذه الأماكن › أن تقوى 
الروابط الثقافيه وروابط القربى ٠‏ وأن تمزج من جديد بين سكان الحضر ودم 
الصحراء ۰ ومن ثم استطاعت تلك القبائل تقوية الروابط المشتركه بين كل من 
سكان الصحراء وبعض آقاربهم الضعفاء الذين استسلموا من قبل لسجون البلدان 
التى كانت تحيط بها الأسوار . 

وابتكر سكان الريف والحضر النجديون رأيا غريبا فى الدنيا قوامه : العزلة › 
التقشف والاقتصاد . وكان منتهى فرح هؤلاء السكان يتمثل فى المطر المعتدل الذى 
كان يغذى محاصيلهم الهزيلة ويتسبب فى إزدهار نخيلهم . ومع ذلك » فان سنوات 


. ۱۶۲ ۱ مصطفى مراد التباغ » الجزيرة العربيه ( بيروت : دار الطليعة ¢ ۱۹۲۳ ( ص‎ O) 


۳۹ الفصل الٹانی ‏ نجد ۱۹۰۰م - ۱۹۱۲م 
الجفاف وفیضانات وسیول الفرق كانت تجلب لهم البؤس والفقر ۰ وتنزل بهم الكثير 
من الخسائر فى الأرواح والممتلکات . كانت الحياة فى المدن النجدیه » حياة زهد › 
المباهج فیها قلیله وسریعه الزوال O‏ . وقد خلت احتفالاتهم من الموسیقی › هذا 
إن قدر لنا أن نطلق علی‌عطلاتهم الرسمیه اسم احتفالات e‏ ولم یستعملوا غلایین 
التبغ أو كنوس النبیذ فى التخفیف من توترات النهار * . وکانت تلاوة القرآن 
والحدیث هی اقصی ما يدور فى تلك الاحتفالات الأصوليه التی كانت توحد بين 
هؤلاء الناس فى الزواج أو تستودعهم القبور الشرعیه  unmarked‏ . وکان 
المصير الذى ینتظر الحضر والبدو هو : الیوم على وشك المجاعه وغدا يصير 
شبعانا . 

إذا كانت عقلية بدو نجد تختلف عن عقلية أهل الریف إذا ما قارنا بینهما » فان 
ذلك الاختلاف یتلاشی تماما عندما نقارن عقلیه هوّلاء gall‏ بعقلیه العرب الاآخرین 
الذین کانوا یسکنون شبه الجزيرة العربیه وهم بالتحدید : سکان الحضر فى 
الحجاز . القبائل الشمالية » وسکان واحات الأحساء . 

وینظر Jal‏ نجد › البدو والمستقرین على حد سواء ‏ إلى سکان الحجاز على 
انهم خلاسیین ویشکون فى تدينهم . فقد آدی إنقضاء ما يزيد على الف موسم من 
مواسم Gall‏ إلى دخول أعراق ومعتقدات اسلامیه متباينة إلى منطقة الحجاز › 


وأسفر التزاوج بين تلك الأعراق عن نشوء مجتمع جدید له سلوکیاته . عاداته 
ومعتقداته الدينية ومواقفه الخاصه به e‏ ووضعهم فى منزلة اجتماعیه لها 
خصوصیتها . وقد أضفى عرب شمالی نجد » وبخاصة عرب شمر فى dila‏ وعرب 
الرولة فى الجوف الخصائص المميزة لعرب الجاهلية » على سکان هذه المنطقة . 


)™ بول . و . هاریسون ۰ الریاض ۰ عاصمة نجد" العالم /اسلامی » المجلد النامسن ( ۱۹۱۸ )۰ص 
۲ - ۱۹ ) ( ص ۱۸: ) . 
ay *‏ أن پلاحظ القاريء العربي المسلم e‏ لهذه الترجمة العربية » أن المؤلف یتوجه في خطابه إلى القاريء 
الغربي » الذی ألف کتابه بلغته ( المر اجع ) 
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ونظرا لسرعة هوّلاء الناس فى شن الحرب وقرض الشعر ۰ ونظرا لتباهیهم بالموت 
فى لحظه وامضه من لحظات الشجاعة . فقد ارتدوا عباءة الدین فضفاضه على 
اکتافهم . وئمة آناس آخرین تحوئوا بأنظارهم ناحية الشمال حیث مظاهر الترف فى 
کل من سوریا والأردن اللتين كان برحل Lagal‏ الکثیرون agia‏ مع قطعانهم کل عام ؛ 
كانت حياة هؤلاء الناس آسعد من تلك الحياة الصارمه الحزینه التى كان جيرانهم 
الوهابيون يحيونها فى الجنوب . وبرغم أن هؤلاء السكان كانوا مسلمين إلا أن 
الاسلام بالنسبة لهم » كان يمثل مجرد جائب من جوانب العبقريه العربيه إضافه إلى 
الصيد » والصقور . القصيد الغنائی الرومانسی والغزو . 

كانت الف ميل تقریبا من الصحاری تفصل بين الأحساء على الساحل الشرقی 
والحجاز . وهذه المسافة هی التی آدت إلى تخلید الخبرات التاريخية والدينيه 
المختلفة لسکان هذه المنطقة . وبرغم أن الأحساء تجاور نجد من الناحية الجغرافية 
الا أن فجوه سحيقة من الغطرسة القبلیه والهينية المتبادلة كانت تفصل تماما بين 
سکانهما شأنها فى ذلك شأن الصحراء التى كانت تفغر فاها بين کل من الحجاز 
والمنطقة الشرقیه . ونظرا لأن الأحساء كانت مقراللشیعه © من المسلمین › 
فانها لم تقلق النجدیین إلا لسبب واحد كان يتمثل » من ناحية فى الخطر الناجم عن 
تمرکز حامیات ترکیه كبيرة فیها وفی قبيلة العجمان القوية صعبه المراس برغم 
صغرها والتی اتخذت من الأحساء دیارا لها » من الناحية الأخرى . 

وعلی النقیض من تجار البلدان الكبيرة فى الحجاز الذين آنتعشت آحوالهم dai‏ 
تجارة gal‏ والذين کانوا يبتزون الحجاج ویستغلونهم › نجد أن تجار المدن 
الصحراوية فى نجد قد أحسنوا التعامل مع البدو . كان البدو Laie‏ یعاودون زيارة 
هذه البلدان أثناء ترحالهم الموسمی ۰ یشترون احتياجاتهم الضرورية من الدكاكين 
وفی مقابل ذلك کانوا یزودون الحضر بالإبل » الماشیه » وبمنتجات الألبان » فى 
سنوات الوفرة والرخاء . وبرغم اختلاف آسالیب الحياة اليومية » فان سکان 


7 هذه الملة baal g‏ من الملتین الاسلامینین الرئيسيتين . 
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› الحضر وسكان خيام الشعر كانوا يحيون حياة متشابهه إلى حد كبير . وسكان نجد‎ 
كانوا أشداء أفظاظا ¢ كما لو كانوا‎ e سواء كانوا مستقرين أو من البدو الرحل‎ 
بينهم واحدا من أكثر‎ Lad مقطوعين من صخرة واحدة » وهم الذين شكلوا‎ 
. المجتمعات وحدة وتجانسا وتفاعلا فى شبه الجزيرة العربيه‎ 

كانت نجد فى ذلك الوقت ۰ وبخاصة المنطقه المعروفه باسم العارض تشكل قلب 
شبه الجزيرة e‏ وكان الولاء للتعاليم الوهابيه يسرى فيها مسرى الدم فى الشرايين » 
وكان ذلك هو سر قوتها الماضية ونهضتها المستقبلية 5> . 

ويجب أن نعلم أن الاتباع الصارم للتعاليم الوهابيه قد اعتراه شيئ من الفتور 
فى بعض أنحاء نجد . إلى حد ما بين سكان الحضر ولكن بدرجة كبيرة بين البدو . 
وقد ارتد البدوى الذى كان يعبر الفيافى الجرداء دون أن يفيد من المعلمين 
الدينيين » أو الأطباء أو المساعدات الرسميه الأخرى › إلى الممارسات الخرافيه › 
التعاويذ ۰ والتمائم التى ظن المصلح الوهابی الأول أنها أصبحت فى طى النسيان 
إلى أبد الآبدين . ومع ذلك › فقد بدأ البدوى يعود إلى الوهابيه ثانيه بمجرد أن توفر 
له التثقيف الدينى ۰ وأصبح مواليا ومقاتلا مثل اسلافه تماما . 

وليس من الصعب علينا اكتشاف السبب الرئيسى للتدهور الدينى والسياسى 
الذى أصاب نجد . بعد سقوط الدرعيه . ففى العام 4 ١74‏ الميلادى › ابتكر كل من 
محمد بن عبد الوهاب المصلح الدينى ومحمد بن سعود بانى الامبراطورية » صيغه 
للنجاح « دعماها بالقسم » تقضى بأن يكون الدين مسئولية محمد بن عبد الوهاب 
وأن تكون السياسه مسئوليه محمد بن سعود © . وقد تولد عن هذا الاتحاد 


(*) أم القرى . العدد ۲۸۷ ( 5 يونيو ۰ ) . راجم أيضا عثمان بن بشير ۰ عنوان المجد فى تاريخ 
نجد ( الرياض: دار Lisl‏ للطباعة والتجليد » ۱۹۵۳ ) > ص ١١ ١54‏ فى تناوله للممارسات 
الخرافيه التى عاد إليها البدو قبل أن يتحولوا إلى إخوان . 


( ابن بشير » المرجم السابق » ص Ye‏ . 
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الدینی - السیاسی ذلك الزخم الذی انتج الامبراطورية الوهابیه الأولى * ۰ 
أنجبت الذریه التی نتجت عن حالات الزواج بين هاتين العائلتین » الزعماء الذین 
لدو ا T‏ هافر ف اكيت عقبت ذلك . وقد بلغت 
هذه القيادة من القوة مبلغا وبلغ شعب نجد من الولاء لهذه القيادة حدا أصبح من 
المستحيل معهما على الحمله المصريه - العثمانيه التى شنت على نجد › والتى 
أطاحت بالأسرة المالكة السعودية ودمرت عاصمتهم › أو على الصراع العائلى 
المأساوى الذى استنزف فى النهايه قوة العائلة وتسبب فى استيلاء عائله الرشيد 
على نجد بكاملها ٠‏ أصبح من المستحيل مع كل ذلك تغييب الضمير الوهابى أو 
تغريبه فى نجد . 

ولم يتمكن ابن الرشيد من الاستيلاء على نجد إلا من خلال تدخل القوة 
العسكرية المصريه الساحقة التى استنفذت موارد العائله السعودية » وولدت 
واستغلت الصراعات والخصومات بين القبائل وبين آفراد العائلة وكان الناس » 
شأنهم شأن أى أناس آخرين فرض عليهم القتال لفترات طويله › يتطلعون الى وقف 
القتال مهما كان الثمن . إن تدمير بستان من بساتين النخيل عقابا لقرية من القرى 
المتمردة لا يعنى عودة السلام بين عشيه أو ضحاها ؛ كما ان الآبار التى تدمر أو 
تثوقف عن العمل أو التى يجرى ردمها عقابا للقبائل المتمردة لا يمكن إعادتها الى 
سابق عهدها أو تحديد مواقعها الا بصعوبه بالغة » إن لم يحدث ذلك على 
الإطلاق O‏ . ان ثمانيه عقود من القتال المهلك المميت هی التى اسلمت الرياض 
ونجد لعائلة الرشيد وهى التى هيأت للأتراك فرصة إعادة احتلال الأحساء . 

وما أن تحققت الأهداف السياسية العثمانيه بتدمير الدرعيه « حتى بدأ الباب 
العالى يشعر بالارتياح لانه ترك نجد للقبائل المتناحره . واقتناعاً من الباب العالى 
بسيطرته الحازمه على Jalgu‏ شبه الجزيرة العربيه : الحجاز . اليمن › الأحساء › 


* الصواب علمیا وتاریخیا : الدولة السعودية الأولى ( المراجع ) 
() بدأت ممارسة عملیه تقطيع النخيل الذى كان يعد المصدر الرئيسى للغذاء والثراء فى أواخر القرن 
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والتى لم تقترب منها آية دولة من الدول الأجنبيه » أصبح لا يعير alsa‏ نجد اهتماما 
كبيرا طالما لم يجر التعدى على سيادتها . حدث كل ذلك ۰ فى الوقت الذى كان الباب 
العالى لا يرغب فيه فى إحياء القوة الوهابيه من خلال استعادة الأسرة المالكه 
السعوديه . كما انه لم يكن يرغب أيضا في القضاء على هذه العائلة قضاء تاما 
كقوة عسكريه ‏ سياسيه ۰ خشيه أن يخل بالتوازن القبلى » ويسفر تدمير المنليث 
السعودی عن قوة بديله لها الخطر نفسه وتتمثل فى عائله بن الرشيد . 

وأصبح آل الرشيد الأداة الوحيدة للادارة العثمانية فى نجد ولم يكن مرد ذلك 
إلى تحالف طبيعى بين هاتين المجموعتين › وإنما لرفض عبد الرحمن . والد ابن 
سعود » وكبير العائله » أن يحكم الرياض حكما شكليا بإسم الباب العالى .وبعد أن 
أرسل عبد الرحمن عائلته وخدمه إلى الكويت طلبا للجوء السیاسی ‏ التجأ إلى قبيله 
بني مره فى الربع الخالى ۰ حيث تربى ابنه الشاب e‏ ابن سعود . بين هؤلاء البدو 
الشجعان . ثم لحق بعد ذلك بالعائلة فى الكويت . ومع غياب عبد الرحمن فى المنفى 
الذى فرض عليه فى الكويت ومع تشتيت بقيه أفراد العائلة السعودية أكتملت سيطرة 
أبناء الرشيد مع أنها كانت سيطرة شكليه فقط . 

وحتى بعد أن تحسن طالع العائله السعودية بعد استيلاء ابن سعود على 
الرياض فى العام ۱۹۰۲ ۰ فان العثمانیین - بناءعلی فشلهم فى نجدة آل الرشيد ‏ 
لم يفهموا أو يُقيّمُوا التهديد الذى بدأ يشكله استيلاء ابن سعود على الرياض › 
لوضعهم فى الجزيرة العربيه . وفيما يتعلق بالبريطانيين › القوة العالميه الوحيده 
الأخرى التى كانت تهتم بالمنطقة › كانوا مهتمين بألا يفعلوا شيئا يمكن أن يسيئ 
الى سيطرة العثمانيين على الجزيرة العربيه . وقد ظهر ذلك بشكل واضح فى برقيه 
التأنيب التى ارسلت إلى هوايت هول Whitehall‏ فى لندن ۰ إلى حكومة الهند e‏ 
عناية اللواء السير بيرسى زد . كوكس . الممثل السياسى فى البحرين . وقد ورد 
ما یلی فى البرقيه المؤرخة ٩‏ يوليو من العام ۱۹۱۳ : 


صدرت في الیوم العاشر من شهر يونيو تعليمات بالبرق إلى حكومة الهند تقضی 
بأن السياسة الحكوميه لصاحب الجلالة تقضى بدعم الحكومة التركيه فى سيا 
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الصغری « والابتعاد بقدر المستطاع عن التدخل المباشر او غير المباشر فى نجد ؛ 
وأن تکون اتصالات الضابط السیاسی بابن سعود فى أضيق الحدود ؛ وأن حكومة 
صاحب الجلاله ترغب قبل کل شيئ فى ألا يقال أو يفعل شيئ فى الوقت الراهن يثير 
شكوك تركيا أو فى أى مكان آخر يرغبونه أو يساعد على تفكك القوة التركيه فى 
أسيا . وفى ضوء هذه الأوامر المتكررة والصريحه › يرى اللورد كريوى أن من 
الضرورى الإبراق بذلك مرة ثانيه OO‏ . 


لقد بلغ الإلتزام » بتنفيذ هذه السياسة › حدا من الصرامة تعين معه أن يتم 
التنسیق مع أعلى مستويات الحكومة بخصوص زيارة النقيب شكسبير كما يتضح 
ذلك من البرقيه التاليه : 


إلى نائب الملك لشئون الهند ۰ الى وزارة الخارجيه 

من : نائب الملك 

۱٩۹۱۳ ديسمبر‎ ٠١ : التاريخ‎ 

وزير الخارجيه . يطلب النقيب شكسبير » الذى يعد الآن ضابطا سياسيا فى 
الكويت » والذى سيقوم بإجازة فى أوائل يناير » يطلب التصريح له بالقيام برحلة 
عبر وسط الجزيرة العربيه إلى البحر الأحمر . وقد تلقى النقيب شكسبير دعوة من 
ابن سعود » وهو صديق شخصی لشكس بير ۰ لزيارته فى الرياض ويقترح أن 
يواصل رحلته من الرياض فى اتجاه حائل . ان شكسبير يجيد العربييبهء وهو 
شخصيا على دراية بشئون القبائل فى نجد ۰ وبذلك يصبح مؤهلا تأهيلا Lali‏ للقيام 
برحلة من هذا القبيل . والسلام يسود OYI‏ بين القبائل التى تقع على خط سيره 
ونحن على ثقه أن الرحله يمكن أن تتم إذا ما سمح الموقف السياسى بمنحه مثل 
هذا التصريح . إن الاستكشاف الذى سيقوم به النقيب شكسبير سيكون مفيدا تماما 
من وجهه النظر العسكرية « السياسية » والجغرافيه . ومن الممكن أن يمساعد 
التصريح الذى صدر مؤخرا والذى مفاده أن الباب العللی قد قرر الاعتراف بإبن 
سعود متصرفا على نجد e‏ على اتمام الرحله دون الإساءة إلى المشاعر التركيه أو 


( برقيه إلى السير بيرسى زد . كوكس » فى ٩‏ يوليو ۱۹۱۳ ۰ مكتب السجلات العامة e‏ وزارة الخارجيه › 


تركيا » المجلد ۱۸۲۰ رقم الوثيقه ۳۱۲۱۰ . ( أورد المؤلف ملخصا للبرقيه ) . 
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إثاره الشکوك . وسیکون من سوء الطالع e‏ ان یستبعد الانجلیز دوما » لأسبساب 
سياسية e‏ من استکشاف وسط الجزيرة العربیه فى الوقت الذى يظفل فيه المجال 
مفتوحا alaj‏ غیرهم من الأجانب © . ` 


وفی النهایه تمت الموافقه على رحلة النقيب شکسبیر ۰ غير أن حرص 
البریطانیین فى هذا الأمر وصل إلى حد موافقه اللورد کریوی على هذا الطلب 
شخصیا . وحتی عندما كان الباب العالی يطالب بنجد  Laing‏ كان البریطانیون 
یراعون ذلك الطلب ویحرصون عليه . فان ابن سعود كان مشغولا بالاستیلاء على 
نجد وسحب السيطرة من الاتراك . 

وبعد الاستیلاء على الریاض فى العام ۱۹۰۲ المیلادی ۰ استثار ابن سعود 
اهتمام الناس وحصل على تأييدهم فى البلدان والواحات الصغيرة المحیطه 
Gab tl‏ تلك المستقرات التی كان من عادتها تأييد عانله آل سعود . وبعد أن قام 
ابن سعود بضم الخرج › المحمل والوشم › نجح فى القضاء على منافسه على 
العرش . عبد العزیز بن الرشید فى العام ۱۹۰ * . وبعد أن dial‏ ابن سعود بریده 
فى العام ۱٩۰۸‏ أصبح تهدیده للأتراك آمرا له شأن كبير . وانتهی الاتراك الذین 
بدأوا بامداد ابن الرشید بالعتاد والموّن العسكرية abc‏ حاربوا معه جنباً إلى جنب › 
إنتهوا إلى أن خاضوا معه معارك ALLS‏ ضد مجندی ابن سعود . وضعفت بالتدریج 
قبضه الأتراك الذين لم یستطیعوا مسايرة ابن سعود فى الحرب التى شنها علیهم 
وکان شعارها (ضرب واهرب . وفی النهایه توصل ابن سعود إلى حل وسط مع 
الاتراك وسلم بسلطتهم الإسمية معطیا إياهم صيغة لانقاذ ماء الوجه انسحبوا 


( خطاب من نائب الملك الى وزارة الخارجیه › بتاریخ ۲۰ دیسمبر ۱۹۱۳ ۰ مکتب السجلات العامة › 
وزارة الخارجیه » ترکیا ۰ المجلد ۰۷۸۸۳ . مرفق بالبرقیه كما هی محفوظه فى الملفات الرسمیه ماده 
صحفیه توضح أن شابة روسية إسمها کونتس مولیتور خططت للقیام برحلة عبر الجزيرة العربیه . 

* الصواب أن ابن رشید قتل في ۲۷ صفر ۱۳۷۶ ه (۲۳ / ۱۹١١ / ٤‏ م) في موضع یعرف بروضة 

منها" من أرض القصیم ( الزرکلی ۰ خير الدين ۰ شبه الجزيرة العربیه في عهد الملك عبد العزیز ۰ ح۱ ۰ 


ص ۱۹۹ - ۱۷۲ وهوامشه ؛ بیروت ۱۹۸5( المراجع ) 


الفصل الثالث — أصول حركة الإخوان iy‏ 
بمقتضاها من الجزيرة العربيه . وبعد جلاء آخر القوات التركيه عن الأحساء فى 
شهر إبريل من العام ١91‏ ۰ اعترف الباب العالى اعترافا رسميا بخضوع كل من 
نجد والأحساء لحكم ابن سعود . الذى اعترف هو بدوره أيضا بسلطة الباب العالى 
الإسميه » ولكن بدون أن يسمح بأى شكل من أشكال الوجود الترکی على تلك 
الأراضى . ولم يقنع ابن سعود بهذه الانتصارات وأخذ يخطط لاستعادة المناطق 
الحدودية من شبه الجزيرة التى كان أجداده قد خسروها . وتحقيقا لهذه الغاية قرر 
ابن سعود إعادة قولبة البدو وتشكيلهم من جديد على نحو لم يكن له مثيل من قبل › 
حتى يستعملهم رأس حربة فى aila‏ لتوحيد شبه الجزيرة ©- 


9 المدنى ¢ المرجع السابق » ص ۲۳ . 


الفصل الثالث 
أصول حركه الأخوان 


معروف عن البدو agi‏ متقلبون ولا يعتمد agale‏ من الناحيه السياسية » وهذه 
هی خصائص الذاتيه الكامنه فى هؤلاء الناس OO‏ . فهم ينسحبون من المعركه إذا 
حمى وطیسها ‏ ويكون انسحابهم على شكل أفراد أو جماعات ‏ وذلك إذا ما حصلوا 
على ما يكفيهم من الغنائم » أو إذا ما صارت المعركه فى غير صالحهم أو صالح 
قائدهم » أو عندما يشدد العدو الهجوم عليهم O‏ . أو حتى عندما يسأمون من القتال 
أو يملونه . وقد وصف الريحانى › الرحالة اللبنانی - الأمريكى ۰ وهو من أصدقاء 
ابن «a geen‏ انتهازية البدو وصفا صافیا عندما قال : 'البدو سيف فى يد الأمير 
اليوم » وخنجر في ظهره غداً" 2 . كان البدو يغيرون على بعضهم بعضا طلبا 
للمتعه والغنائم » فقد كانت هذه هی طريقه العرب فى التسليه وإعادة توزيع 
الثروة ) . وقد لخص حافظ وهبه ما يقوله البدو فى هذا الصدد بقوله : "المال مال 
الله » يوم لي ويوم لك e‏ نصبح فقراء ونمسي أغنياء » ونصبح أغنياء » ونمسي 
فقراع" © . 

كان الهروب من القتال أو الانسحاب منه عملا من أعمال الحصافة وليس ضربا 
من ضروب الجبن . لم يكن الهدف هو قاتل أو مقتول ؛ لم يكن البدو يهدفون إلى 
قتل الجزء الاكبر من العدو كما هو الحال فى العمليات الحربيه التقليدية . لقد كانت 


)( الريحانى ۰ المرجع السابق ص 751-55٠0‏ . 

. ۲۹۵ الجزيرة ص‎ e وهبه‎ (O 

7 الريحانى » المرجع السابق ص ۲۰۰ . 

g . |)‏ توينبى ؛ "مشكله من مشاكل الدولة "Ay yall‏ دورية المعهد الملكى للشئون الدوليه » المجلد 
الثامن ( YAYA‏ )۰ص ۳۷۰-۳۰۷ ( ص (TAA‏ . 

. ۲۹۵ المرجع السابق » ص‎ e وهبه‎ (o) 


£1 الفصل الثالث - أصول > aS‏ الإخوان 
الوفاه تحدث وكأنها منعطف غير مرغوب فيه فى تسلى البدو بعمليه الغزو وجمع 
الغنائم » وكان يستثنى من ذلك تلك الحالات التى كانت المعارك تنشب فيها بسبب 
حالات الثأر ومع ذلك فإن الكثير من هذه الحالات كانت تجرى تسويتها عن طريق 
دفع الدية قبل أن يتحول الأمر الى نزاع خطير أو الى سبب من أسباب القتل المتبادل 
على نطاق واسع . 

كان البدو لا ينتمون إلا لأنفسهم ؛ كما كانت الصحراء بكاملها موطنا لهم . 
كانوا يستفيدون من مشايخهم O‏ أصحاب المطامح السياسية مثلما كان المشايخ 


أنفسهم يستفيدون منهم هم أنفسهم : فى إراحة انفسهم وتحقيق المكاسب الماديه . 
كان البدو شكلا من أشكال الجنود المرتزقة الذين يتوفرون لمن يدفع أكثر . ولم يكن 
بالإمكان فرض العقوبات عليهم : فلم يكن لهم موطن أو أرض . إضافه إلى أن 
ثروتهم المادية كانت قليله تماما . 

ولما كان البدو ينظرون إلى المعارك التى يخوضونها على إنها نوع من التسلية 
ولا ينظرون إليها من منظور الرفاهيه إلا نادرا فقد ترتب على ذلك ألا يكونوا من 
المحاربين الجيدين بشكل عام . ونظرا لأن البدو كانوا من النوع الإنتهازى الذى 
تدفعه الحاجه إلى تحقيق مطلب بعينه ۰ مثل المال ۰ الثأر ۰ التسليه » فإنهم لم 
يشكلوا عنصرا يمكن الإعتماد عليه فى الجيش . 

وعلى النقيض من ذلك ‏ نجد أن الحضر فى نجد عافت نفوسهم الغزو والقتال 
الذى كان ينشب بين القبائل . وسواء كانوا من المزارعين › أو التجار › أو 
الحرفيين أو المدرسين فقد فضلوا البقاء على ما هم عليه على التسلى بالقتال 
والتلهى به . 

والبشر المستقرين الذين يرأسهم زعيم يحميهم ويدينون له بالولاء › إذا ما 
إنخرطوا فى الجنديه يتكون لديهم قرار ثابت بالتحول إلى شكل من أشكال الميلشيا 
الوطنية . وبعد تنظيم هؤلاء البشر ووضوح مقصدهم أطاعوا أوامر قائدهم التی 


C)‏ حافظ وهبه "الوهابيه فى الجزيرة العربيه : الماضى والحاضر" دورية جمعية آسيا الوسطى ؛ المجلد 


75 ۱۹۲۹ الجزء الرابع ص 458 ٤1۷‏ .ص ENO‏ . 


تقضى بالحفاظ على أهميه الأرض . والبضائع « والإبقاء على طرق التجارة 
والقوافل مفتوحة أمام إرسال واستقبال السلع . لقد حارب هؤلاء الرجال حرب 
الشجعان الذين ضحوا بالكثير وكانوا يتطلعون إلى الانتصار ثم العودة إلى الديار . 
كانت نواة الجيش الذى استعمله ابن سعود لطرد الأتراك من نجد مكونه من 
السكان الحضر . ولم تشارك فرق البدو فى القتال إلا على النحو الذى كان يراه ابن 
سعود أو عندما يكون ذلك تلبيه لرغبات البدو أنفسهم وتحقيقا لنزواتهم . ومع 
تسليم الأتراك بخسارتهم للمدن الواحدة تلو الأخرى › تعهد السكان بموالاه ابن 
سعود واستعدوا للدفاع عن انفسهم . الأمر الذى أسفر عن الاستغناء عن حاميه 
تقوم بالدفاع عنهم . وقد تمكن ابن سعود ۰ بفضل ذلك أيضا › من العمل بقوة 
صغيرة تتمتع بخفة الحركة فى مساحة كبيرة مواليه له ومعادية لخصمه . ومع 
اتساع مسرح عمليات ابن سعود ومع ابتعاده عن الرياض › مع كل ذلك ۰ أصبح من 
الواضح لابن سعود ان القوة العسكريه التى dial‏ بها نجد لم تعد تناسب الغزوات 
والعمليات العسكريه التى أعدها وخطط لتنفيذها فى اجزاء بعيدة من شبه الجزيرة 
العربيه . وبرغم اخلاص السكان الحضر وولائهم لابن سعود لم يكونوا على استعداد 
لترك حقولهم وواحاتهم ومحلاتهم من اجل القتال فى الحجاز أو فى أيه مناطق 
أخرى بعيده . كان ابن سعود بحاجه الى قوه عسكريه تتمتع بخفة حركه البدو 
وولاء » وشجاعة واخلاص واستقرار وثبات سكان الحضر . ولم يستطع ابن سعود 
كما لم يرغب مطلقا فى تحويل السكان الحضر إلى قوة بدويه ضاربه شبه — 
عسكريه . كان المصدر البشرى الوحيد المتاح له هو البدو . ومع ذلك فقد كان 
يعرف جيدا » أن هؤلاء البدو » بحكم طبيعتهم التقليديه › لا يمكن الإعتماد عليهم او 
الوثوق بهم فى المسيرات الطويلة بعيدا عن نجد Yc‏ أنهم قد ينسحبون من القتال 
فجأة أو ينضمون إلى الخصم . لقد وعى ابن سعود الدرس الحزين المستفاد من 
الحملة المصرية على الوهابيين فى مطلع القرن التاسع عشر . فقد تخلت قبائل 
الحجاز ونجد . التى كانت مواليه فى الأساس › للعائله السعودية » عن الوهابيين 
وتحالفت مع إبراهيم باشا › قائد الحملة ؛ وتجرأت على توجيه القوات المصريه 
عبر الصحراء إلى أن وصلت إلى أسوار الدرعيه . كما كان ابن سعود يعى أيضا أن 


£A‏ الفصل الثالث - أصول حركة الاخوان 
قرويى نجد الشجعان هم فقط الذين عطلوا تقدم المصريين ”2 وهجومهم الضارى 
النهائى إلى أن استسلموا لتفوق القوة العسكريه . ورفض سکان الدرعية أن 
یستسلموا وراحوا يحاربون من منزل إلى منزل ضد المصریین 2 إلى أن استسلمت 
المدينة رسميا وقد عجل بالنهايه ارتداد شيخ البدو غصاب العتيبى وانضمامه إلى 
الجانب الآخر ©( . وحلا لهذه المصيبه ٠‏ استفاد ابن سعود من ULA‏ وجرأته » بأن 
غير البدو تغييرا جوهريا . خلال سنوات قلائل ليحولهم إلى قوة خفيفه الحركه 
تستطيع أن تجوب شبه الجزيرة بطولها وعرضها ۰ كما جعل من البدو قوة مستقرة 
يمكن وضعها فى مكان بعينه إذا ما أراد هو لها ذلك . فعل ابن سعود ذلك دون 
جعجعه أو جلبه e‏ إلى أن ظهرت هذه القوة على المسرح العربى لأول مرة جاهزة 
ومتشوقه للقتال تحت اسم حركه الإخوان 20 . 

ومصطلح أخوان هو صيغة الجمع للكلمه العربیه أخ التى معناها شقيق ولفظ 
أخ يشيع جدا فى هذه الايام بين العرب فهم يطلقونه على الغريب الذى لا يعرفون 
اسمه ولكنه عربى » أو على الصديق الحميم . وصيغة الجمع من هذه الكلمه تطلق 
أيضا على الذريه التى تنحدر من أب واحد أو على الشخص الذى يكون من القبيله 
نفسها e‏ أو الدين نفسه ۰ أو حتى المهنه نفسها 2١‏ . ومعنى هذا المصطلح فى 
ضوء استعمال الإخوان النجديين له » يعنى الأخْوّة التى اكتشفها هؤلاء الأخوان من 
خلال الدين المشترك الذى يدينون به » وفى القرابة التى سبقت الروابط الأسرية 
والقبلية » وفى العداوات الماضيه . مثلما وردت فى القرآن : 


( إ تش . س ت - فيلبى » العربيه السعوديه ( لندن : ايرنست ين ليمتد i‏ ۱۹۵۰ ).ص ۱:۰ . 

( !تش . س ت - فيلبى » الجزيره العربيه ( نيويورك : أبناء شارلز سکربنر » ۱۹۳۰ ) .ص 
5١٠١١‏ . 

. ۲۰۸ ابن بشير » مرجع سابق‎ C) 

OO‏ (خوان نجد ظاهرة نشأت فى وسط الجزيرة العربيه ويجب آلاتخلط بينها وبين حركه الإخوان المسلمين 
التى نشأت فى مصر . 

)1( مجمع اللغه العربيه . معجم الفاظ الق رآن الكريم ( القاهرة : المطابع الأميرية , ۱۹۵۳ ۱ 


ص ۲۰ . 


الفصل الثالث - أصول حركة الإخوان £4 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ 
كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا OD‏ . 
وإذا أردنا تعريفا لهذه الحركه نقول : إن الإخوان النجديين هم أولئك البدو الذين 
يمارسون شعائر الإسلام الأصولى طبقا للمذهب الحنبلى الذى تشربه محمد بن عبد 
الوهاب › ذلك المذهب الذى نسيه أجدادهم وأسلافهم أو حادوا عنه ؛ الاخوان 
النجديين هم أولئك الرجال الذين تخلواء عن طريق اقناع الدعاة الدينيين لهم 
وبفضل المساعدة المادية التى قدمها لهم ابن سعود ۰ عن حياتهم البدوية ليعيشوا 
فى ogy‏ التى أنشأها إبن سعود لهم : "الاخوان هم آولئك الذين هجروا البداوة إلى 
الاسلام » وهم أيضا أولئك الذين كشفوا علانية عن قطع صلتهم بالماضى بأن لفوا 
عمامة حول غطرهم " بدلا من الحبل الأسود ( العقال ) 20 . ویصف Bila‏ وهبه 
هوّلاء الناس قائلا : "هم ذلك النفر من البدو الذین تخلوا عن حياتهم البدوية 
ووافقوا على أن يقاتلوا فى سبیل الله واعلاء کلمته " ٩‏ . 
ویرتبط مفهوم الهجرة ارتباطا وثيقا بتعریف الأخوان . إذ أن مجرد التفقه فى 
الإسلام لا يؤهل صاحبه CY‏ يكون واحدا من الأخوان ؛ كما يتعين على الموّمن أن 
يهجر حياة البداوة » ويبيع ماشيته ثم يهاجر الى إحدى الهجر . وتأسيا بهجرة 
النبى محمد من مكه الى المدينة والتى كانت بمثابة فجر العصر الإسلامى » جاءت 
هجرة البدوى رمزا إلى انفصال البدوى عن بداوته الماضيه انفصالا لا رجعه فيه . 
ويقول الريحانى فى تعريفه للهجر Lag:‏ هی صيغه الجمع من الهجره التى يقول 


OD‏ القرآن الكريم ۰ سورة آل عمران » السطر ۱۰۳ . راجع أيضا وهبه » الجزيرة ۰ص YYA‏ وراجع 
أيضا ابن بشير » مرجع سابق ص ۱۰ - ۱۱ ۰ 

" الغطره عند النجديين هی غطاء الرأس ( المترجم ) . 

( مقابله مع محمد الصحابى ۰ الحاكم السابق للطائف ۰ بعد سقوطها فى أيدى الإخوان . ومحمد الصحابى 
أحد أفراد أسرة آل الشيخ ذائعه الصيت ¢ أحفار المصلح السابق الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
۰ نوفمبر 1157 م الرياض . 


. 8 وهبه ۰ الجزيرة ۰ ص‎ OD) 


o.‏ الفصل الثالث - أصول حركة الإخوان 
المعجم إنها تعنى التخلى عن العيش بين الكفرة والانتقال للعيش فى أرض الاسلام " 
۰ وفی النهايه نجد وهبه يدخل فكرة البدوی وفكرة الهجره فى تعريفه للإخوان 
فيقول : 


في السنوات الأخيرة : اصبحت علماً على سكان البادية الذين تركوا السكنى في 
الخيام وا ستقروا في أماكن معينة » وبنوا لسكناهم بيوتاً من الطين سنمیت "هجرة" 
إشارة إلى أنهم هجروا الحياة القديمة المكروهة إلى حياة أخرى محبوبة OY‏ 


ويمكن أن نعزو الدور المركزى الذى يحظى به مفهوم الهجره فى استقر 
البدو فى الأرض . الى التعریف ‏ الذى أورده المصلح محمد بن عبد الوهاب نفسه 
عندما قال : "إن الهجره هى الانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام " 29 . 
واستعمال محمد بن عبد الوهاب لمصطلح الهجرة هنا يشير بصورة رمزيه إلى 
هجرة النبى محمد من مكه الى المدينة كما وردت فى كتابه المعنون : الأصول 
الثلائه ودلالتها . وقد استعمل الدعاة هذا الكتاب « باعتباره مشتملا على خلاصة 
للعقيدة الدينية مفرغة فى قالب السؤال والجواب › طوال الفترة التى قاموا خلالها 
بإلقاء الخطب والمواعظ على البدو . ومن ثم فقد شبه الدعاة » ومن بعدهم 
الأخوان ٠‏ انتقالهم من البداوة إلى حياة الاستقرار بهجره النبي محمد ( ص ) إلى 
المدينة كما فعلوا ذلك أيضا بالنسبه لهروبهم من أرض الكفر إلى أرض الإسلام . 

ومن رأى الريحانى أن أول إشارة تاريخيه إلى هجرة الاخوان وردت فى رسالة 
من الأمير عبد الله » نجل الملك حسین ‏ إلى إبن سعود يقول فيها : "إذا كنت تريد 


oe)‏ الريحانى ۰ مرجع سابق » ص ا" 
CV‏ وهبه » الجزيرة »> ص ۲۹۳ . 


3 الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثه ودلالتها ) القاهرة ۳ دار الطباعة اليوسفيه‎ (VY) 


بدون تاريخ ) » ص ۲۰ . 
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خيرا للمسلمين فأعِذ أولئك الذين أمرتهم أن ببيعوا ماشيتهم وقطعانهم وبنيت لهم 
مناز ( الكلمتان اللتان تحتهما خط من كلمات المؤلف ) LON‏ 

وفى الوقت الذى بلغ فيه الإخوان جميعهم من الوهابيه حدا كانوا يتعلمون عنده 
أصول الإسلام من كتابات ۰ شروح e‏ ومواعظ المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فإن الوهابيين لم يكونوا عن بكرة أبيهم من الإخوان . لقد كانت الغالبيه العظمى من 
مدن وقرى نجد يسكنها الاتباع المخلصين للشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ إنهم لم 
يكونوا » بل أنهم لم يزعموا أنهم من الأخوان . فقد كانوا من السكان المستقرين 
( حضرا ) ولم يكونوا رحّلاً ( بدوا ) . والعظيم فى الأمرء أن ابن سعود انتقى 
من بين هؤلاء القرويين الوهابيين نواة الجماعة ( التى قصمت ظهر تمرد الإخوان . 
وعلى العكس من ذلك › فان البدو الذين تعلموا أصول الاسلام » مع احتفاظهم بطابع 
حياة الترحال » لم يكونوا من الاخوان ٠‏ والسبب فى ذلك آنهم لم ينتقلوا الى الهجر 
09 . ومرة أخرى › نجد ابن سعود يختار من بين هؤلاء القبليين التعزيزات 
اللازمة لقوته التى شكلها من القرويين والاخوان الموالين له والتى تعاملت مع 
المتمردین من الإخوان . 

ويستطيع الدارس أن يقف على شكل حركه الاخوان بعد العام ۱۹۱۲ الميلادى 
بعد أن استعاد ابن سعود نجد › التى تركها له اسلافه » يستطيع أن يفهم ذلك فى 
ضوء الخطط التى وضعها لمنطقة الحجاز . والحقيقه التى مفادها أن الإخوان كانوا 
فى واقع الأمر ۰ بمثابة السيف الذى استعمله ابن سعود فى غزو شبه الجزيرة › لا 
يمكن التغاضى عنها باعتبارها نتيجه طبيعية أو حتى باعتبارها نتيجه عارضة لهدف 
آخر من أهداف انشاء حركه الأخوان سواء كانت هذه الأهداف اجتماعيه أو 
اقتصادية . لقد كان ابن سعود نفسه ينظر إلى شبه الجزيرة Co‏ بكاملها باعتبارها 


. YOA, ۲ ٩ الریحانی » مرجم سابق ص‎ CA 
. ) ۱۹۳۰ يوليو‎ 4 ( ۲٩۱ العدد‎ e أم القری‎ ۵ 
. سنورد مصطلح شبه الجزيرة » من الآن فصاعدا ؛ ليشير إلى المملکه العربية السعودية‎ )۲۰( 
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من الممتلكات السابقه لعائلته » وأنه aiai‏ عليه استعادة كل هذه الأملاك › وقد 


أوضح ابن سعود هذا الحقيقه للريحانى عندما قال : 


لا alus‏ بذرّة من حقوقنا » ولكننا لا نقول في أعدائنا ما يقولون فينا CV‏ . ولا 
نطلب غير ما كان LILY‏ وأجدادنا قبلنا » ليعلم أصحابنا الأنكليز .. وليعلم ذلك 


الشريف وأولاده ry)‏ . 


كان ابن سعود يشير فى هذه المحادثه بعينها إلى طلب الملك حسين الذى مفاده 
أن تربه والحزمة ينبغى إعادتهما إلى الحجاز » وأن dila‏ يتعين أيضا اعادتها إلى 
أسرة الرشيد ۰ ولكن ربما كان ابن سعود يفكر فى اليوم الذى يستطيع أن يعيد فيه 
الحكم السعودی إلى كل من مكه والمدينه وجدة : ويقال أن ابن سعود كان قد أعلن 
انه لن يرتاح إلا بعد أن يكرر أعمال ote‏ الجريئه فى مکه" 5" . 

وفى الوقت الذى قد يتبادر فيه للاهسان أن انشاء ابن سعود لحركه الاخوان 
كان الهدف الاساس منه هو تحسين الرفاه الاقتصادى والاجتماعى الدينى للبدو › 
نجد أن انشائه العديد من المستقرّات بعد غزوه نجد مباشرة e‏ وبخاصة أنه كان 
بحاجة ماسة إلى المال alc‏ يكن ضرورة ملحة ؛ وبالمثل آیضا . فان ابن سعود لم 
يكن من طبيعته وبحكم حنكته السياسية أن يحشد مثل هذه القوة المسلحة والقوات 
العسكرية فى كل انحاء البلاد وبخاصة أن مثل هذه القوات كان يمكن أن تتحدى 
سلطته بسهوله - وهو ما حدث فى النهاية ‏ فى غياب هدف أكبر يتوازن مع مثل 


bys ۱۹۱۷ هذا الاقتباس مأخوذ من رسالة آرسلها الأمير عبد الله بن الشريف الى ابن سعود فى العام‎ (TY) 
يوضح هذا الاقتباس الملاحظه التى تقول : "نا لا أذكر أن أحدا منا كتب أى شيئ عنك أوعن‎ 
أى عضو أخر من أعضاء العائله السعوديه يفيد أنكم من الأجانب وانكم لستم مسلمین‎ 


0 we 


حفیفیین . الريحانى مرجع سابق ص ۲4۸ . 
المجلد الثانى ۰ ص 5ه . 


4 فى مؤتمر القادة الذى عقد فى الریاض ‘ مسلمي الحجاز اهدافا شرعيه للهجوم‎ t حدد زعماء الإخوان‎ (TY) 
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هذه المخاطرة . وحقيقه الأمر » هی أن ابن سعود أذكى الروح القتالية عن عمد فى 
الهجر ۰ إضافه إلى أن التلقين الدينى ركز بدوره على مهمة مقاتلة الكفار . ونظرا 
لأن سكان كل من نجد والحجاز كانوا جميعا من المسلمين › وذلك باستثناء تواجد 
التجار اليهود فى خيبر من حين SAY‏ ونظرا أيضا لولاء سكان نجد . الذين كانوا 
يمارسون الوهابيه بالفعل ‏ لابن سعود بصفته زعيما دينيا ( إماما ) » وبصفته 
أيضا سلطانا ۰ فان الكفار الذين شجع ابن سعود الإخوان على قتالهم يمكن أن 
يكونوا هم المسلمين غير الوهابيين فى كل من الحجاز وعسير ۲4 . لو أن ابن 
سعود صاغ سياسة رد أعتبار البدو لهم حبا فيهم ومساعدة لهم من الناحية الدينية 
والاقتصادية لتوقعنا منه أن يأخذهم بعين اعتباره اثناء محادثاته مع الاجانب » 
الواقع أن ابن سعود لم يأت على ذكرهم . وهو عندما كان يتحدث إلى أمين 
الريحانى كان يناقش موضوعات بعيدة تماما عن موضوع الإخوان الذى يدور من 
حوله الجدل 2 . وقد كان ابن سعود يتجنب هذا الموضوع نظرا لأن إنشاء حركه 
الأخوان كان يرتكز فى الأصل على مطامحه السياسيه ‏ العسكرية فى بقية شبه 
الجزيرة . ونظرا لصدق هذه المطامح › فقد كان ابن سعود يود إخفاءها عن أعين 
الإنجليز أطول فترة ممكنه بسبب دعمهم ومساندتهم للملك حسين . وقد خدم اخفاء 
aló‏ حركه الإخوان ومقدرتها العسكرية أهداف ابن سعود خدمة جليله . فمع 
بدايات نشأة هذه الحركة ونموها لم يكن يزعم ان له أى شكل من أشكال السيطرة 
عليها e CY‏ وعندما أصبحت علاقته بالإخوان أمرا مؤكدا لا يمكن إنكاره » أصبح 
يلمح بهجوم الإخوان على انه قوة يمكن عن طريقها تحقيق هدف محدد . 


( حدد الاخوان ؛ فى مؤتمر لاحق للزعماء عقدوه فى الرياض ؛ مسلمى الحجاز على أنهم هم الهم دف 
الشرعى الذى يستهدفونه فى قتالهم . 

(*" الريحانى » ملوك العرب ٠‏ المجلد الثانى ۰ ص ۳ . 

e pp e ” العالم الإسلامى » المجلد ۲۲ ؛ العدد‎ e ف . سمولى » "الوهابيون وابن سعود"‎ . OD 


. ۲٤٥ ص‎ 
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ونظرا للسرية التى كانت تحيط البدايات الأولى لحركه الاخوان › فان جذور هذه 
الحركه وأصولها يكتنفها الغموض . والارتباك والتناقض . وبرغم أن الحكومة 
البريطانيه بدأت تتلقى تقارير » من كل من ممثليها فى المنطقه ومن حكومة الملك 
حسين فى جده » عن حركه الاخوان إلا أنها لم تكن لديها فى البدايه معلومات كافيه 
عن الحركة تيسر لها فهم مضامين الحركه فهما كاملاً . فقد كتب الملك حسين فى 
۸ سبتمبر ۱۹۱۸ إلى القائم بعمل المندوب البريطانى فى جده يناشده قائلا : اومن 
ثم فان ما یقلقنی قبل أى شيئ آخر . هو أن صاحب الجلاله الملك ينبغى أن يجبر 
الأمير 2 على إلغاء وتسريح ذلك التنظيم الذى يطلق عليه اسم ( الاخوان ) - تلك 
الجمعيه السياسية التى ترتدى عباءة الدين . . . " «۲) 

وفى اليوم الرابع من شهر ديسمبر من العام ۱۹۱۸ تلقى الجنرال ريجنالد 
وينجات الممثل البريطانى فى القاهرة الرسالة التاليه من الکولونبل سى . ويلسون 
الذی عبر عن هذا القلق نفسه عندما قال : "يبدو أن الملك حسين قلق بحق إزاء 
النتائج الحاليه التى اسفر عنها نشاط ( الاخوان ) ومن هنا فإن مناشدته 
للبريطانيين طلبا لمساعدتهم ربما يكون له ما يبرره . ان عبارته التى تقول أن 
( بريطانيا العظمى ) قد وافقت على مساندته ودعمها له ليست حسب فهمى عبارة 
حقيقية . . Cy"‏ 

وكان الجنرال وينجات Wingate‏ قد كتب عن الموضوع نفسه › إلى آرثر 
جيمس بلفور › قبل ذلك بعدة أشهر ليقول له : 'سوف تلاحظ أن أرتياب الملك 


. يشير بهذا اللفظ إلى ابن سعود الذى كان يعرف فى ذلك الوقت باسم أمير نجد‎ OM 


0 رساله ارسلها lal‏ حسین إلى القانم بعمل الممثل البریطانی فی جدة فی E‏ عشر من شهسر 
سبتمبر من العام ۱٩۱۸‏ » مکتب السجلات العامة » محفوظات ‏ وزارة الخارجیه › المجلد ۰ رقم 
الوثيقه ۱۱۱۸۹۸ . 

OOD)‏ برقية مرسله من الکولونیل ویلسون وخطاب من المللك حسین ؛ فى ۱۵ ديسم بر ۰۱۹۱۸ مكتب 


السجلات العامة » محفوظات » وزارة الخارجية » والمجلد EEE‏ > رقم الوثيقه 4۲ . 
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( حسين ) فى حركه الاخوان أمر واضح تماما " ۲۰ . واستطرد وينجات بعد ذلك 
فى التعبير عن آرائه فى الاخطار المحتمله لحركه الأخوان . وقد كتب أحد كبار 
المسئولين فى وزارة الخارجيه الملاحظه التالية على خطاب التغطيه الذى أرفق 
برسالة وينجات : "من الصعب إعطاء الملك حسين مبررا لمطالبته بقمع حركه 
الإخوان فى منطقة ابن سعود . برغم أنه يجوز له اتخاذ الإجراءات التى تكفل له 
إبعاد الاخوان عن منطقته هو . ولما كان هذا الشأن فى أساسه ULE‏ دينيا یخص 
العرب المستقلين › فان ذلك يجعل من الصعب على صاحب الجلاله الملك اتخاذ أى 
("sl jal‏ . ويتضح من ذلك أن البريطانيين » حتى أواخر العام ۱۹١۸‏ لم يفهموا 
الهدف الذى انشأ ابن سعود من أجله حركه الإخوان ؛ Lal‏ الملك حسين . فقد كان 
على النقيض من ذلك e‏ إذ استطاع تقييم المضامين السياسية الإضافية لهذه 
الحركة . 

هناك Laj‏ من يصرون على أن ابن سعود لم يشكل حركه الاخوان › وإنما 
كانت هذه الحركه قائمة بالفعل وأن كل ما فعله ابن سعود لا يعدو أن يكون مجرد 
استغلال لهذه الحركه فى تحقيق أغراضه الخاصه . وإذا كانت وجهه النظر هذه 
تنطوی على بعض المحاسن . فضلا عن عدم وجود أى دليل لا يثبت أن انتفاضه 
دينية » أيا كان حجمها › كانت قائمة يوم أن تولى ابن سعود alaj‏ الحكم فى نجد » 
فان هذه الحجج كلها لا يمكن أن تحوّل هذه الحرکه الدينية من مجموعة صغيرة من 
الموالين المخلصين إلى قوة عسكرية على درجه عالية من التشكيل والتنظيم . 
بعض آخر من المؤلفين يصرون على أن ابن سعود لم ينشئ حركه الاخوان Ali‏ 
الاستفادة منها كقوة ضاربة فى غزوه لشبه الجزيرة e‏ وأن هذه الاستفاده من 
الاخوان Lai}‏ جاءت كفكرة لاحقه بعد ذلك » وهذه الحجج لا تشكل ay‏ على السؤال 


OT)‏ رسالة من المللك حسين ارسلت تحت غطاء رساله أخرى أرسلها وينجات ع الى بلفور 
Balfour‏ فى ۳ أكتوبر ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة » محفوظات e‏ وزارة الخارجيه o‏ المجلسد 


. ۱۷۷۹۹۲ الوثيقه رقم ای‎ AED 


'" المرجع السابق . ( راجع خطاب التغطيه المرفق بهذه الرسالة . ) 
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الذى يتعلق بالأسباب التى دعت ابن سعود إلى انشاء هذه الحركه فى ذلك الوقت 
بالذات . 

ومن رأى صاحب هذا الرأى أن جميع المصادر التى رجع اليها بشأن حركة 
الإخوان » سواء كانت هذه المصادر أصليه أو ثانوية › أو على شكل معلومات 
تلقاها » عن طريق المشافهة » من معاصرى ابن سعود ۰ تجمع على أن ابن سعود 
هو الذى أنشأ حركه الاخوان . والاستثناء الوحيد من كل هذه المصادر يتمثل فى 
ذلك التناقض الواضح بين ما كتبه ه . ر . ب .ديكسون Dickson‏ عندما كان 
ضابطا سياسيا فى الكويت فى أوائل التسعينات › وذلك الذى كتبه بعد ذلك بعدة 
عقود . فهو يورد ما يلى فى كتابه المعنون : الكويت وجيرائها : 


نشأت ( حركه الاخوان ) على حد علمى على يدى الشيخ المتدين الموقر عبد 
الكريم المغربى » الذى كان فى وقت من الأوقات كبير علماء المرحوم فالح باشا 
السعدون شيخ اتحاد المنتفق . ثم أصبح بعد ذلك عالما مع مزعال باشا السعدون e‏ 
والد إبراهيم بك السعدون الحالى . وبعد أن ترك الشيخ عبد الكريم المغربى الخدمة 
مع مزاعل * باشا رحل الى نجد ‏ التى أخفى نفسه فيها على شكل مصلح ومعلم 
دينى فى مدينة الأرطاوية الصغيرة ٠‏ التى كانت فى ذلك الوقت عشاً صغيرا من 
أعشاش الوهابيه . وهناك قصه تقول : إن الشيخ عبد الكريم المغربى عاد » فى 
العام ۱۸۹۹ عن طريق نجد وأنه قد زار الأرطاوية فى طريق عودته . وبدلا من 
الترحاب ٠»‏ الذى كان ينتظره من صديقه القديم c‏ طرده عبد الكريم الذى وسمه بأنه 


. ۳۱ polytheist ومشرك‎ infidel کافر‎ 


وسوف نثبت فى مرحلة لاحقه من هذا البحث عند مناقشتنا لأصول الأرطاويه 
أن هذه البقعه لم تشهد أى شكل من أشكال المستقرات المأهولة قبل العام ۱۹۱۲ 


' هكذا ورد الاسم فى النص ولكن الأسماء كلها لمسمى واحد . ( المترجم ) 


۳ مقتبسه من ديكسون ص ۱۹ . 
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المیلادی . ومن المحتمل أن یکون دیکسون ‏ المراقب الدقیق للمسرح العربی فى 
ذلك الوقت » قد ارتکب خطأ غير مقصود فى تواریخ القرن التاسع عشر . 

وقد أبلغ حفید عبد الکریم المفربی مؤلف هذا البحث ۰ فى الریاض » فى شهر 
دیسمبر من العام ۱۹۸ المیلادی أن جده لم يهاجر إلى الأرطاوية الا بعد انشاء 
هذه الهجرة . وقد أيِّد ماجد بن خثيله هذه المقودة وآبدی ملاحظة مفادها أن 
المغربى . ذلك المهاجر الورع من شمال إفريقيا . استقر فى الأرطاوية بسبب ذیوع 
سمعتها الدينية والزهدية ۳۲ . 

ویحتفظ مکتب السجلات العامة البریطانی بتقریر کتبه دیکسون فى الیوم الثانى 
من شهر سبتمبر من العام ۱۹۲۹ عندما كان مندوبا سیاسیا فى الکویت . فقد کتب 
یقول فى ذلك الوقت : 


الاخوان - تاسست من ناحیه آخر ی على یدی إبن سعود لتخوض له معارکه وتتتصر فیها 
بإسم الدين . والاخوان یحکم انهم كانوا من البدو لا يمكن الاعتماد علیهم مطلقا » 
ونظرا لأنهم کانوا اخوانا وتستعر داخلهم جذوة "الدین" religion‏ فقد آصبحوا بحق 
لا یقهرون . ویمکن تشبیههم بمدرعات" کرمویل أو قوات العاصفة الألمانيه ۳۹ . 


أما Lad‏ یتعلق بابلاغ ابن سعود دیکسون Dickson‏ بأنه لا علاقه له بانشاء 
حركة الاخوان ۰0۳۰ فقد کتب دیکسون نفسه فى مطلع العام ۱۹۲۰ ۰ الى المفوض 
المدنی فى بغداد لیقول له : إن ابن سعود كان قد قال له "آنا الاخوان" . كما كتب 


۳ مقابله مع ماجد بن خثيله فى الغطغط فى الریاض . نوفمبر ۱۹۰۸ . 

OT)‏ برقيه من اللیفتنانت کولونیل ه . ر . ب دیکسون . الممثل السیاسی بالکویت ٠‏ الى المقیم السیاسی فى 
الخلیج الفارسی ؛ يوم ۲ سبتمبر ۱۹۲۹ ۰ مکتب السجلات العامة » مخطوطات وزارة الخارجية› 
المجلد ۱۳۷۶۰ ۰ رقم الوثيقه 5١55‏ . 


)7°( مقتبسه عن دیکسون » مرجع سابق ص ١559‏ . 


ديكسون فى البرقيه نفسها يقول ۳۰ : 
فى زیارتی الأخيرة التى قمت بها إلى الأحساء للقاء ابن سعود ( من ۲۹ يناير إلى 
۰ فبراير ) بذلت جهدا عظيما علنى اكتشف اكبر قدر ممكن من المعلومات عن 
حركه "الأخوان" . وقد اكتشفت أن هذه المسألة مهمة صعبه ذلك أن الشكوك كانت 
تحوم من حولى فى جميع الأماكن التى حاولت أن أتحرى فيها هذه المسألة . وقد 
اتضح لى أن الناس قد لمح لهم c‏ من قبل شخص أو آخر من أهل السُلطة e‏ بألا 
يصرحوا إلا بالنذر اليسير . وأنا لا يسعنى إلا أن أتوصل الى نتيجة مفادها أن ابن 
سعود نفسه كان وراء الأمر بكامله . وأنا أرى أن ابن سعود كان قد أصدر تعليمات 
عامة بعدم التحدث كثيرا عن الحركه الجديدة أمام الأغراب . . . فلم يكن ابن سعود 
يود أن يعرف الغرباء انه هو الذى يقف وراء هذا الأمر برمته , وآله هو الذى ssi‏ 
الحركة ويوجهها لخدمة أغراضه الخاصة OV‏ . (الجزء المكتوب بالخط المائل من عندياتى) 


كتب العقيد سى . ای . ويلسون . فى رسالة أرسلها إلى الرائد يونج فى العام 
۹ يقول : من المحتمل أن يكون تشكيل ( ابن سعود ) لحركه الأخوان الهدف 
منه هو التوسع السياسى وليس التوسع الفعلى للاخوان المتشددين فعلا » وبذلك 
فان الدعم الذى يلقاه سيكون فى واقع الأمر دعماً لحركه الاخوان" ۳۸ . 

وبصفة هھ . سینت . جون فيليى St. John Philby‏ . 11 مسئولا بریطانیا 
عن المكتب السياسى فى بغداد ۰ فقد قام بجولة فى نجد فى الفترة من ۲۹ اكتوبر 
۷ إلى الأول من نوفمبر ۸ كان الهدف منها ترؤس البعثه البريطانيه التى 


"© رسالة ؛ من اللواء ه . ر . ب ديكسون ؛ المندوب السياسى فى البحرين الى المفوض المدنى » بغداد ؛ 
© مارس ۱۹۲۰ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات وزارة الخارجيه ۰ المجلد 5057 » رقم الوثيقه 
( بدون ) . 

OY)‏ دیکسون ۰ برقية » مرسله الى المفوض المدنی » بغداد » مخطوطات ۰ رقم المجلد ۲ سمسارس 
-AYG‏ 

» نوفمبر ۱۹۱۹ ۰ مكتب السجلات العامة‎ ٩ » برقيه من العقيد سى . إى . ويلسون إلى الميجور يونج‎ OY) 


محفوظات ۰ وزارة الخارجیه » رقم المجلد 2۱2۷ » رقم الوثيقة ۱۵۲۹۹۸ . 
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آوفدت لتلتقى ابن سعود . وبانتهاء مهمة هذه البعثه كتب فيلبى تقريرا عما دار فى 


ويصف فيلبى فى هذا التقرير حركه الاخوان على أنها التوليفه التى ابتكرها 
ابن سعود من العنصرين اللذين يتميز العرب بهما تميزا واضحا وهما : الاسلام 


Laie‏ شرع عبد العزيز فى مهمة التوحيد . التى واجهته › لابد وأنه تأثر 
بالنموذجين اللذين سادا فى وسط جزيرة العرب . فقد كانت قوة محمد بن 
الرشيد تعزى إلى تلك الخصائص الغرييه التى أوصلت pact)‏ الى ما هم 
عليه - قبيله بدوية فى مدينه بدويه - » فى حين وصل سلفه الأكبر سعود بن 
سعود بجيوشه الغازية إلى أقصى بقاع جزيرة العرب بفضل مزجه الحكيم بين 
الدين والسياسة ٠‏ وهو الأمر الذى Bis‏ عليه سلطته . 

لم يتبع ابن سعود أيا من هذين النموذجين إتباعاً حرفيا - فقد شرع فى 
الربط بين الاثنين وترتب على ذلك أن ظهرت حركه الاخوان » التى تتمثل 
خصائصها الرئيسيه فيما يلي : 

)1( كانت هذه الحركه مقصورة على البدو من أتباع المذهب الحنبلى GAM‏ 
كان السواد الأعظم منهم يتبعونه من الناحيه الإسميه فقط . أو هؤلاء الذين 
أصبح یطلق agale‏ فيما بعد اتباع التعاليم الوهابيه . التى كانت موزعه › 
حقيقه فى ولائهم لابن سعود . بين هذه التعاليم نفسها وأحكام القانون العرفى 
غير المدون الذى كان ينظم حياتهم ؛ فأهل نجد الذين يسود بينهم رأى عام 
متشدد فى أمور الدين ٠‏ أقوياء ومنظمون تنظيما جيدا » ومن المفروض تماما 
أن يكونوا وهابيين مخلصين ۰ ومن ثم فهم ليسوا بحاجة إلى أى شكل من 
أشكال الإهتمام الخاص . 

(Y)‏ . . . أوضحت الاكتشافات › وجود مواقع مناس به . تم تخصيصها 
لإقامة مستقرات دائمة علیها » وبدأت تظهر e‏ خلال السنوات الخمس أو الست 
الماضية » بعض القرى فى تلك المواقع . . . 

وخلاصة القول هى أن هدف ابن سعود من تقوية وانشاء حركه الاخوان 
هو زيادة قوته العسكريه باستخدام عدد اكبر من رعاياه » حتى يمكن له 
تعويض الضعف الذى يكمن فى الدولة البدوية وفى الجيش البدوى والاقتصاد 
فى موارده عن طريق إحلال الأمل فى ثواب الاخره محل الإعتب ارات 


والبداوة : 
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الارتزاقیه ۹ . 


التحلیل الذى آورده فیلبی آنفا بتفق اتفاقا تاما مع المعلومات التی أمكن 
الحصول علیها من الشخصیات الاخوانية التی لا تزال على قيد الحياة من أمثال 
ماجد بن خثيله » من الغطغط . محمد الصحابی e‏ والدوشان من الأرطاوية › اللذان 
ابلغا مؤلف هذا البحث أن رجلا واحدا فقط كان هو المسئول عن انشاء حرکه 
الاخوان وعن سقوطها فى النهاية - ألا وهو ابن سعود ۰ . 


9" تقرير عن مهام بعثه نجد . ٩‏ نوفمبر ۱۹۱۸ > مکتب السجلات العامة » وزارة الخارجیه ؛ المجلد 
٠ 4‏ رقم الوثيقه ۶۳۷۰ ص ١‏ . 
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الفصل الرابع 
حركة الإخوان : الاسطورة والواقع 


ولد ظهور حركه الإخوان الذى يبدو كما لو كان صادرا من تلقاء نفسه لیمثل 
مسرحيه دراميه موجزه على مسرح السياسة الداخليه ثم بعد ذلك على مسرح 
السياسة الدولية » ولد هذا الظهور شيئا من التضارب والحدس حول الكيان الحقيقى 
لهذه الحركه . وقد تفاقم هذا التضارب › فى معظم الأحيان ٠»‏ نتيجه ندرة التقارير 
الحقيقيه والمعلومات المتيسرة لعامة الناس عن هذه الحركه . وللآسباب › التى 
أوردناها آنفا JÉ.‏ ابن سعود من شأن الدور الذى لعبه مع حركه الإخوان » ومن 
الواضح أيضا أنه كان قد آصدر تعلیمات تقضی بعدم مناقشه نشاطات الاخوان مع 
الأجانب . وهناك سبب آخر تمثل فى عزلة نجد جغرافیا وافتقارها إلى المواصلات 
والاتصالات مع العالم الخارجی . وفی الوقت الذی بدأت تتسرب فيه الأخبار عن 
حرکه الاخوان ٠‏ كانت هذه الأخبار قد تشوهت › ما عن طریق المبالغة فى روایه 
هذه الأخبار . أو عن طريق تحریفها عن قصد . أو عن طریق التضلیل . ونحن 
قدلا نعرف مدی المسئولیه التى تقع على عاتق ابن سعود . إن كانت هناك 
مسئولیه e‏ فیما یتعلق بکون الاخوان مخاوف ینبغی تجنبها « ولکونهم أيضا مقاتلون 
لا يهزمون کانوا یقتلون دوما الجزء الأعظم من آعدائهم . ومن الواضح أن هذه 
السمعة » إذا ما سلم بها الخصوم e‏ كانت تضعفهم وتشد من آزر ابن سعود . من 
ناحية آخری › قد لا نعرف Lilha‏ المدی الذی وصل اليه اعداء ابن سعود› 
آنفسهم ۰ فى مبالغتهم فى خطورة الاخوان e‏ وتشددهم وذلك فى محاولة منهم — 
فشلت فى النهاية ‏ لوقف التعاون السریع الذی بدأ يتزايد بين ابن سعود 
والبريطانيين . 

وبنفس القدر أيضا يمكن أن يقال : إن موقف الإخوان أنفسهم إنما كان يشكل 
عقبة أمام الحصول على معلومات عنهم . ولما كان الأخوان متشددين › قليلى 
الكلام « ومنطوين فلم يكونوا ميالين الى رد تحية الاسلام » سلام علیکم . على 
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أولئك المسلمين الذين كانوا ينظرون إليهم على انهم كفار › ولم يكونوا ميالين أيضا 
إلى مناقشه أسس الصحوة الدينية الجديدة مع الأجانب . وهناك خاصية واحدة من 
خصائص الاخوان نجدها فى جميع التقارير الخاصة بهم ۰ سواء كانت هذه التقارير 
مؤيده أو معادية لهم » وتتمثل فى تشددهم الدينى › والأكثر من ذلك استعدادهم 
للموت فى القتال فى سبيل الله والاسلام . 
ويتعين علينا تجميع JS‏ المعلومات الدقيقه الأخرى عن معتقدات الأخوان الدينية › 
وممارساتهم » وأصولهم من بعض الحقائق المشوشه التى اختلطت بالخيال 
والمبالغة » وأحيانا التشويه المتعمد . 

والفكره الخاطئه الرئيسية عن الاخوان تتمثل فى أنهم شكلوا حركه سرية ذات 
طقوس غريبه » وعضوية سرية » فضلا عن palic‏ أخرى خاصه بجماعة سرية 
مغلقه . وقد أوضح ريجنالد وينجات › المندوب السامى البريطانى فى مصر › هذه 
المسألة عندما كتب إلى أرثر جيمس ميلر ۰ حول هذا الموضوع فى اليوم الثالث من 
شهر أكتوبر من العام ۱۹۱۸ : 


سوف تلاحظ أن تشكك الملك ( حسين ) فى مذهب "الاخوان" واضح تماما ؛ 
ومن رأيى أن هذا التشكك وليس استيائه من التعامل مع زعيم عربى آخر على 
قدم المساواه » هو الأساس فى اختلاف الملك حسين مع ابن سعود . وليست لدی 
معلومات كافيه عن قوة الإخوان وأهدافهم حتى أتمكن من تقدير مدى تغنوف 
الملك حسين من نفوذ الاخوان حق قدره . ولكنى تعلمت من تجربتى فى السودان 
مدى الخطر الذى يشكله تنظيم سرى يعمل تحت عباءة الدين ۱) بين سكان غير 
متحضرين . ففى وقت الشدة يلجأ مثل هذا المسلم إلى الدين مثلما يلجأ بض 
أفراد الدول النصرانيه إلى المشروب الروحى › ويكون ذلك المسسلم أيضا أكثر 
تعرضا لالتقاط الشرارة الأولى من شرر التشدد الذى يتحول إلى حري ق إذا ما 


(O)‏ من المهم أن نلاحظ هنا اختيار وينجات لكلماته "تحت عباءة الدين" ۰ وهی الكلمات نفسها التى كان 
الملك حسين قد استعملها قبل ثلاثه أسابيع فقط فى رسالته التى ارسلها إلى القائم بعمل المندوب البريطانى 


فى جده . راجع ص ۰ من هذا المستند . 
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أذكاه زعيم غير حصيف أو مضلل يستحيل السی_سطرة عليه » بأى حال من 


الأحوال © . 


وفى العام نفسه دون aaf‏ المسئولين غير المعروفين من وزارة الخارجية فى 
لندن الملاحظة التاليه على خطاب التغطية الخاص بإحدى الوثائق التى تتناول 
الموقف فى الجزيرة العربيه : 


إن تقييم الملك ( حسين ) لحركة الاخوان تقييما صحيحا c‏ وسوف تكون هذه 
الجمعيه معادية للحضارة فى منطقة ما بين الرافدين وفى سوريا كما هى معاديه 
لها فى المدينه Medina‏ . ويحتمل أن تكون هذه الجمعيه إحدى نتائج الرعاية 
التركيه (۲) . 


وقد استثارت تلك الملاحظة الاستفسار التالى الذى جاء من وزير الداخلية 
لشئون الهند . إلى المفوض المدنى فى اليوم الأول من شهر اكتوبر من العام 
۷۸ : 


سر ی . هناك اقتراح مؤداه أن حركه الأخوان بين اتباع ابن سعود فى وسط 
الجزيرة العربیه إنما انشأها الأتراك لخدمة أغراضهم الخاصة . فهی تری أن 
وجهه النظر هذه لها ما يبررها ؟ )2( 


O‏ رسالة آرسلها ریجنالد وینجات ۰ المندوب السامی البریطانی إلى آرثر جيمس بالفور فى الیوم الثالث عشر 
من شهر آکتوبر من العام ۱۹۱۸ ۰ مکتب السجلات العامة » مخطوطات 6 المجلد ۳۳۹۰ ۰ الوثيقه رقم 
۷/۹ ۱ . 

۰۳۳۹۰ ملاحظه وردت على خطاب التغطیه الخاص بالوثیقه رقم ۱۱۱۸۹۸ فى المجسلد رقم‎ (O 
. ۱۹۱۸ سبتمبر‎ YO ۰ مخطوطات » مکتب السجلات العامة‎ 

(؟) برقیه من وزير الداخلیه لشئون الهند إلى المفوض المدنی ۰ فى بغداد ؛ یوم ۱ آکتوبر ۰۱۹۱۸ مكتب 
السجلات العامة ۰ مخطوطات ؛ وزارة الخارجیه » المجلد ۳۳۹۹ ۰ رقم 48S gh‏ ۱۱۹۸۵۶ . 


XE‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 
وقد ردت بغداد على ذلك الاستفسار بالاتی : 


bay‏ على برقيتكم المؤرخة ١‏ أكتوبر . ليس لدينا أى دليل يؤكد وجهه النظر هذه 
وأنا أشك فيها والسبب فى ذلك أن الوهابيين يعتبرون الاتراك كفارا . ومعروف 
أن وسط الجزيرة العربيه هو بوّرة التشدد الإسلامى ويبدو لى أن حركه الاخوان 
الحاليه هى تعبير محلى عن الاضطراب السياسى الذى ينتشر فى قارة الجزيرة 
العربيه (*) . 


وفى اليوم التانى عشر من شهر مايو من العام ۱۹۱۸ الميلادى e‏ وصف 
الضابط السياسى فى بغداد حركه الإخوان بأنها As ya”‏ اشتراكيه » بمعنى أن الأغنياء 
يتعين عليهم أن يقتسموا بضاعتهم وسلعهم مع عامة الناس . وقد وردت فى بعض 
السجلات حالات عديدة لكثير من المشايخ الذين تعين عليهم أن يسلموا ما لديهم من 
إبل إلى اتباعهم" 2 . 

وقد قام فيصل . نجل الملك حسين بمحاولة فيها الكثير من الإسراف والمبالغة 
عندما حاول ربط حركه الإخوان بالثورة البلشفيه فى روسيا عندما قال : "إن هذه 
المسألة تنطوی على جانب فيه الكثير من التهدید" ؛ وقد أبلغ فيصل الجنرال اللبنى 
Allenby‏ عندما كان مندوبا ساميا خاصا فى مصر فى ذلك الوقت : "أن هذه 
الحركه تنطوى على كثير من التهديد إذا ما قارناها بالظروف المصاحبة لها . 
والخطر يتهدد بريطانيا العظمى فى الأساس . كما يتهددنا أيضا ويجب ألا يساورنا 
أى شك فى أنه كذلك . إن حركات التحريض فى كل من افغانستان e‏ ومصر وكذلك 
القلاقل والاضطرابات التى فى الدولة الهندية » وكذلك الغلي ان الذى يجرى تحت 


. المرجع السابق‎ œ) 
۰ ۱۹۱۹ رسالة من الضابط السياسى » قسم المنتفق ؛ الناصرية › الى المفوض المدنى ؛ بغداد > مايو‎ ۷ 
. ۱۱۸۹۹۸ وثيقه رقم (ی‎ › EV EV وزارة الخارجيه › المجلد‎ e مكتب السجلات العامة » المخطوطات‎ 
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السطح فى الدول الآسيوية الأخرى » كل ذلك يثبت أن هناك خطه مرسومه رسما 


جيدا يجرى تنفیذها" . 


هل هناك ما يمنع هذه الحركه من أن تكون جزءاً فعالا من أجزاء هذه الخطة ؟ » 

وهل هناك ما يمنع تخوفنا من أن تسترعى تلك الحركه اهتمام منظمی هذه 
المؤامرة ( ABAN‏ ) فيستعملونها Li‏ وخليه لنشر التآمر كما يستعملونها Laj‏ 

جسرا يعبرون عليه الى ضريح الاسلام المقدس حتى يتسنى لهم الوص ول الى 

النهايه المحرقه التى ينشدونها . إننا نرى النار » ولكنا لا نستطيع أن نتبين اليد 

الخفية التى تؤجهها . . . وإذا كان العالم العربى ينظر إلى البلشقية على إنها 
مرضا اجتماعيا تحدق اخطاره بالحضارة . فلماذا لا ننظر إلى الحركه الوهابيه فى 
الشرق الأدنى من المنظور نغفسه e‏ طالما أن الجهل والتشدد هما اللذان 
یفرضانها © . 


كان السير ريجتالد وينجات يرى فى حركه الاخوان عنصرا من عناصر 
"البلشفية" إذ أورد ما يلى فى البرقيه التى ارسلها إلى السير جيمس بالفور : 


. . . لقد دفعتنى تقارير السيد فيلبى Philby‏ هی وبعض المؤشرات الأخرى الى 

رأى مفاده أن هناك اضطرابا دينيا كبيرا فى بعض أجزاء وسط الجزيرة العربيه 
يجرى فيه تحريض الناس على اخوانهم فى الدين أولئك الذين باعوا آلفسهم 
للنصارى e‏ وبخاصة ( إن صحت معلوماتنا فى هذا الصدد ) ضد الملك حسين . إن 

صح ذلك ۰ فان الأخير ( يقصد بذلك الملك حسين ) " - الذى تعد معرفته بالموضوع 
أوسع من معرفتنا بالقطع e‏ برغم أن سياسته أقل اهتماما - قد يكون لديه من 
الأسباب ما يجعله يدرج نجد على انها عامل من العوامل البلشفيه فى السياسه 
العربيه » ولديه أيضا من الأسباب المؤيده لاعتقاده بأن هناك دعاية سرية موجه 


() رسالة من الأمير فيصل إلى اللواء اللنبى » القاهره » مكتب السجلات العامة البريطانيه > مخطوطات e‏ 
وزارة الخارجیه ۰ المجلد ۶۱47 › رقم الوثيقه ۱۰۸۱۹۶ عام ۱۹۱۹ . 
* 
المترجم . 
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ضده وضدنا ( . 

وقد زاد المیجور جى . و . كورتنى Courteny‏ من انتشار الفزع من 
"البلشفیه" بالتقریر الذی شق طريقه إلى أن وصل إلى مدير المخابرات الحربیه 
فى وا ارة الحربیه . فقد وصف کورتنی مصدره بأن اسمه "السید حسین محمد 
الحسینی السلافی المكى' . واردف قائلا : ان "السید" كان قد أبلغه أن شيخ 
الاسلام والمفتی وکذلك القضاء فى کل من جازان Kazan‏ والکریمیه Crimea‏ قد 
اصدروا فتاوی تضع كلا من مبدأ تأميم الثروة العامة ومبدأ بيت المال الاسلامی 
( الخزانه العامة ) فى خطین متوازیین : 


عبر السید بعد ذلك عن آفکاره الخاصة عن البلشفية وقال إنه التقی والبلاشفه 
الروس فى القسطنطينية كما التقی أيضا البلاشفه الإسلاميين ( أسرى الحرب 
السابقین فى روسیا ) وأنهم جمیعا حاولوا تفنید افتراءات صحافسه الحلفاء 
على البلشفية . ومن رأى السید أن أفضل الطرق لنشرالبلشفية وذیوعها فى البلاد 
الاسلامیه یکون بنشر الوهابیه التی تعد شکلا مطورا من أشكال البلشفیه الاسلامية 
والذی يمكن أن یکون أوسع انتشارا من البلشفیه نفسها (*) . 
وفی آواخر العام ۱٩۲‏ وصفت إحدى الصحف الأوربيه حركة الاخوان بأنها 
"حرکه الاخوان الشیوعیه تقریبا ۱۰۲ 
يضاف إلى ذلك انه فى آواخر العام ۱٩۲۰‏ المیلادی وبعد أن اشتمل التقریر 
الذی آعده فیلبی عن مهمة نجد ۰ فى بعض أجزائه على بعض المعلومات التی تتبع 
بشکل واضح آصول حرکه الاخوان . وأهدافها ومعتقداتها » كان المسنولون 


() مكتب السجلات العامة البريطانية » وزارة الخارجیه » المجلد ۳۳۹۰ ۰ رقم الویقه ای ۱۷۷۵۹۲ . 

e نقریر ارسله المیجور کورتنی الى مدير المخابرات الحربيه » مکتب السجلات العامة » مخطوطات‎ CD 
. رقم الوثيقه ۵ ۱ ۰ فى ۳ سبتمبر ۹ م‎ ۰ YYY المجلد‎ 

0 الدكتور وولف جانج ويزل Weisl‏ "محطموا الأصنام المسلمسين عند آبواب مكل" دی ليفنج ايج 


. ۳۷۲۰ بوسطون ) « المجلد ۳۲۳ ۰ اکتوبر - دیسمبر ۰۱۹۷۶ ص‎ ( The Living Age 
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البريطانيون فى شبه الجزيرة العربيه يرسلون إلى وزارة الخارجيه البريطانيه 

تقارير تحريضيه عن هذه الحركه : 
. . . خلاصة برقية الملك ( حسين ) هی أنه بصرف النظر تماما عن مسألة 
الحج النجدی وبصرف النظر Laf‏ عن الخطر الناجم عن ذلك » فإنه كان ینوی أن 
يترك لدى حكومة صاحب الجلاله أقوى انطباع عن الأخطار العامة المترتبه على 
انتشار الوهابيه فى الجزيرة العربيه . فالاخوان شأنهم شأن البلاشفة « وما لم يتم 
اعتراض طريق تقدمهم فان ذلك يمكن أن يعنى فى النهايه ان نرى القسسوات 
البريطانية وهی تنزل إلى أرض الجزيرة العربيه لمكافحه حركه قد تنتهسسی إلى 
اشعال النار فى شبه الجزيرة والقضاء على كل أشكال التقدم لعدة سنوات (۱۱) . 


وقد ذاعت الخرافات الأخرى عن حركة الاخوان . فقد كتب أحد العمداء 
البحريين البريطانيين » عن حسن نيه ء تقريرا فى اليوم العشرين من شهر فبراير 
من العام ۱۹۲۰ الميلادى e‏ أى بعد أن أصبحت حركه الاخوان قوة معترف بها كتب 


a 


يقول : 


إن أساليبهم وحشيه جدا > فهم يلطخون أجسادهم ووجوههم بدم ضحاياهم إشارة 
إلى عملهم الذى يستحق التقدير والثناء . وهم يحلقون شفاههم العليا... 
وجانبى اللحيه ويعفونها عند المنتصف . كما يضعون على رؤسهم منديلا أبيض 
بدلا من العقال (۱۲) . 


إن أشد قصص الغطرسة ضراوة التى نقلها اللاجئون الى مكه من الطائف بعد 
ان استولى عليها الاخوان لم تحتوى على مثل هذه الاتهامات التى لا أساس لها من 


OV‏ مقطوعة من تقرير أعده الرائد و. باتن ٠ Batten‏ القائم بأعمال المندوب البريطانى فى جده » مكتسب 
السجلات العامة » وزارة الخارجيه c‏ مخطوطات . المجلد ۵۲۳ ۰ رقم الوثيقه ۱۱۳۰۳ . 

( تقرير من العمید البحری ۰ مصر ۰ ۲۰ فبرایر ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ‏ وزارة 
الخارجية i‏ المجلد 46 OV‏ رقم الوثيقه ۲۲۳۲ . 
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الصحة والتى تتعلق بتلطيخ الإخوان أجسادهم بدم أعدائهم . وعندما استفسر 
صاحب هذا البحث من ماجد بن خثيله فى مدينه الغطغط › حول هذا الزعم › نفى 
ذلك gl‏ أشاح بيده e‏ رافضا التعليق على ذلك على العكس من استعداده للتعليق 
على مسأله الكبر والغطرسة . 

ان تنوع الافكار الخاطئه عن الاخوان وتباينها » وحدتها والمبالغة فيها لا يدعم 
سوى بساطة واقع هذه الحرکه ‏ إذا ما قارنا جانب البساطه هذا بالجانب الأسطورى 
والخرافى لهذه الحركه . الاخوان لم يكونوا أعضاء فى المذهب الاسلامى الجديد ولا 
اتباعا للمدرسة الجديدة . فقد كانوا ينظرون إلى آنفسهم - وهذا هو ما ينبغى ان 
يكون معروفا عنهم فى ضوء معتقداتهم وممارساتهم الحقيقية ‏ بوصفهم اتباعا 
للمذهب الحنبلى فى ضوء تنقية محمد إبن عبد الوهاب لهذا المذهب وتفسيره له . 
والاخوان بوصفهم متشددين لم يدخلوا ممارسات دينية جديدة » ولا طقوس جديدة › 
كما لم يدخلواأيضا تحريمات أو اباحات جديدة › برغم أن المعايير المحددة للسلوك 
العام والخاص التى التزموا بها وفرضوها › والتى من قبيل الفتوى الخاصة 
بالتدخين » هى اصلا من عندياتهم . والفارق فى التقوى بين الوهابيه وحركه 
الاخوان يتمثل فى الدرجة وحسب e‏ فحركه الاخوان تطالب 'بمعايير دينيه اكثر 
صرامة من التى تنادی بها الوهابيه › كما تنادى بانکار الذات اكثر من 
الوهابيه . . . "09595 . 

وطبقا لما حددناه آنفا فى هذا البحث . فان الإخوان هم أولئك البدو الذين تخلوا 
عن حياتهم الرعوية « وهاجروا إلى agit‏ ۰ وعاشوا فیها حياة التزام بتعاليم 
الاسلام وممارساته . والطريقتان اللتان أمكن بهما اقناع هؤلاء البدو بالتخلى عن 
حياتهم الرعويه هما : آولا e‏ أفراد بعينهم استلهموا الروح الدينية الجديدة التى 
أشعل جذوتها فيهم الدعاة الدينيين الوهابيين أنصار إبن سعود والذين بدأوا يعيشون 
حياة الجماعة e‏ بعد أن وعدهم ابن سعود بدعمه المادى لهم ؛ ثانيا » أما القبا#دبنل 


. ريجنالد هو غ كاير نيان » اكتشاف الجزيرة العربيه : قصه أسفار الجزيرة العربية واكتشافها‎ OY) 


( لندن : جورج سی . هاريت وشركاه » ليمتد » ۱۹۳۷ ) .ص ۲۹۰ . 
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التى لم تكن على استعداد للتخلى عن حياتها الرعوية فقد اقنعهم ابن سعود 
بالطريقه التاليه : 

Sg‏ . كان يرسل الى الشيخ من المشايخ ويخبره بلغة فظه ان قبيلته لا دين لها 


وأنهم جميعا "جه" ۱٩‏ ثم يأمر الشيخ بعد ذلك بالانتظام فى حضور مدرسة 


"العلماء" المحليه ¢ ١‏ التى كانت ملحقه بالمسجد الكبير فى الرياض » وفى 
هذه المدرسه كان يجرى تفقيه شيخ القبيلة فى الدين . وفى الوقت نفسه كان 
يجرى إيفاد سته من العلماء c‏ من قبيل الدويش شيخ المطيّر » فى حراسه بعض 
الاخوان المتشددين بحق . الى القبيله نفسها . كان هؤلاء العلماء يعقدون جلسات 
يوميه يفقهون الناس من خلالها فى الاسلام وفى بساطته الاصلية . . . 

. . . وعندما يصبح شيخ القبيله متفقها فى الدين بما فيه الكفاية » يدعونه الى 
ان يبنى له بيتا فى الرياض ويبقى فيها ليداوم تواجده مع الإمام . وهذا بدوره 
كان أيضا جزء من ABS‏ السيطرة . . . 07 . 


التركيز فى الحالين كان على الجهل . الجهله بالاسلام . وهنا ء بدأ البدو 
ينظرون بحق على أنهم . خلال أيام ما قبل الاخوان » كانوا » فى أفضل الأحوال 
مسلمين بالإسم ۰ وفى أسوأ الأحوال کفارا . وقد أبلغ سلطان الدويش › Bilaa‏ 
الأرطاويه e‏ مؤلف هذا البحث ٠‏ أن الاسلام الذی كان البدو يمارسونه هو "إسلام 
العروبه" الذى لم تكن المفاهيم الأساسية معروفه فيه ۰ ومن ثم لم تكن تمَارس . كما 
أبلغ ماجد إبن خثيله مؤلف البحث أيضا أن كثيراً من البدو كانوا يتساهلون في أداء 
الصلاة 2 . ومن رأي ابن سعود أن عددا كبيراً agia‏ كانوا يجهلون أشياء كثيرة 


OE‏ هذه هى الكلمه العربيه الدالة على الجهل" . أما الجاهليه فهى تشير الى أيام ما قبل الاسلام النی 
اطلق عليها المسلمون اسم all‏ الجهل" . 

. الدين"‎ alle” مفرد هذه الكلمه هو "عالم" ۰ وهی تشير هنا الى‎ (O°) 

. 5٠05١7 تقرير الى المفوض المدنى » مخطوطات ؛ وزاره الخارجيه » المجلد‎  نوسکید‎ OD) 

. ١158 مقابله مع ماجد ابن خثيله فى الغطغط » مارس‎ OM) 
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من واجبات الدين قبل حركه الأخوان ٠‏ وأن الزواج كان يتم من عاقد iasi‏ يجهل 
garn‏ شروط úc‏ الزواج OV‏ 

هذا المفهوم عن مسلمى الجزيرة العربيه فى فترة ما قبل الإسلام والذين كان 
يشار اليهم باسم "غير المسلمين" ليس بجديد . فقد استعمل الوهابيون الأوائل هذا 
المصطلح . بل أن محمد إبن سعود ۰ أول من ساند المصلح الوهابی وجهل منه 
بطلا « كان يعد جاهلا قبل ان یعرف اصول الاسلام الصحیح OD‏ . وفی المحادثات 
التى آجراها مؤلف هذا البحث مع کل من محمد الصحابی وماجد ابن ALES‏ استعملا 
العبارة "عندما أصبحت مسلما" . وعندما سألهما موّلف البحث UL Lac‏ عليه قبل أن 
یصبحا مسلمین › جاءت اجابتهما آنهما کانا یجهلان Ly gal‏ كثيره من احکام الدین 
الصحیحه" على حد سواء e‏ وکانا یعنیان بذلك إنهما قبل أن یتفقها فى الدین على 
آیدی المعلمین الوهابیین الذين آوفدهم ابن سعود الیهسا . من هنا » وبدلا من أن 
ینظر الاخوان إلى آنفسهم من منظور آنهم اتباع ومؤيدين للمذهب الاسلامی 
الصحیح . أحسوا آنهم قد فهموا الاسلام وتمسکوا به كثيرا Lathe‏ فعل اجدادهم قبل 
ذلك بخمسه عشر قرنا . فضلا عن أن خضوعهم للاسلام وتمسکهم به لم يكن أقل 
اکتمالا ولا حماساً عنهم . 

Lads‏ یتعلق بالاسلام السنی والاسلام الشیعی فان مبادی معتقدات حرکه 
الاخوان كانت ترتکز على المبادی الخمس الاساسیه وهی : 


أ ) الشهادة : آشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله . 
ب ) الصوم : صيام رمضان . 
ج ) الزكاه : اخراج الزكاه . 


( دیکسون » تقرير الى المفوض المدنى » المجلد ۵۰7۲ . 
( حسين بن غنام e‏ تاريخ نجد e‏ ( القاهرة : مطابع مصطفى البابى الحلبی ۰ ١555‏ ؛ الطبعه 


الأولى ) ء المجلد الثانى » ص ” . 
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د ) gall‏ : حج البیت مره واحدة لمن استطاع اليه سبيلا . 


ه ) الصلاة : خمس مرات یومیا . 
لم تكن هناك ij‏ طقوس سرية . أو أعراف أو علامات أو أية زخارف آخری 
تدل على أى شكل من أشكال الجمعيات المغلقه ؛ لقد حرّموا JS‏ لحم الخنزير وشرب 
المسكرات ۰ آوامر قضائية بعدم استعمالهما طبقا لما ورد فى القرآن . كما اعتبرو 
التدخين خطيئة خطيرة ؛ فقد كان التدخين محرما فى كل أنحاء الجزيره العربيه . 
كما حرموا أيضا إرتداء الملابس الحريريه . وكان الترف الوحيد لديهم يتمثل فى 
استعمال العود * ۲۰ أو القهوة أو الشاى . كما أدانوا المقامرة e‏ وقراءة الطالع وما 
إلى ذلك من مظاهر الابتعاد عن الإسلام . ولم برد الاخوان تحية الاسلام السلام 
علیکم" إذا حياهم بها غير الاخوان . ويسجل المخلصون لابن سعود واصدقاؤه 
الآخرون أن العلماء والمطوعين الذين كان يمكن أن يكونوا أندادا اجتماعيين لهم 
والذين كان يمكن أن ينتقلوا معهم إلى الدوائر الإجتماعية نفسها لو لم يكونوا 
EA G‏ وم eng‏ رن لنيز بش ay‏ او طارفا 
اثناء مرورهم فى رواق أو ممر من الممرات . ۲۱۰۰ ومن عادة الاخوان أيضا 
agi‏ کانوا یسترون وجوههم بدلا من أن ینظروا إلى الکافرین ** ۲ . 


* غود : نوع من gl sl‏ البخور » له راتحه AS}‏ یعرف في بلاد الجزیره العربية والخلیج ؛ ویْعرف فسي 
بلاد نجد » بأسم الطیب والعود ؛ یجلب من نواحي شرق أسيا والهند ومنه آنواع غالیه الثمن ( المراجع ( 

( کابرنان ۰ مرجع .سابق . 

( جيرالد الجوری ؛ مهد الجزيرة العربیه (لندن : جورج ج هاراب وشرکاه لیمتد » (VATE‏ 
ن ae‏ 

** هذا النص عن ديكسون الممثل السياسي البريطاني في الكويت ؛ وربما يقصد بذلك أن الأخسوان 
بُعرضون عمن يصفونهم بالكفار e‏ بوجوههم تحقيرا وازدراءا لهم . ولا بد من الاشارة إلى أن علمساء 
الدعوة السلفية لا يُقرون إطلاق صفة الكفر ۰ إلا عمن أنكر الشهادتين e‏ ونقاعس عمدا عن القيام باركان 
الأسلام الخمسة . ( المراجع ) 

۳ ديكسون ٠‏ تقرير الى المفوض المدنى ۰ المجلد 650515 . 
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ولما كان الاخوان بدوا فى الأصل › فقد اشتهروا بتنازلهم عن الولاء للقبیله بل 
وعن الروابط العائلية فى سبیل الروابط التی كانت تربط بينهم . وفی المجتمع القبلی 
الصحراوی الذی تعد الأسرة فيه آمانا للفرد وشخصیه له وشرعیه › لم يكن التنازل 
عن کل هذه الأشياء أمرا سهلا أو هینا . وقد فهم ذلك المجتمع المدی الذی استطاع 
ابن سعود أن يصل إليه فى إحلال اسلام الاخوان النابع من الهجره محل الحماية › 
والأمن والشخصية التى تنازل الاخوان عنها عندما تركوا القبيله . 

كانت المساجد التى لا قباب لها » الخالية من الزخارف والتى خلت من الداخل 
من أبسط أشكال التجميل التجريدية ترمز إلى بساطة الحياة التى كان الاخوان 
يحيونها . وحرّم الاخوان الحلفٌ ۲۳ . والحلف بغير الله الذى اعتبروه شركا . بل 
إن النبى محمد ( ص ) . الذى يحظى باحترام كبير › أكد الاخوان فنائه شأنه شأن 
بقيه الناس ۲4 . وقد فسر بعض المؤلفين هذا الإجراء تفسیرا LULA‏ » عندما 
قالو : إن ذلك يعنى أن الإخوان شوهوا من سمعصة النبى ( ص ) ۰ ويزعم 
بعض آخر من المؤلفين أن جزء الشهادة الذى يقول : "آن محمد رسول "AAW‏ 
قد حذفه الاخوان منها ۲۰ . ومع ذلك » فان ظهور الشهادة كلها مكتوبه على بيارق 
الحرب التى كان الاخوان يحملونها » يدحض هذا الزعم ويقنده . ( راجع الصورة 
رقم 9 ).. ۱ 

وقد alc‏ سليمان بن سمحان النجدی ۰ أحد العلماء » الذى ألف كتاب الهدايه 


السئيه > أحد الكتب التى استعملها الدعاة فى تفقيه البدو » عظم دور النبى محمد 
( ص ) بين المسلمين وجعله شديد الوضوح : 


7 هذا يشير بصفه خاصة إلى الوفاء بالنذور من خلال الأولياء » إذا ما انقضت حاجه الناذر . 
( هاريسون e‏ مرجع سابق ص 4١7‏ . 
(T°)‏ رسالة من الضابط السياسى » قسم المنتفق ۰ مكتب السجلات العامة e‏ مخطوطات ۰ ۱۲ مايو ۰۱۹۱۸ 


المجلد ٤١٤١‏ » رقم الوثيقه ای ١١8554‏ . 
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. . . إن ما نؤمن به هو أن منزلة نبینا محمد › عليه الصلاة والسلام » هی آعلی 
المنازل بين سائر المخلوقات . . . ومن حق المسلم أن يقول "عليه السلام” . 
وأن يزور مسجد الرسول ولكن زيارة مسجد الرسول يجب أن تكون فى المقام 
الثانى بعد الهدف الاصلی ألا وهوالصلاة OD‏ . 


ولم يقلل الإخوان من شأن الصحابه والأولياء الذين كانوا أول من وضع 
الاسلام على الطریق الصحيح ۲۷ . إن ما فعله الإخوان » حقيقه e‏ كان عودة إلى 
الاسلام النقى الخالص الذى جاء به محمد ( ص ) . فالعبادة لله وحده . وقد اعتبر 
الإخوان ممارسات الدين الشعبيه التى تقوم على توقير البشر والأولياء أو 
عبادتهم » والتى يتوسل الناس فيها الأولياء ليوسطونهم بين الله aging‏ اعتبروا كل 
هذه الممارسات متعارضة تماما مع مبدأ عدم الوساطه . حتى من النبى محمد 
( ص ) نفسه . بين العبد وربه . 

وحرم الإخوان زيارة قبور الأولياء التى كانت تنذر عندها النذور › نظرا لأن 
ذلك يعد مرکا OM‏ . أو عزوا للقوه الإلهيه الى مخلوقات فانيه . ومن قبيل 
التوسع › فإن بناء القباب فوق قبور هؤلاء الأولياء يعد اعترافا ضمنيا بأن هؤلاء 
الأولياء كانوا أكثر من مجرد أناس فانين عاديين . يضاف إلى ذلك أن تكريم 
الأولياء يعنى أن التوحيد والطاعة اللذين ينفرد بهما الخالق سبحانه ¢ إنما 
يتقاسمهما معه مخلوقات فانيه » ومن ثم يكون ذلك مناقضا للاسلام . 

وإذا كان الإخوان لم يشكلوا أى شكل من أشكال الجمعيات السرية » فإن 
حركتهم كانت لها خصائص وسمات ثانوية جعلت منهم جماعة متميزه › وأهم هذه 
الخصائص والسمات هى : 


. ۲۶ المدنى » مرجع سلبق » ص‎ ١ 
. المرجع السابق‎ CV) 
. الشرك‎ ela ومن هنا‎ e المعنى الحرفى لهذه الكلمه هو : يتقاسم أو يتشارك‎ "9 


VE‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 
)1( الملبس (Y)‏ التشدد (Y)‏ ااهداية القسريه و )£( المساعده الاقتصاديه . 

(۱) الملبس : كان زى الاخوان عبارة عن تعديل بسيط فى الزى التقليدى 
الذى يرتديه البدو وسكان القری - المدن على حد سواء . وقد كان هذا الزى يتكون 
من منديل يشبه الخمار أو الستار يلفه البدوى من حوله طاقي- يضعها فوق رأسه . 
وكان ذلك الستار يتدلى على مؤخرة الرأس وفوق الكتفين . ويسمى هذا المنديل 
الغطره . بمعنى غطاء الجمجمه أو الطاقيه . ومع الثياب العادية كانت الغطره 
تربط على الرأس بواسطه alja‏ يشبه الحبل ۰ يكون أسوداً فى معظم الأ حیان » 
ويلبس على أعلى الرأس . ويطلق على هذا الحبل اسم العقال الذى كان يحافظ 
على الغطرة ويمنعها من الإنزلاق على مؤخرة الرأس . ويغطى الجسم ثوب عبارة 
عن رداء مكون من قطعة واحدة ويشبه رداء النوم . ويُلبس من فوق هذا الثوب 
عباءة يطلق عليها اسم المشلح . اما الحذاء فهو عبارة عن صندل ريفي يصنع 
( إما من جلد الجمال أو جلد الماعز . وجاء تكييف الإخوان لهذا الزى على النحو 
التالى : 


(أ) كانت الغطره مصنوعه من قماش أحمر وأبيض ومقسمه على 
شكل مربعات صغيره » ويلبسونها Lina‏ وشتاء » برغم أن بعض البدو وبعض 
الحضر كانوا يرتدون الغطره المربعه فى الشتاء بينما يلبسون الغطرة البيضاء فى 
الصيف . وقد استعمل الاخوان القماش الأحمر والأبيض لأنهما كانا الأكثر شيوعا » 
والأرخص سعراً » كما يتحاشى هذا القماش أى شكل محتمل من أشكال الخيلاء 
والتباهى فضلا عن تحاشى الانشغال أيضا بتغيير الملبس ۲٩‏ . 

(ب) العقال : استخدم الاخوان العمه بدلا من الرباط الذى يشبه 


الحبل » والسبب فى ذلك أن الاخوان كانوا ينظرون الى العقال على اعتبار أنه خطأ 


. لم يلبس الاخوان الغتره البيضاء الا نادرا‎ OD 
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تاريخى من عصر ما قبل الاسلام e‏ وباعتبار العقال أيضا رمزا من رموز حياه 
الرعى . ويزعم الاخوان أن النبى محمد ( ص ) لبس العمه › ومن ثم يكون من 
المناسب تماما أن ogia giai‏ . ومع ذلك › فقد كان الاخوان یلفون عمامتهم بطريقه 
خاصة بهم . فقد كانوا يلفون العمامة بشال يتراوح عرضه بين ثلاثه وأربعة 
بوصات » وكانوا يلفونه من حول الرأس فوق الأذنين مباشرة ۰ الى أن ينتهى الشال 
بكامله » ثم يغرسون طرفة تحت البدايه حتى يضمنوا ثباته تماما فى مكانه . وكان 
ينتج عن ذلك أن يبدو تاج الرأس . بعد تغطيته بالغطره ذات المربعات التى تجمع 
بين اللونين الابيض والأحمر » كما لو كان هالة مبالغ فيها . ( انظر الصورة 
رقم ۱ ) . 

(ج) الثوب : قصّر الاخوان الثوب إلى ما فوق الکعب بدلا من ترکه 
یلامس الأرض ۰ وکان من رأى الاخوان أن طول ثوب النبی محمد ( ص ) كان إلى 
ما فوق الكعب تماما وبذلك يكون الثوب كافيا لستر الجسم والرجلين › إما إذا زاد 
طول الثوب عن ذلك فهو من قبيل الإسراف والخيلاء . 

(د) الحذاء : كان الإخوان لا يستعملون الاحذية التقليدية المعتادة إلا 
نادرا » إذ كانوا يلبسون بدلا منها صندلا له شكل أساسى معروف عندهم › هذا إن 
كانوا يستعملون أى شكل من أشكال أغطيه القدم على الإطلاق . وعلى كل حال c‏ 
فان الاخوان . فى غزواتهم العسكرية » كانوا يرتدون الزربول الذى كان عبارة 
عن شبشب من الجلد مخاط فيه جورب من الصوف كان يرتفع الى مسافة عدة 
بوصات فوق كاحل القدم . 

(ه) العکاز : كان العكاز الخيزرانى الذى يشاهد فى كل مكان وزمان 
بمثابه استكمال لتجهيز الاخوان › فقد كانوا يستعملون ذلك العكاز بطريقه تقليدية › 
فى ضرب معارضيهم الذين كانوا يستثيرون غضب الإخوان أو يعترضون طريقهم . 

من هنا » يمكن القول بشكل عام : إن الإخوان استشعروا أن زيهم كان يتفق 
مع الزى الذى يعتقدون أن النبي ( ص ) نفسه قد ارتداه » ومن شم كان هذا الزى 
هو أنسب الأزياء وأكثرها طلبا . 
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وفيما يتعلق بعنايه الشخص بنفسه ۰ سمح الاخوان بإطالة شعر الرأس › وفى 
بعض الأحيان كان الشعر يتدلى فوق الجباه ومن حول الكتفين › مما كان يضفى 
على الاخوان مسحة من الوحشيه والغلظة . كما كان الاخوان يربون شواربهم 
ولكنهم كانوا يقصونها إلى أن تظهر الشفه العليا » وكانت لهم لحى فوق أذقانهم 
كانوا يعتنون بقصها إلى ما دون الشفه السفلی OY‏ 

كان الإخوان يرتدون خلال الطوارئ أو التعبئة العسكرية حزام خرطوش مملوء 
بالطلقات . التى كانت لها قيمه عندهم نظرا لتكلفتها العاليه ؛ وكانت تتدلى من كتف 
كل منهم بندقيه ویعلق كل منهم سكينا أو خنجرا فى وسطه .(انظر الصورة رقم .)١‏ 

وتتباين الأوصاف المختلفة التى وردت عن الزى الذى ارتداه الاخوان أيام 
قوتهم ۳۱ ۰ وهذا الزى يتفق بدرجه كبيرة مع الزى الذى يرتديه الاخوان » فى 
أيامنا هذه » فى الهجر وفى المناطق المحيطة بالرياض ؛ ومع ذلك فقد تخلى 
الكثير من الأخوان . فى هذه الأيام » عن العمه )0 واصبحوا يرتدون › بدلا 
منها . الحبل الأسود القديم ( العقال ) . 

وفيما يتعلق بالنظافه هناك بعض المصادر التى تصف الإخوان بأنهم كانوا 
يضطرون على عدم النظافة . ومن أشهر المصادر التى تقول بذلك : فيلبى 
وشيسمان اللذان يتعاطفان مع البدو بصفه عامة . كتب ديكسون يقول : . . . 
السواد الأعظم من الاخوان يمثلون مظهراً مهلهلا 2 . وكتب شيسمان يقول : 


( تقرير من العميد البحرى » مرجع سابق . 

( فيلبى ۰ الاخوان والوهابيون ۰ وزارة الخارجية 4١544‏ ۳۷۱ ۰ الوثيقه رقم ۷5۱۵ . 

( دیکسون ‏ تقریر الى المفوض المدنى ۰ المجلد 5057 . استطاع ديكسون فى العام ۱۹۲۰ الميلادى أن 
يكتب ما مفاده أن ابن سعود أصدر آمرا بأن ارتداء العمه لم يكن آمرا ضروریا ولکن ما یزال هذا 
العرف سائدا بين الاخوان الجدد" . 


. المرجع السابق‎ OO) 
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Jud‏ الملابس لا يعد بندا ضروریا من بنود هذه الحرکه ‏ إذ تدخل عملیه غسل 
الملابس هذه ضمن الکبریاء والخیلاء" 5" . 

الواقع أن القول بأن الاخوان کانوا یتعمدون الابقاء على القذارة وآنهم لم 
یکونوا یهتمون بالاغتسال یدخل فى (طار التبسیط المخل » برغم وجود هذه العادات 
بين بعض الزهاد والمتدینین » فى الشرق الأدنى والذين یجدون فى عنایه الفرد 
الشخصيه اليوميه بنفسه مهمة روتينية ليست ضرورية للتأمل الدینی . ومن منظور 
حکمنا على الاخوان الذين نراهم a gull‏ نجد البعض agia‏ نظیف بصورة لا يرقى الیها 
أى شك وبعض آخر آشعث بشکل لا لزوم له . وترتبط نظافه الاخوان بکل من 
js yall‏ المالی والتعلیم والتدریب إلى حد کبیر . يضاف إلى ذلك آیضا › انه طالما 
كان يتم اختیار الاخوان من بين البدو تماما الذين لم یشتهروا بالنظافه الشخصیه › 
Lill‏ نستطیع تفهم الأسباب التی‌تجعلنا نلصق هذه الصفة بالاخوان ۰ فى حين أن 
هذه الصفه كانت من الصفات البدوية التی حملوها معهم . Lady‏ يتعلق بالبدو فان 
القضیه الرئیسه فى مسألة النظافة تتصل بموضوع توفر الماء » الذی أدت ندرته 
إلى أن یکونوا هم أصحاب القرار فيه . وقد أورد الریحانی ملاحظة تقول : "الرداء 
يلبسونه lady‏ من الزمن ۰ فيغسلونه مرة أو مرتين › ثم يلبسونه مقلوباً . . . ' 
ويورد الريحانى عن الاخوان تساؤلاتهم » "كيف نتوضاء . ونحن نبغي الماء 
للشرب؟" ۳۰ إن من يعرفون ندرة الماء فى صحراء الجزيرة العربيه يقدرون 
استعمالات الماء الضرورية الأخرى حق قدرها بدلا من استعماله فى الملابس 
والأجسام . وملاحظه الريحانى لا تشير الى الإخوان بصفة محدده وإنما للبدو 
بصورة عامه . والواقع أن دخول البدو فى الاسلام علمهم النظافة . ومع ذلك ۰ فقد 
انتقلت ages‏ العادات التی تعلموها فى وطنهم الصحراوی الأصلى وجعلتهم 
یستعملون الماء دون إسراف تماما . 


۶ ر . ای . شیسمان » فى الجز یره العربیه المجهولة ( لندن : شركه ماکمیلان ۰ ۱۹۲۲ ) ص 
۲ ۲۱ . 


(9) الریحانی » نجد . ص ۹٩‏ . 
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ومن السهل التعرف على الاخوان من ملبسهم » كما أن منظر العمامه كان يعد 
(شارة للمشاه بأن یغیروا مسارهم تفادیا Agel gall‏ المباشرة مع واحد من 


الاخوان . والسبب فى ذلك أن أقل انحراف عن المباديء يمكن أن یستثیر غضب 
الإخوان » يضاف إلى ذلك أن BEM‏ فوض نفسه على تنفيذ شرع الله . وأن مثل 
هذا التصرف يعد إخلاصا وولاءاً من EM‏ ؛ بينما كان ضحاياهم يرون ذلك على انه 
تشدد . 

gan التشدد * : تشدد الاخوان شهير وصادق . وهذا التشدد تحفظه‎ (Y) 
القصص التى يتداولها الناس فى الحجاز : الطائف ومكه والمدينة › كما تتردد هذه‎ 
العراق والكويت › بل إن هذه القصص تتردد بين الاخوان‎ dal القصص أيضا بين‎ 
متشددون . بمعنى أنهم لا يعرفون الحلول الوسط‎ agi أنفسهم . لقد عرف الاخوان‎ 
وأنهم حرفيون فى تطبیق المبادئ الدينية » ومع ذلك فانهم يرون ذلك على انه من‎ 
الأعمال الجيدة الفاضلة . ومن رأى هؤلاء المتشددين ۰ إن التسامح فى الدين مساو‎ 
للامبالاه . ولا يفهم الاخوان الأسباب التى تجعل فردا بعينه أو مجموعة بعينها أو‎ 
ا ا‎ ee ee ee 
. الفرصة إلا اذا كانت معادية لله . وبذلك تستحق القتل فى مثل هذه الحالة‎ 
والاخوان عندما كانوا يقتلون أمثال هؤلاء الناس كانوا يشعرون بأنهم أدوا خدمة‎ 
للإسلام» وآنهم يضعون لبنه أساسية على طريقهم الخاص الى الجنه ۰ حتى وان‎ 
Lasa كانت هذه اللبنات » هی فى واقع امرها « عظام ضحاياهم . ومع أن ذلك يعد‎ 
صادقا » برغم أن هناك من الظروف المخففه ما يقلل اللوم‎ Lsa قاسيا » إلا انه‎ 
الموجه للاخوان ان لم يكن جرم الاعمال الشريرة التى كانوا يقومون بها . والسؤال‎ 


يجب أن تأخذ حديث المؤلف عن تشدد الاخوان وقسوتهم » في ضوء عدد من المسلمات » منها ان 
الروح القتالية الفطرية التى ينطوون عليها ٠‏ كانت أحد تلك الأسباب » تم جهل معظمهم بأحكام 
الدين الأسلامى الصحيح ؛ وحینما اتيح لهم فيما بعد هذا الفهم وألفوا الحياة العملية فا pies‏ 
بعد توطينهم فى الهجر > ما وضعهم على أعتاب التفاعل مع المجتمع فى حواضره » أصبحوا نسيجاً 
'صحيحاً من هذا المجتمع وان احتفظوا بالملامح الحياتية التى تميزهم (الراجع) . 


الفصل الرابع - حركة الاخوان : الأسطورة والواقع ۷۹ 
الذی يجب طرحه ليس "هل كان الاخوان متشددین ؟" وانما لماذا کانوا متشددین ؟" 
ویمکن لنا أن نفهم مواقف الاخوان فى ضوء الخلفية الأساسية لهوّلاء البدو » الذين 
کانوا لا یبالون Qualls‏ بشکل ale‏ والاسلام بشکل gali‏ شم انخرطوا فى مذهب 
دینی لم یسمح لهم لا بالحلول الوسط أو التسامح . والحقیقه الثابته هى أن الاخوان 
لم يفعلوا ما فعلوه بفعل gud‏ 5 فطریه أو حقد فطری Lally c‏ كنتيجة منطقية لتدريبهم 
تدریبا دینیا على أيدى أناس من المفترض ومن المحتمل أن تکون معرفتهم آفضل . 

لم يكن تشدد الاخوان موجها ضد عرق أو عقيده أو لون بعينه . وانما كان 
موجها ضد جميع الاشخاص سواء كانوا من أقارب الدم » أو من آفراد القبيله 
نفسها . أو من المواطنين الآخرين » الذين إذا ما طبقت عليهم مقاييس الأخوان » 
ثبت agi‏ ليسوا مسلمين حقيقيين . والأمثله على الاسر التى انشقت على نفسها c‏ 
والقبائل التى جردت القبائل الأخرى من ممتلكاتها » والعداء الذى نشب بين الأب 
والابن وفرق بينهما » كل هذه الأمثله لم تكن نادرة الحدوث . فإذا ما تحول افراد 
شعب من قبيله من القبائل الى حركه الاخوان فالأرجح أنهم يرغبون فى اقتسام هذه 
'النعمة" مع شعب آخر وأن يدعوهم للدخول فى حركه الإخوان . وإذا ما رفض ذلك 
الشعب الدعوة فى المرة الأولى ٠‏ وجهوها اليهم مرتين أخرين . واذا ما رفضت 
هاتان الدعوتان أيضا تألب الاخوان على أفراد القبيله من غير الاخوان » بكل ما 
لديهم من وحشيه وقوة D‏ . 

كان طلبة الدين والعلماء الذين أوفدتهم السلطات الدينية لتعليم البدو » يعرفون 
حق المعرفه انهم يعظون مجموعة من البشر البدائيين » الذين ينتظر منهم ‏ إذا ما 
اعتنقوا فكرة من الأفكار e‏ أن ينفذوها تنفيذا حرفيا 29 . فقد AY‏ البدو أنهم 
بحالتهم التى هم عليها يعدون DPS‏ وأن المسلمين يعدون ثروة الكافر وحياته أيضا 


حلالا لهم . ومن ثم فان ثروة الجار الكافر تصبح هدفا شرعیا صحيحا للبدو . 


OM)‏ راجع مذكره الى المفوض المدنى » المجلد ۰۰7۲ للوقوف على رأى ابن سعود فى هذا الشأن كما سجله 
ديكسون . 


A.‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 
وتدخل الأعمال الفظيعه التى ارتكبها الإخوان فى حق الأبرياء الذين كانت 


آتهمتهم" الوحيدة تدخين التبغ » ضمن رغبه الإخوان فى فرض معاييرهم الأخلاقية 
على الجماهير برغم أن تدخين التبغ نفسه لم يحرمه أهل السنه * . هناك Laj‏ 
أمثلة أخرى كثيرة على وحشيه الإخوان فى إنزال العقاب السريع بأولئك المسلمين 
الذين لم يتبعوا قواعد الإخوان الدينية » وقد تمثلت تلك الأمثلة فى ضرب النسوة 
اللاتى تلبسن ثيابا مصنوعة من الحرير والاساءة بالقول والفعل إلى المواطنين 
الذين يصلون الى الصلاة متأخرين أو الذين لا يلتزمون التزاما دقيقا بصوم 
رمضان . كما كانت تصرفات الإخوان هذه » فى بعض أجزاء » البلاد هى القاعدة 
وليست الاستثناء . 

وأصبح من الواضح تماما لابن سعود أن الاخوان خرجوا عن السيطرة 
وأصبحوا متغطرسين . وإدراكا من الاخوان للمكانة التى يحتلونها » مثلما فعلوا فى 
حكم الرياض › ووعیا agia‏ أيضا بسلطتهم ونفوذهم وتشددهم أخذوا على عاتقهم 
فرض الشريعة بالقوة » بل إنهم فى بعض الأحيان كانوا يغزون "الکفار" بإسم ابن 
سعود دون أن يأخذوا منه إذنا بذلك . ومن المؤكد أن ابن سعود شخصيا لم يوافق 
على جوانب التشدد التى كان الإخوان يبالغون فيها ؛ يضاف الى ذلك أن ابن سعود 
لم يكن باستطاعته أن يتواجد فى المناطق النائية حتى يشرف على سلوك الاخوان 
وتصرفاتهم فيها . وأخيرا » ومع تعاظم سلطة الاخوان بدأوا يستعملونها وسيله 
للضغط على ابن سعود . وفى التحليل الأخير . واذا ما تعين على ابن سعود أن 
يختار بين توبيخ الاخوان أو إدارة ظهره لهم بسبب اساءتهم استعمال السلطه . 
ومع Ald‏ لم ينس ابن سعود ذلك قط للإخوان » وجعلهم › فى الوقت المناسب › 
يدفعون ثمنا غاليا لغطرستهم وتعاليهم . 

ولم تؤد هذه القيود الى تحجيم ابن عمه شديد البأس › عبد الله بن جلوى › 
الذى كان واحداً من أص حاب ابن سعود الأصليين الذين رافقوه فى الغزوة التى 


* هذه مسألة خلافيّة » ولا يفهم من كلام المؤلف في هذه المسألة » أن أهل السنة أباحوا تدخين التبغ (المراجع) 


الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع A\‏ 
اسفرت عن الإستيلاء على الرياض . ولما كان إبن جلوى ملكا للأحساء بكل معانى 
الكلمه » فيما عدا اللقب فقط › فقد كان daul‏ يثير رعبا وفزعا مثل اسم الاخوان 
تماما ۰۳۸ ووجد الإخوان » فى النهاية » صنواً لهم فى ذلك الرجل * . وقد بدأ ابن 
جلوى الذی ذاع صیت عدالته الحقه » سواء كان ذلك فى انزال العقاب الشدید بابنه 
جزاءاً له على ظلمه لأحد الرعایا » أو مهاجمته العنيفة لقبيلة حرون «Haran‏ 
یستأنس الاخوان على النحو الذی تراه فى الحوادث التالیه التی وردت فى مذکرات 
سریه ‏ بتاریخ ۲۳ - ۲۰ ابریل من العام ۱۹۲۰ المیلادی › کتبها الممثل السیاسی 
البریطانی فى البحرین : 


› العاشر من شهر ابریل من ( العام ۱۹۲۰ ) فى الهفوف‎ a gull فى‎ (Í) 
HAI كانت شقيقه زوجه إبن جلوی . وهی فتاه من قبیله سبیع ترتدی توبا من‎ 
زاهی الألوان اثناء زيارة اختها للمدينة . وقام احد الاخوان الذی كان عند بوابه‎ 
نظرا لأن الحریر كان بغيضا للاخوان . وقام‎ e المنزل » بضرب الفتاه ضربا مبرحا‎ 
ابن جلوی بمحاصرة جمیع الاخوان الذين كانت تربطهم بذلك الرجل علاقه ۰ وصادر‎ 
. وجلد المتهم‎ agli 

(ب) شاهد الاخوان فى ٠١‏ ابریل فى القطیف فتاة شيعية ترتدی ملابس 
خلیعه" وآوسعوها ضربا ؛ وتدخل آقارب تلك الفتاه » وأعقب ذلك التدخل قیام 
مظاهرة تعبیرا عن الاحتجاج » وقام ابن جلوی بحبس ثلاثين من الاخوان فى 
السچن . 


9 جور ج خير الله » إحياء الجز یره العربیه ( البوکرك : مطابع جامعه نیومکسیکو ۰ ۰۱۹۵۲ ص 
EA‏ 
* المقارنة هنا بين قسوة الأخوان » وشدة ابن جلوي Lead e‏ مُغارية » وليس فيها نذية أن شدة ابن جلوي 
وقسوته c‏ هي تنفيذ الحاكم لدواعي الأمن ۰ وتطبيق الجزاء العادل على العابثين بالأمن وحرمات الناس التي 
حددها الشرع والعرف . ( المراجع ) 


AY‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 
(ج) حضر بعض الإخوان من المجمعه الى مدينة الجبيل لشراء بعض 

الأرز . واعترضوا رجلا من البحرين له شارب طويل ولكنه لم يكن ملتحيا . 
وأمسكوا بالرجل » وحلقوا شنبه . وتدخل أهل المدينه واشتبكوا مع الإخوان وقتلوا 
agia‏ اثنين TD‏ . 

وفى إحدى المناطق الأخرى . لم يحاول الحاكم أو الناس GALAN‏ على الإخوان 
مهما كان تحرشهم بهم . فى الاحساء ذاع صيت ابن جلوى على أثر مقاومته 
للاخوان وقد تعزز ذلك الصيت بفضل فكره ذاعت فى ذلك الوقت مفادها ان ابن 
جلوى كان قد حذر ابن سعود قبل ذلك بوقت طويل من ان الاخوان يمكن أن يخرجوا 
على سيطرته ويسببوا له الكثير من المتاعب . 

(۲) الهدايه القسریه : كانت هداية البدو فى الوهابيه e‏ فى مراحلها الاولى 
نتم من خلال الجهود التى كان الدعاة الوهابيون المدربون يبذلونها e‏ وكانوا 
يستخدمون لذلك كتيبات أعدت Lanai‏ لتناسب عقليه البدو . كانت الهداية » عند 
اعلى مستويات الحركه الوهابيه » تحدث بدرجة أقل نظرا لتدخل ابن سعود شخصيا 
من ناحيه والشكاوى التى عززها البريطانيون لديه من ناحيه أخرى . من هناء 
يبدو أن الهداية كانت ظاهرة من ظواهر المرحلة الأولى من حركة الإخوان عندما 
كان عددهم وتأثیرهم يتزايدان » ولكنهما لم يتوسطا مسرح شبه الجزيرة . وقد 
وصف دیکسون الموقف على النحو التالى : 


كانت الهدايه القسريه الى عهد قريب جدا أداة من أدوات الایمان بين الإخوان . 
ومن المؤكد أن أدواتهم هى التى أحدثت تبرما بين أهل الحجاز والبلاد المجاورة 
له . وقد ابلغنى ابن سعود أنه لم يشهد قط هذه الاعمال منذ البداية ولكنه لم 
يستطيع ايقافهم عند حدهم إلا فى نهاية العام ۱۹۱٩‏ . وقد عدل الناس تماما 
فى أيامنا هذه » عن استعمال الهدايه القسريه فى نشر الدين بالسيف (۰؛) . 


۰۱۹۲۰ مذكره سرية من الممثل السياسى فى البحرين الى المفوض المدنى ؛ بغداد ۰ ۲۳ / 76 ابريل‎ OTD 
. ۸۵۳۸ رقم الوثيقه ای‎ 0١ المجلد‎ e مكتب السجلات العامة » المخطوطات » وزارة الخارجيه‎ 


(:؟) ديكسون » مذكره إلى المفوض المدنی e‏ المجلد ۵۰۰7۲ . 


الفصل الرابع - > aS‏ الاخوان : الأسطورة والواقع ۸۳ 
كان الاخوان هم الذين یقومون بالجزء الاکبر من الهداية القسریه وبدون إذن 
أو تصریح من ابن سعود . ولکن طالما أنه كان يستفيد استفادة كبيرة من هؤلاء 
المهتدین الجدد › فلربما كان لا يعارض الهداية القسریه بأقصی ما فى وسعه . ولم 
يبدأ ابن سعود فى الضغط الحقیقی على الاخوان بالتخلی عن هذا الشکل من آشکال 
التشدد إلا بعد ان أصبح من الواضح له تماما أن الهدایه القسریه شوهت صورته 
الخاصة فى الخارج . وعلی الجانب الآخر ۰ فقد خوّل ابن سعود ابن عمه الأمير 
آحمد الثنيان أن ینفی للبریطانیین قيام الاخوان بالدعوة لاسلام عن طریق الهدایه 
القسریه (۱؟) . 
ونظرا إلى أن الاخوان کانوا یعتقدون آنهم وحدهم هم الذين یمتلکون سر 
الحقيقه الدینیه . فقد ارادوا اقتسام ذلك السر مع كل الناس ۰ Lal‏ عن طریق الاقناع 
بالحسنی ۰ أو بالتهدید بالقوة ‏ أو باللجوء الیها إن دعت الضرورة لذلك . وطوال 
نشر الاخوان لهذه العقیده ‏ بدأت تقاریر الهداية القسرية تتوافد على مكاتب 
الوکالات البريطانية من كل آنحاء الجزيرة العربیه . وقد کتب النقيب جارلند 


5 * a 


يقول 


تشبه معتقدات المذهب الذى يتبعه الإخوان معتقدات الوهابيه بدرجة كبيرة جداً » 
برغم أن أتباعها يعدون أكثر تشدداً بلا أدنى شك . وعلى كل حال e‏ فان غير 
المسلمين يعترضون على الأساليب الوحشية التى يلجأ الإخوان إليها لتنفيذ الهدايه 
القسريه ومعاقبه المخطئين . أكثر من اعتراضهم على مبادئ المذهب نفسسه . 
وليس هنلك من شك فى أن gall‏ أنفسهم كان يتم ترويعهم بطريقه منظمة خلال 
عمليه الهدايه القسريه » وأن ممارسة الهداية القسريه ومعاقبة المخطنين كاذنا 
يصلا إلى حد الموت . ويقال : إن الإخوان › فى الحروب ٠‏ لم يكونوا یحتفظون 


('؟ إنكار أحمد الثنيان أمام الكابتن براى ٠‏ ۱۹۲۰ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ؛ وزارة 
الخارجيه » المجلد 507٠‏ » الوثيقه رقم ۱۱۵۶ . 
* يجب أن ننظر إلى النصوص الواردة في تقارير الرسميين في مكاتب الوكالات البريطانية بالخليج » على 
أنها تصدر عن موظفيين أمنيين ۰ وأنها تنزع عن فكر وعقلية تختلف عما يمكن أن نفكر نحن به ۰ حينما 
تستعمل بعض التعابير التي قد لا نوافق على بعضها ( المراجع ) 


AL‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 


بأسرى الحرب e‏ وإنما كانوا یذبحون كل أولتك الذين كانوا يقعون فى أيديهم EY)‏ 


وكتب الممثل السياسى فى الكويت يقول : 


من المشاهد الآن أن أعدادا كبيرة من البدو فى الكويت بدأت تلتزم بغطاء الرأس 
الأبيض الذى يضعه الإخوان على رووسهم » ولكن يتردد بصورة مؤكده أن تغيير 
غطاء الرأس إنما جاء نتيجة الخوف أكثر من أى تغيير آخر فى المعتقدات الدينيه 
لهؤلاء الناس . ويعترف الكثيرمن هؤلاء البدو أنهم يلبسون غطاء الرأس لمجرد 
حماية أنفسهم من هجوم الإخوان كما أن تمتع هؤلاء البدو بتدخين سيجارة فى 
جو هادی يعد دليلا على صدق كلامهم CED‏ 


وتحتوى السجلات البريطانيه على أمثله للهدايه القسريه المزعومة › كما توجد 
أيضا فى أقوال بعض المصادر الشفهيه فى الرياض التى تؤكد . فى هذه الأيام » أن 
"الدعوات" كانت ترسل إلى غير الإخوان کی ينضموا الى الحركة › وإذا لم يصبحوا 
إخوانا « كان يتم إعدامهم ۰4 . كانت هذه الدعوات ojaga‏ ومحكمه ** : 


( ملاحظه أوردها النقيب جارلند من المكتب العربى » ۱۱ يونيو ۱۹۱٩‏ ۰ مكتب السجلات العامة › 
مخطوطات ¢ وزارة الخارجيه ۰ المجلد ۰۰۳۰ رقم الوثيق ۱۱۵6 . 
ED‏ من atil‏ باعمال المفوض المدنى فى بغداد ۰ ٩‏ مایو ۱۹۱٩‏ ۰ السجلات العامة e‏ مخطوطات e‏ وزارة 
الخارجیه ۰ المجلد رقم ٤١٤١‏ . 
(tt)‏ مقابله مع محمد بن جباع الدویش فى الریاض © نوفمبر ۱۹۹۸ . 
* يبدو أن هذا الرصد » كان لحالات معينة أثارت انتباه المراقبین السياسيين البریطانیین فى الخلیج . ولکن 
ليس بشکل مطلق یمکن تعمیمه على جمیع الأخوان . ( المراجع ) 
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"رساله رقم 4" 


بسم الله الرحمن الرحیم 

من ثياب الدهاسی إلى السلطان ومحمد العبود . 

السلام على من اتبع الهدی . نتعهد لك بالأمن وکل من سینضم ألينا یحظی 
برضا الله » وتسلم أيضا عائلته وممتلکاته . 

إن من ینضمون ( الينا ) سيُسلِمُون آنفسهم لله وینعمون بحماية السلطان 


"رسالة رقم 4 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
من ثياب الدهاسى إلى مسفر بن سمران الدهاسى . 

قبل كل شيئ نحن نضمن الأمن لكم جميعا ذكورا وإناثا . 

ان من ينضم ( الينا ) يأمن على ممتلكاته وأسرته ويسلم نفسه لله ويلتزم 
السلطان بن حميد هو والاخوان بحمايته » وأنت أيها المسفر وأيها 
الشايلى « إذا دخلتما فى الإسلام فسوف تحصلان على إبلكما وستنعمان 
بالسلام مع الله . 


n ۳ رقم‎ fl ر‎ 


من تیاب الدهاسى الى الدهاسه . 
نحن ندعوكم للدخول فى الإسلام ومن ينضم ( لنا ) منكم سيكون فى حمى الله 
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وسيسلم نفسه له ويتمتع بحماية السلطان ابن بجاد والاخوان" 0؛) . 


وردت ملاحظة ۰ مكتوبه بخط اليد » على صفحة خطاب التغطية الخاص بوزارة 
الخارجيه الخاص بهذه الوثيقه تقول : 'من الواضح أن أصول الخطابات 
أرسلت إلى الممثل البريطانى فى جده وليس هناك ما يدعو إلى 
الشك فى حقيقتها . إن الدعاية ليست دينيه وحسب وإنما هى دعاية 
سياسيه أيضا . وتتعلق بتغيير "GN gM‏ 

لم تستعمل الرسائل الثلاث الواردة آنفا اسم ابن سعود . ولكن الرسالة التاليه 
لها أهمية خاصة نظرا لأنها تزعم أنها كتبت pli‏ على yal‏ سريع أصدره ابن سعود. 


من عساف بن حسين المنصور إلى الأخ رشيد بن سمير 
بسم الله الرحمن الرحيم . 


Call‏ تعلم أن سلطان العرب جميعا » alayi‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
قد أمرنى بالبقاء فى الجوف . 

ومع ذلك . فقد أصدر لى أمرا بأن أكتب لك هذه الرسالة بأنك يتعين عليك أن 

تبلغنى عن طريق مراسل خاص إن كنت تتبع دين عبد العزيز أم لا . السلامة 

لأولئك الذين يفهمون . 

إن الإمام هو وكل المسلمين بحق يوجهون إليك هذا السؤال . لقد حذرناك . فلا 
تلومن الا نفسك . وهذا هو كل ما عندى . 


(ED‏ رسالة ومرفقات من الريحنالد وينجات إلى آرثر جيمس بالفور ۰ ٠١‏ ديسمبر ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات 
العامة : مخطوطات e‏ وزارة الخارجيه » مجلد رقم 44 4١‏ › وثبقه رقم Yoq‏ . 
)£4( المر جع السایق . 
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تحياتى إلى احبائك . ولك التحيه من إخواننا . 
۸ ذى القعده ۱۳4۰ . 


عساف بن حسین ۰“ . 


إذا كانت الرساتل الثلاث الأولى المکتوبه باسم ابن حميد تتسم بطابع الأصاله › 
نظرا لاشتهار ذلك الرجل بالمباشره وعدم اللف والدوران » وبافتقاره الى اللياقه 
والكياسة » فان رسالة عساف بن حسين تبدو لمن يقرأها كما لو كانت تزويرا . وقد 
بلغ ابن سعود من المهارة حدا يصعب معه أن يسمح لاسمه أن يوضع ضمن هذه 
الرسالة التى تدین صاحبها . من ذلك مثلا » أن الخطاب الذى أرسله ابن حميد يدعو 
فيه إحدى القبائل للدخول فى الاسلام كان بمثابه دعوه غير مباشرة من ابن سعود › 
والسبب فى ذلك ان ابن حميد كان شهيرا بكونه واحداً من الكبار الذين ينوبون عن 
ابن سعود . يضاف الى ذلك e‏ أن بعض دوشان الأرطاوية وبعض أفراد عائلة خثيله 
فى الغطغط أبلغوا مؤلف هذا البحث أن ابن سعود لم يكتب الرسائل أو الملاحظات إلا 
نادرا » لأنه كان يفضل البت فى أعماله شفهيا › وأن الأمر إذا ما استدعى خطابا 
مكتوبا فإنه يكون من النوع الذى لا يعرف حلا وسطا . كان ابن سعود يفضل إرسال 
المراسلين ¢ وكان من يتلقون رسائل ابن سعود الشفهيه يدرسونها جيدا c‏ سواء 
كانت تهديدا بالحرب أو وعودا بهدايا 0 . 

أخيرا « وفى ضوء إنكار ابن سعود للهدايه القسريه e‏ أمام المسئولين 
البريطانيين عن طربق مساعده الأمين الأمير أحمد بن ثنيان » ليس من المحتمل أن 


۳ ارسال الوثائق من المشير فسكونت اللنبى الى الماركيز كيرزون الکیدل‌ستونی » ۱۷ أكتوبر ۰۱۹۲۲ 
مكتب السجلات العامة » مخطوطات ۰ وزارة الخارجیه e‏ المجلد ۷۷۵۱ ۰ الوق هرقم ای 
۱۲۸۱۸ . 

GA)‏ كان المر اسل فى مثل هذه الحالات یحتجز مع الشیخ call‏ ارسل مراسله الخاص الى ابن سعود ليؤكد 
فى الحقیقه أن الم اسل المحتجز هو مراسله . ( مقابله مع محمد بن جیاع الدویشن فى الري لض e‏ 
توفمبر ۱۹۰۸ ). ۱ 
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يكون خطابا مثل ذلك الذى وقعه عساف خطابا حقيقيا بالشكل الذى يمكن استعماله 
دليلا على ابن سعود . لابد أن يكون شيئا هجره ابن سعود وتخلى عنه ED‏ . 

ليس هناك أدنى شك فى تورط الإخوان فى الهدايه القسريه ؛ وليس هناك أدنى 
شك أيضا فى أن ابن سعود كان يعلم بذلك » وأنه كان gaji‏ عليه العقوبات بشكل 
واضح فى بعض الأحيان ۰ وفى أحيان أخرى كان e‏ یحس بالعجز وعدم القدرة على 
التصرف دون أن يستثير غضب الاخوان . وعلى أية حال › فان أهداف ابن سعود 
السياسية والحدوديه لم تكن قد تحققت تماما › وإلى أن تتحقق تلك الأهداف لم يكن 
ابن سعود على استعداد لإلغاء حركة الإخوان إلا إذا دعت الضرورة الملحة إلى ذلك. 

(؛) الحياة المعانه : بعد أن اضطر الاخوان إلى بيع agh)‏ واغنامهم وكذلك 
الماعز - المصدر الرئيسى لحياتهم الاقتصاديه - أصبحوا يعتمدون الى حد بعيد » 
على الاعانات التى كانوا يحصلون عليها من بيت المال لحياتهم اليوميه . كانت 
هذه المسألة حقيقيه مع بدايه الحركه » وبصفة Lali‏ عند إنشاء هجرة جديدة . 
وتلى ذلك e‏ أن الدوله كانت تقدم للإخوان بذور الموسم الزراعى الأول ؛ ومع ذلك 
فقد استمر تقديم الدولة للاعانات لفترة طويله بعد أن أصبحت الهجر عاملة 
ومنتجه . لم تكن تلك الإعانات ضروريه للاخوان لأنهم لم يكن لهم أى مصدر آخر 
وإنما GY‏ طبيعه الحياة التى يعيشونها على شكل تنظيم شبه عسکری كانت تتطلب 
منهم أن يكونوا على استعداد للتعبئه للحرب فى أى لحظة من اللحظات . وأبعدتهم 
عن الانشغال بأنشطه مستديمه من قبيل الزراعة » والحرف والتجاره . ومن ثم 6 إذا 
كانت الاعانه الحكوميه تعد إعانه بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمه › فإنها لم تكن أجراً 


)#4( اللنبى هو الوحيد الذى ارسل رسالة عساف بن حسين . والواقع ان هذه الرسالة كانت ملحقا لتقرير عن 
الإخوان كتبه "جيش الليفانت الفرنسی" ۰ وذلك نقلا عن الشرح الوارد على أصل الوثيقه . ونظرا OY‏ 
الفرنسيين لم تكن لهم استخبارات جيده فى الجزيرة العربيه » فان رساله بن حسين يشك فى صحتها . 
راجع خطاب تغطيه الوثيقه إى ۱۱۷۸ / ۲4۸ / ٩۱‏ فى alad‏ ۷۷۱۵ ۰ مكتب السجلات العامه . 
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نظير البطالة » وإنما هی أجر لتحقيق متطلب مهم من متطلبات الدولة » وبخاصة 


الاستعداد العسكرى والتعبئه الفوريه . وتعرف هذه الإعانات بإسم العطايا Co‏ 
وكانت تنقسم إلى أربعة أنواع : (أ) الشرهة (ب) القاعدة (ج) البروه (د) 
المعاونة . والقاعدة فقط من بين هذه الاعانات › كانت مقصورة على الاخوان » 
فى حين أنهم كانوا يشاركون e‏ من ناحية أخرى e‏ فى الإعانات الثلاث الأخرى . 

(أ) الشر هه : عباره عن مساعدة ماليه لأولئك الاشخاص › ولكنها Bale‏ 
ما تعطى لرؤساء القبائل ورؤساء الهجر الذين يقومون بزيارات خاصة لابن سعود 
بصفته إماما . ويقضى من يحصل على الشرهه عدة أيام فى زيارة ابن سعود إما 
فى دار من دور الضيافة أو فى خيمته الخاصة › ولكنه يتناول الطعام على مائده إبن 
سعود . وطوال فتره الزياره يقوم الزائر بتسجيل اسمه فى سجل خاص يعرض بعد 
ذلك على الملك الذى يحدد كتابة » أمام كل اسم من الأسماء » مقدار أو نوع الهبه 
التى سيعطيه الملك إياها . 

(ب) القاعدة : عبارة عن هبه نقديه يهبها الملك كل عام لكل فرد فى 
ag‏ يكون قد سجل الملك المخصص لأولئك الذين يستدعون للحرب من 
Jag‏ . وكان يجرى تحديد ذلك المبلغ بصورة مسبقه . كان أفراد الشعب يتلقون 
ذلك المبلغ فى كل plai‏ المملكه . كانت تلك المبالغ تدفع بطريقه آليه كل عام c‏ 
بدون إذن من الملك . كان الأفراد يحصلون على هذا المبلغ من بيت المال مباشرة » 
ولم يحدث أن أوقف الصرف قط إلا بناء على أمر خاص بذلك من الملك إلى بيت 
المال عقابا للفرد أو إنذارا له . ش 


(6)أم القرى e‏ العدد ۰۲۹۱ ٤‏ يوليو ۱۹۳۰ م . 
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(ج) og tll‏ : هبه على شكل أرز e‏ بن . شاى وسكر أو أية سلع أو 
بضائع أخرى مماثله يتم توزيعها من مراكز خاصة موجودة فى مناطق جغرافيه 


محددة ۰ مثل الأحساء » القطيف ۰ الجبيل . وتختلف البروة عن القاعدة من حيث 


أن البروة هبه تعطى مرة واحدة » فى حين ان القاعده كانت سنوية . ومن حق 
كل إنسان أن يطلب بروة كل عام ولكن الطلب يمر من خلال مكتب الملك الخاص 
( الديوان ) ليوافق جلالته عليه . وقد جرت العادة أن يوافق الملك على الطلب بأن 
يحصل الطالب على المقدار نفسه الذى حصل عليه فى العام السابق . 

(د) المعاونه : كانت المعاونه تعطى فى الموعد الذى تعطى فيه 
الشرهة . كان الشخص يطلب شفاهة من الملك مساعدة خاصة . وعندئذ كان 
يطلب إلى طالب المعاونه أن يسجل حاجته الخاصة فى الديوان . وكان الملك 
شخصيا هو الذى يصدر قرارا بشأن كل حاله . 

من هنا ء يمكن القول بصدق . إن الإخوان كانوا يشكلون شكلا من أشكال 
الطبقه المتميزه فى الدوله الجديدة . فقد كانوا يعتبرون انفسهم أوصياء على أمن 
الدوله وعلى اخلاقها . وقد ولدت قوتهم السياسيه والعسكرية المتزايدة بين 
صفوفهم شكلا من أشكال الغطرسة والتفوق الطبقى الذى بدأ يتآكل لصالح الجماعات 
الأخرى Sis‏ العلماء وأعيان المدن والقری › مما بدأ يخفف من وقع الاهانات 
الحقيقية والخياليه التى أنزلها أولئك البدو الذين تحولوا الى متشددين دينيين › 
بالجماعات غير الإخوانيه . 


القسم الثانى 
تطور حركة الإخوان 


الفصل الخامس 
نشأة المجتمعات الإخوانية 


كان استهداء البدو إلى الإسلام الصحيح بمثابة الخطوة الأولى التى خطاها ابن 
سعود فى سبيل لجم الإخوان باعتبارهم طلائع قوته العسكرية التى سوف تعيد 
شمالى نجد ۰ الجوف وعسير فضلا عن الحجاز إلى حكمه وصولجانه . وجاء إنشاء 
المجتمعات الزراعيه الصغيرة لاستقرار هؤلاء البدو فيها بمثابة الخطوة الثانيه . 

وفي الفترة ما بين غزو الرياض والعام ۱۹۱۲ المیلادی › تاريخ إنشاء 
الهجرة الأولى . بدأ ابن سعود مشروعه لهدايه البدو واستقرارهم . وانتشر 
عشرات المعلمين الريفيين الشبان بين البدو وراحو يعلمونهم كلام الله وأقوال 
( حديث ) النبى محمد . وراحو يصورون الخطيئة تصويرا حيا » كما صوروا أيضا 
جهنم » وغضب الله . والعقاب . والطاعون الذبلی › والطواعين الأخرى التى الهبت 
جميعها خيال البدو . ولم تكن الجوانب السلبيه أو العقابيه للدروس الدينية هى التى 
استلهمت البدو حتى يصبحوا مسلمين ؛ وقد قيل للبدو إن القتال فى سبیل الله 
يجعل كل ثروات الدنيا تتضاءل أمام نعم الله . وتخيل البدو جنة من نخيل › وأنهارا 
جاريه وحور عب يساعدوهم على تمضية أيام السعادة السرمدية . ولم تكن حياة 
البدو الوضيعه البائسه تسمح لهم إلا بالقليل جداً من المباهج والملذات ؛ ولم تكن 
هناك غرابه فى أن يسعى البدو إلى الاستشهاد فى ميدان القتال وبذلك يضمنون 
لأنفسهم مكانا فى الجنه heaven‏ . وكان العائد عليهم من ذلك يتمثل فى أنهم 
يسيرون فى درب التراث الذى ضاع من أسلافهم بسبب افتقارهم إلى الإتصال 
بالحضارة الإسلاميه . لقد عزلتهم حياة الرعى عن التراث وتسببت فى دخولهم فى 
'الجهل" . إن الدروس الدينية الجديدة لم تغير أى جانب من الجوانب الأساسية » فى 
حياة البدو ۰ تغييرا جذریا ؛ كما أن الغزو لم يكن حراما أو محرما عندهم . إن كل 
ما حدث هو أن أسلوب حياة هؤلاء البدو أعيدت قولبته وأعيد تشكيله ليناسب 
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مجموعة من الظروف الجديدة . وكان من المفروض عندئذ إعادة توجيه الطاقات 
كلها إلى مسار واحد c‏ موجه ضد الكفار ؛ ولكن لكون الغزو ليس رياضة وحسب 
وإنما سيكون بمثابه تنفيذ لإرادة الله . وبدلا من ترحال البدو عبر الصحراء 
استهدافا لزيادة HY‏ والماعز والإغنام قليلة التكاليف » فإنهم سيعيشون فى 
مجتمعات زراعيه صغيرة يعد الطعام فيها كافيا إن لم يكن وفيرا . وفى تلك 
المجتمعات الصغيره ستنهال عليهم نعم التفقه فى الإسلام بفضل فقهاء الدين الذين 
سيعيشون معهم فى تلك المجتمعات لحمايتهم من الوقوع فى الجهل مرة ثانيه . 

وفى الوقت الذى كان الدعاة فيه مشغولين بهداية البدو كان القادة القبليين 
الأقوياء يجرى احضارهم الى مدينه الرياض ليحلوا ضيوفا شخصيين على ابن 
سعود . وإذا ما رفض شيخ القبيله القوى قبول هذا الكرم » أو إذا ما آحس ابن 
سعود أن قائدا قبليا بعينه كان Gaby‏ طلبه رفضا تاما » فإنه كان يوجه الدعوة إلى 
شيخ أقل منه . وفى الرياض ۰ وتحت إشراف العلماء الوهابيين » كان يجرى 
تفقيه مشايخ القبائل فى مبادئ الاسلام . وفى الرياض Laj‏ كانت تتاح لهؤلاء 
المشايخ فرصة مشاهدة سلطة ابن سعود وقوته ؛ والممثليين البريطانيين الذين 
يحضرون مجلسمه ؛ وكذلك مشايخ القبائل الأقوى والأكبر الأخرى وهم يتعهدون 
بالولاء لابن سعود ؛ Gling‏ البشر الذين يتناولون الطعام على مائدته كل يوم ؛ 
ومئات البشر الذين كانوا يعودون إلى قبيلتهم ومع كل منهم طقم من الملابس 
الجديدة ؛ أو الهدايا الذهبية » أو وعوداً بالمساعدة . كان هؤلاء المشايخ » يصفون 
إبن سعود . عندما يعودون إلى قبائلهم › بأنه رجل المستقبل » ويقنعون أفراد 
القبيله أن خيرهم فى ربط مصيرهم بابن سعود . واذا ما اعترف شيخ القبيله 
وكبارها بزعامة ابن سعود ۰ من خلال يمين الولاء الذى يقسمونه ۰ فان أى ارتداد 
عن هذا الولاء يستثير بحق غضب ابن سعود عليهم نظرا لأنهم سيكونون بمثابة 
متمردين على السلطه الشرعيه . 

وفى ظل هذه الظروف نشأت Dag‏ الأولى . فقد اتجهت مجموعة من البدو 
بعد أن حفظت رسالة الدعاة عن ظهر قلب ‏ إلى الحزمة التى بحثوا فيها عن المزيد 
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فى التفقه فى الدين . وفی Sats‏ الخرمه وبين العرب المستقرین فیها راح هؤلاء 
البدو یتشاجرون مع أهل البلدة بسبب تشددهم . وغادر هوّلاء البدو » بلدة الحرمه 
نتيجه لذلك ۰ إلى موقع اسمه الأرطاوية › يقع فى أقصى الرکن الشرقی من منطقه 
سدير ؛ وکان ذلك الموقع مشهورا بمياهه كما كان أيضا محطه تتوقف فیها القوافل 
المتجهه إلى الکویت لتأخذ قسطا من الراحة وتتزود بالماء . وبعد تأسیس هذه 
الهجره بوقت قصير آنشنت الهجرة الثانیه فى المکان الذی يعرف الان باسم 
الغطغط › الذی یقع ناحية الجنوب الشرقی من الریاض . وقد آدی ذیوع صيت 
هاتين الهجرتين . اللتان كانت تسکنهما آقوی قبیلتین فى نجد pha:‏ وعتیبه کل 
على حدة › الى استبداء سباق قامت به قبائل نجد الأخرى ليكون لكل منها 
هجرته . تلك القطعه من الجنه الاسلامیه على الأرض " . 

وبرغم أن دیکسون Dickson‏ یصف الهجرة بأنها كانت موجودة فى العام 
۹ فإن الدلیل الذى قدّمه الرحالة الذين وصلوا موقع الأرطاوية بعد العام 
۹ وقبل العام ۱۹۱۲ المیلادی يثبت عدم وجود أى موقع مستقر فى ذلك 
المكان قبل العام ۱۹۱۲ . يقول فيلبى : 


من الواضح أن باركلى راونكير Raunkaier‏ كان آخر الأوربيين الذين مروا بهذا 
المكان » وقد كان ذلك فى العام ۱٩۱۲‏ ۰ حيث يبدو أن المنزل الأول لم يكن قد 
بنی بعد . ولم يعض سوى ست سنوات ونصف السنة حتى نمت فى تلك المنطقة 
بلده لايقل عدد سكانها عن ٠٠٠٠١‏ نسمة e‏ والتى كنت أنا أول أوربى ينظر إليها 


من بعيد )© . 


" التعبير هنا مجازي e‏ في الصياغ التعبيري 6 وليست ANAN‏ هنا حرفية نصيّة على الماهيّة الاصلية للفظ 
( المراجع ) 
O‏ ه . جون فیلبی . الجزيرة العربيه الوهابيه ۰ ( لندن : كونستابل وشكاه ليمتد ۱۹۲۸ ) » ص 


۲ ا 
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ويردف فيلبى قائلا فى مؤلف آخر من مؤلفاته : 


. . . زار الرحالة الهولندى › باركلى راونكير الموقع خلال رحلة قام بها من 
الكويت إلى بريده قبل عدة أشهر من تأسيس المستقر › ویبدو أنه لم يكن على علم 
بخطه تحويل منطقة البئر إلى معسكر دينى كبير . وبعد ذلك بشهور قلائل سافر 
الرحالة الإنجليزى الشهير الكابتن جى . إى . ليتشمان من بغداد إلى الرياض عن 
طريق بريده حيث أجرى فى الرياض إتصالا سريعا بابن سعود ؛ ثم واصل رحلته 
بعد ذلك شرقا إلى الأحساء ء التى كانت لا تزال تحت الاحتلال التركى › برغم أنها 
كانت على وشك تغيير المحتل . كما فشل ليتشمان أيضا فى استشعار جو التغيير 
الذى بدأ ينتشر فى الصحراء على أثر حركة الاخوان الأوليه . ولم يستطع الکابتن 
شكسبير أيضا › عندما كان ينتقل عبر الجزیسرة العربيه فى شتاء العام 
۳ - ۱۹۱۶ ء تقييم إحتمالات الفكره التى كانت قد بدأت بالفعل فى نظم القبائل 
الرعوية ضمن إطار شكل لدولة قابله للتحقيق O‏ . 


ويظهر أن المهاجرين البدو الأوائل قد وصلوا . فى وقت ما بعد زيارة 
الرحالة الدانمركى والرحالة البريطانى للمنطقه ۰ ومن المحتمل أن يكون ذلك فى 
العام نفسه . 

وموقع الأرطاوية معروف منذ زمن بعيد بوفرة مياهه ۰ ثم تحول الى منطقة 
رعى تابعه لرئيس قبيلة مطير ۰ فيصل الدويش . ومن رأى الريحانى O‏ أن أول 
إسم أطلق على أول مستقر من مستقرات الإخوان مشتق من الكلمه العربيه الدالة 
على مرعى › أرطاوى e‏ ومن ثم جاءت كلمه الأرطاوية . ولكن جريدة جازيتير 
الخليج الفارسى Gazateerof the Persian Gulf‏ التى كان يصدرها لوريمر › 
التى نشرت فى العام ۱۹۰۸ والتى كانت تشتمل على المعلومات المتيسرة لدى 
الحکومة البريطانيه عن وسط نجد بالصورة التى كان عليها فى تلك الايام » لم 


. ۳۹ gae ) ۱۹۵۲ » جون فيلبى » اليوبيل العربی ( لندن ۰ روبرت هيل ليمتد‎ . a O 


. ۲۱۲ الریحانی » نجد ¢ ص‎ O 
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تتطرق إلى الأرطاوية ولم تنوه Leie‏ برغم أن هذا الموقع يقع من الناحيه 
الجغرافية على الطربق الرئيسى بين الرياض والكويت وهذا الطريق الصحراوى 
يلتقى عند وابره Wabrah‏ بالطریق الموّدی الى الکویت" O‏ . ومع ذلك » فان 
دلیل البحریه البریطانیه » اقتبس بعد ذلك بثمانى سنوات فقط » عن مصدریسه 
شكسبير ( ۱۹۱۰ ) وباركلى راونكير( ۱۹۱۲ ) وصفا للموقع على انه آبار فى 
تجويف كبير تحيط بها الجبال ؛ وأن راونكير قاس عمقها فوجده عشرين قدما . 
والمياه القريبة متوفره Laga‏ © . ومع ذلك فان دليل البحريه لا يتطرق إلى ذكر ذلك 
الموقع . 

وطوال الرحلة التى قام بها المؤلف إلى الأرطاوية فى شهر مارس من العام 
144A‏ أطلعه سلطان الدويش e‏ حاكم البلده » على البئر الأصليه التى حفرها 
الإخوان أول مرة فى ذلك الموقع ؛ ومن حول هذه البئر بنت قبيله مطير الهجره 
واحتلتها . 

وفيما يتعلق بتأسيس الهجرة فى الأرطاوية يكتب المؤرخ النجدى ابن ناصر 
فيقول : قام كل من سعد بن مثيب » وأخوه راضی ‏ صالح بن فايز الحربى ۰ جلوى 
Sua‏ وأسرته e‏ وفهد بن فهيد وجماعته من مطير ومعه آخرون ' ”) بتأسيس 
المستقر فى العام ۱۹۱۲ الميلادى بعد ان تركوا بلده الخرمه Harma‏ بسبب نزاع 
دب بينهم وبين السكان المحليين هناك حول التشدد الدينى . وقد أبلغ كل من ماجد 
ابن خثيله ومحمد الصحابى المؤلف خلال عدة مقابلات أجراها معهم . أبلغاه أن 


سعد بن مثيب هو الذى أسس الأرطاوية . وبينما كان سلطان الدويش يرافق 
المؤلف فى جوله فى الأرطاويه فى شهر مارس من العام VATA‏ أبلغه أن البلده 


(؟) لوريمر › جازيتير الخليج الفارسى ؛ المجلد الثانى : ( ۱۹۰۸ ) ۱۳۱۳ ۰ 

)© دليل الجزيرة العربيه c‏ هيئه أركان حرب البحرية e‏ قسم الاستخبارات ۱۹۱۲ › المجلد ١‏ ۰ ص ۹۷ . 

© عبد الرحمن بن ناصر » عنوان السعد والمجد » مخطوطه. ص ورة بالبالوظه لدی المؤلف e‏ 
ص ۱۱ . راجع أيضا فواد حمزه » قلب جزيرة العرب ( القاهرة : مطلبسع السلفيه › 


۲۳ |( ۰ ص ۳۷۹ . 
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أنشأها عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم التميمى الذى وصل الى الموقع 
لأول مرة ومعه ثلاثين فرداً قاموا بحفر البئر الأولى من البئرين الأساسيين فى ذلك 
الموقع . 

وقد حصل المؤلف على تفسير للإشارة التى أوردها ديكسون عن عبد الكريم 
المغربى فى شهر أكتوبر من العام ۱۹۰۸ الميلادى أثناء مناقشه له مع كل من 


سلطان الدويش وحفيد عبد الكريم المغربى الذى أشار إلى جده باسم الدرويش 
( المتسول ) . أولا » وافق الاثنان فى البدايه على أن الأرطاوية تأسست فى العام 
۲ وأنه لم يكن هناك أى مستقر . فى ذلك الموقع › قبل تأسيس الهجره › 
ثانيا قالا إن ديكسون خلط بين اسمين يحملان الاسم عبد الكريم » وأن كلاهما عاشا 
بالفعل فى الأرطاوية » وأن كلا منهما كان شخصية بارزه . قالا إن مؤسس الهجره 
هو عبد المحسن بن عبد الكريم » وهو نجدى . قاد المجموعة الأولى من المهاجرين 
الى ذلك الموقع » وكان من بينهم سعد بن مثيب . أما عبد الكريم الذى أتى دیکسون 
على ذكره » حسب قولهما e‏ لم يكن شهيرا بإسم المغربى Lally‏ كان يعرف باسم 
الدرويش ۰ بسبب ذيوع صيته فى التشدد الدينى › والزهد » وعزوفه عن كل السلع 
الدنيوية . وخلصا إلى انهما لا يعرفان غير هذين العبدين الكريمين › ولا يعرفان 
ذلك العبد الكريم المغربى الذى أتى ديكسون على ذكره . 

وفى ديسمبر من العام ۱۹۲۸ الميلادى حقق ماجد ابن خثيله ماده تلك 
الرواية . فقد وافق على انه كان هناك عبدان كريمان » ولكن فى أى حال من 
الأحوال فإن المغربى الذى أتى ديكسون على ذكره لم يكن مؤسس الهجرة . وأورد 
ماجد الاتیه اسماؤهم يعد على أنهم هم أول من هاجروا إلى الأرطاويه . سعد بن 
مثيب . عبد المحسن بن عبد الكريم ؛ سطام الخويطرى c‏ مانع بن فضليه . عبد 
الله بن جاسر العتيبى » عبد الله بن فائز الحربى » وأبو سيداى الخويطرى . 

وفى رسالة بتاريخ ه يناير من العام ١555‏ الميلادى كتب اللواء جون جلوب 
مایلی : 
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لقد راجعت الإشارة إلى الأرطاوية أو بمعنى أصح الإشارة التى وردت فى كتاب 
ديكسون عن الكويت . إنه لم يأت سوى على ذكر أن عبد الكريم المُغربى أقام 
نفسه عالما دينيا فى الأرطاوية . وأنا أرى أن ديكسون كان مخطنا بالقطع عندما 
وصف الأرطاوبة ۰ بأنها كانت مدينه فى العام ۱۸۹۹ . لقد كنت اسمع دوما وبكل 
تأكيد أن الذى أسس هذا الموقع هو عبد العزيز بن سعود . كما اعتقد أيضا أن 
عبد العزيز هو الذى انشأ حركه الإخوان " . 


وخلال عامين من تأسيس الأرطاوية فى العام ۱۹۱۲ ۰ انتقلت السيطرة عليها 
إلى فيصل الدويش الرئيس الأعلى لقبيله مطير الذى كان عدوأ لدودا لابن سعود فى 
وقت من الأوقات ولكنه أصبح خا فيما بعد وكرس سيفه ونفوذه لتزعم قضية ابن 
سعود . كان أبرز زعماء المستقر عند تأسسه هو عبد الله بن حسن آل الشيخ » 
أحد أعضاء أسرة آل الشيخ البارزه». ونقلا عن asla‏ الأرطاوية الحالى فإن ذلك 
المستقر بقيادة فيصل الدويش تحول إلى مدينه تضم 5” ألف نسمه © . وعلى أية 
حال » فقد ورد عند فيلبى أن البلده لم تكن تحتوى على أكثر من ٠٠٠٠١‏ الى 
۰ نسمة على أكثر تقدير . وتتفق غالبيه المصلدر الغربيه الأخرى على الرقم 
الذى أورده فيلبى . من ناحية أخرى . فقد أورد العقيد هاميلتون » الممثل السياسى 
فى الكويت » والذى مر بالقرب من الأرطاوية فى شهر اكتوبر من العام ۰۱۹۱۷ 
أورد الرقم ۳۵۹۰۰۰ على إنه سكان البلده فى ذلك الوقت . والغريب فى الأمر أن 


0 رسالة شخصيه إلى المؤلف من اللواء جون جلوب ٠‏ ميفيلد » سسكى » أرسلها فى © يناير من العام 
8 الميلادى . 

9) اشتهر باسم الشيخ ( كبير القبيله أو عالم ) » تعرف أسرة محمد بن عبد الوهاب الى يومنا هذا باسم أسرة 
الشيخ . 

)4( مقابله شخصيه مع سلطان الدويش فى الأرطاويه فى شهر مارس من العام ۱۹۹۸ الميلادى . 
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هذا الرقم يتفق مع التقدير نفسه الذى أورده حاكم الهجرة الحالى 20 . ويناقش 
فيلبى ذلك الرقم فيقول : 


سنحت الفرصة للعقيد هاميلتون ٠‏ اثناء رحلته التى قام بها إلى الرياض فى شهر 
أكتوبر من العام ١5117‏ أن يمر خلال يوم كامل من رحلته بالقرب من الأرطاوية › 
التى تعد واحداً من مراكز الحركه الوهابيه الجديدة التى تربطها علاقه بأخواة 
الإخوان . وقد تأثر هاميلتون بما سمعه عن مبادئ ذلك المذهب المتشدد » وأنه 
قبل بلا مناقشه ۰ تقديرا محليا » أعطى البلدة عدداً من السكان يقدر بحوالى 
۰ نسمة . وأنا على يقين ٠»‏ أن العقيد هاميلتون لو أعمل فكره قليلا فى ذلك 
الرقم لما قبل أن يورد ذلك الذى سمعه دون أن يقوم بالمزيد من التحرى ويحتمل 
انه لم يتوقع أن يوخذ ذلك التقرير مأخذ الجد . ففى المقام الأول » لم يكن محتملاء 
منذ الوهلة الأولى : أن تنمو الأرطاوية خلال عامين من الزمن لتصبح مدينه فى 
حجم أكبر المدن فى المنطقه الوسطى ؛ وفى المقام الثانى ء وهذه النقطه استنتاجيه 
من وجهه نظرى - فان التقديرات الوطنية للسكان لا يمكن الاعتماد عليها . وربما 
كان من الافضل اللجوء إلى خطه دوغتى التى تقضى بتخفيض مثل هذه التقديرات 
بنسبه ٩۰‏ فى المئه ٠‏ فى Jia‏ هذه الحاله . لقد شاهدت البلدة من مسافه قريبه . 
فى شهرأكتوبر من العام ۱۹۱۸ الميلادى . وأنا مقتنع بأن سكانها لا يكن أن 
يزيدوا على ۱۰۰۰۰ إلى ۱۲۰۰۰ نسمة ١١‏ . 


كانت "المسافه الامنه" التى أوردها فيلبى تقدر بحوالى أربعه أو خمسة أميال 
وأنه كان يستعمل نظارة الميدان OD‏ › ومن ثم لم يكن فى وضع جيد يسمح له 


na م‎ 


بتقدیر حجم البلدة تقدیرا جیدا . 


( من المهم أن نجد بعد مرور واحد وستين عاما على مرور هامیلتون بالقرب من الأرطاوية » ذلك الوقت 
الذی اعطی هامیلتون فيه الرقم ۳۵۰۰۰ على انه عدد سکان البلده » مهم أن نجد حاکمها الحالی یعطی 
الرقم نفسه . آم القرى e‏ العدد ۲۱۸ ( ۱ مارس ۱۹۲۹ ) حددت عدد السکان بحوالی ۳۰۰۰۰ نسمة . 
( فیلبی ۰ بعثه نجد ۰ مخطوطات » مکنب السجلات العامة » المجلد 4١١5‏ . 


۳ فیلبی . الجزيرة العربیه الوهابیه .ص ۳۵۲ . 
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وقد حاول المؤلف الوصول إلى الرقم الصحیح لعدد سکان الارطاویه وذلك عن 
طریق المقارنه بين الحجم النسبی لكل من الغطغط والأرطاوية . وفی شهر دیسمبر 
من العام ۱۹۲۸ المیلادی رافق الموّلف واحد من مخططی المدن المحترفین OD‏ 
الى الغطغط وقام بدراسة سريعة للبلده . ومن مکان فى آعلی مئذنه المسجد 
الرئیسی الذی يقع فى المدينة المدمره قام بعملیه عد للمنازل التی وصل عددها الى 
۰ منزل ومن عدد المنازل استطاع أن یستنتج أن عدد سکان الغطغط كان يقدر 
بحوالی ۳۹۰۰ نسمه . من ناحيه آخری › فان الحاکم الحالی للغطغط قدر عدد 
سکانها بحوالی ۱۰۰۰۰ نسمة . وبفرض أن تقدیر مخطط المدن المحترف لسکان 
الفطغط كان صحيحا » وبفرض آیضا أن مساحة الأرطاويه ثلاثة أمثال مساحه 


الغطغط . فان عدد سكان الأرطاوية لا بد أنه كان يتراوح بين ۱۰۰۰۰ و١٠٠٠؟١‏ 
نسمة . 

والأرطاويه » على العكس من الغطغط › لم يجر تدميرها بعد تمرد الاخوان 
الفاشل فى العام ۰۱۹۲۹ ومن ثم استطاع المؤلف أثناء زيارته للبلده أن يرى 
المدينه سليمه تماما » برغم تخلى الكثير من الناس عن منازلهم وأصبحت يد 
الصيانه لا تمتد إليها ۰ وذلك بعد أن هرب فيصل الدويش من البلده فى العام 
ا MA‏ 

وقد انشنت الأرطاويه بناءً على مخطط رئيسى يشبه العجله ( دولاب ) يقع 
المسجد وميدان القرية فى منتصفها على وجه التقريب . وكان يحيط بالبلدة سور 
من اللبن يصل ارتفاعه الى حوالى ۱۲ متر تقريبا - لم يصب الجزء الأكبر منه أى 
أذى إلى الأن - له مدخل ومخرج تتحكم فيها أربع بوابات من ناحية الشرق › 
الغرب » الجنوب e‏ والشمال . وكما هو الحال فى أى منطقة عسكرية فان اسطبلات 
الخيل ومخازن العلف كانت تتحدد مواقعها بشكل واضح فى وسط البلده بالقرب من 
الميدان . وفى ذلك الميدان كان الإخوان يرفعون علم الحرب ( بيرق ) إشارة إلى أن 


۳ هو السيد / كريستوس أ . أنتاكوبولوس Antachopoulos‏ من موسسة دوكسيادس أسوشيتس e‏ أثينا : 
اليونان . 
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نداء بالغزو قد صدر agal‏ . والمنازل جميعها مكونه من طابق واحد 4 كما انها 
تجاور بعضها بعضا على طول حارات ضيقه متعرجة لا تتسع إلا لمرور عربه 
تجرها دابه . وبيوت البلده مبنية من اللبن ولونها يشبه لون الصدأ . ولم تكن 
المنازل تحظى بأى شكل من أشكال الزينه أو الطلاء اللهم من بعض الدهان الأبيض 
من حول النوافذ والأبواب فى بعض الأحيان . وغالبيه المنازل مكونه من غرفتين أو 
ثلاث ۰ إحدهما "غرفه القهوة" وتحتوى على موقد نجدى تماما . وكان لكل منزل 
بئره الخاصة والسبب فى ذلك أن نساء الإخوان لم يكن مسموحا لهن باستعمال 
الابار العامه . 


وقد تم هدم مسجد الهجره الاصلی وحل محله مسجد من الطراز النجدی › 
ومع ذلك ما يزال هناك بعض المساجد الصغیره الأصيله التی یستعملها السکان 
المحلیون . ویوجد من تحت العدید من المساجد ۰ مساجد آخری تحت مستوی سطح 
الأرض لكى یودی المصلون صلاتهم فیها فى فصل الشتاء * ۰ وهذه الخاصیه 
مشترکه بين جمیع المساجد النجدیه . وتخلوا المساجد من أى شکل من أشكال 
التجمیل والزينه . 

والمنزل الأصلى ل فيصل الدويش لا يزال بحالة ممتازه » وهو على العكس من 
المنازل الأخرى فيه بعض اللمسات المعماريه . فالمجلس من الداخل مزين برسوم 
خطيه متكرره وآيات من القرآن وبأمثال عربيه . والمنزل لا يسكنه أحد . 

وتقع الأرطاويه فى وادى يحمل الإسم نفسه . وعندما تسقط الأمطار الغزيرة 
على المنطقة » يتحول الواد ی إلى وادی جار . وقد حاول آهل البلده الإحتفاظ 
بجزء من ذلك الماء فبنوا سداً بدائيا صغيرا ولكنه مفيد يحتجز كمية كبيرة من 
الماء . ولا تزال الآبار الأصليه التى حفرها المهاجرون الأول تحتوى على الماء 
ولكنها لا تستعمل . كما تضفى الحدائق الكبيرة التى تقع إلى الغرب من البلدة » 


( أورد ديكسون أن المساجد متعددة الطبقات كانت ممنوعه ‏ مذكره الى المفوض المدنى ۰ مكب 
السجلات العامة » مخطوطات » المجلد ۵۰7۲ . 


* تسمی في بعض بلدان نجد بأسم "الخلوه" ( المراجع ) 
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والتى تتكون فى معظمها من النخيل » تضفى جوا من الإخضرار على البلده التى 
تبدو بدون ذلك » كما لو كانت سهلا بنى اللون يضرب الى اللون الرمادى خال من 
الجمال الطبيعى . وعند الأفق من ناحية الغرب تطل على البلدة هضبة أنشأ سكان 
البلدة عليها أربعه أبراج تكون بمثابه نقاظ إنذار مبكر بأى شكل من أشكال الهجوم 
المعادى OF)‏ . 

ومع أن الأرطاوية تعد بلدا هاجعاً يقع على حدود نجد › ويكاد يكون منسيا . 
ومع أن الأرطاوية لم تعد تزعم بعد أن لها الأهميه التى كانت لها من Sob‏ إلا أن 
اسمها يستثير مسحة من الفخر وابتسامة مشرقه إذا ما ورد ذكره فى حضور أحد 
من الإخوان . ولكن فى أوج عظمة الأرطاويه كان الاسم وحده كفيل بنشر الرعب 
فى قلوب dal‏ الحجاز وإثارة الخوف فى قلوب النجديين › إن ذيوع صيتها من حيث 
التشدد الدينى وذيوع صيتها كموطن للعسكريه ٠‏ بل إن صدى إسمها لدى بعض أهل 
الحجاز الذين يعرفون تاريخ الجزيرة العربيه يجعلهم يرفعون حواجب أعينهم 
إندهاشا . وقد ذاع صيت هذه البلده إلى الحد الذى جعل العقيد هاميلتون يكتب فى 
اليوم السابع من شهر ديسمبر من العام ۱۹۱۸ فيقول : 'يبدو أن الجميع يعارضون 
ذهابنا إلى الأرطاويه ١‏ التى يقال إنها المركز الرئيسى للتطهرية المحمديه › فهم لا 
يرحبون بالأجنبى وحسب ‏ وإنما يضعون الغرباء عنها جميعا فى الحجر faia‏ قد 
تطول أو تقصر إلى أن يتأكدوا من مذاهبهم" 2 . فقد أبلغ asla‏ الأرطاوية المؤلف 
أن الزائرين الذين كانوا يفدون من الكويت بصفه خاصة › كانوا يوضعون فى الحجر 
قبل السماح لهم بدخول البلده » بل إن أهل الأرطاوية الذين كانوا يسافرون إلى 
الكويت . كانوا يوضعون فى الحجر أيضا ألى أن يتم التأكد من أنهم لم يتلوثوا 
نتيجه زيارتهم لمدينه الكويت . وقد قيل لمؤلف هذا البحث أيضا إن امرأة شابه 


)1°( جميع المدن فى كل من وادى حنيفه « وادى حريملاء وكذلك الوديان الأخرى ينشئ السكان فيها أبراج 
المراقبه على الهضاب العاليه . 
CY)‏ تقریر أعده اللواء ر . آی . آی . هاميلتون » الممثل السياسى › الكويت ۰ ۷ ديسمبر ۱۹۱۸ ۰ مكتب 
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أحضرت معها فى الشهر نفسه الذى زار فيه هو الهجره › بعضا من البن من 
الكويت » وأنها قامت بمراجعه الشيخ المحلى للتأكد إن كان ذلك البن يمكن استعماله 
شرعا ( حلالا ) . وإلى يومنا هذا لا يسمح للنساء فى السوق بالتسوق ۱۷۲ . وبدلا 
من ذلك تتجمع النساء أمام درج ( سلم ) المسجد الكبير e‏ وهو المكان الذى يحضر 
التجار بضائعهم إليه ثم يبيعونها للنساء . كان التجار يقومون بتوصيل البضاعة إلى 
منازل الزبائن . وإلى يومنا هذا لا یسمح للمرأة بأن يسمع الناس صوتها فى 
الشوارع › وإذا ما أرادت إمرأه أن تنادى على إمرأه أخرى وسط الناس فإنها 
تصفق بيديها 2 . والتدخين فى الأماكن العامة محرم . 

بل إن فيلبى لم يخاطر بزيارة البلده » وقد وصف ملاحظاته على البلده من 
خلال نظارة الميدان معترفا إنه ومن معه قرروا أن 'يتحاشوا الأرطاوية تحاشيهم 
للطاعون . . . إذ لم أرغب مطلقا فى المخاطرة بجلدی فى الأرطاوية" . واستطرد 
قائلا : "البلده . . . كانت علامة بلرزه فى التاريخ » وكان الجميع يخشونها بطول 
الجزيرة العربيه وعرضها . كما كان المسلمون الذين يعتنقون مبادئ الوهابيه بشكل 
عام يتحاشون تلك البلدة أيضا 09 . . 

ولا تزال الأرطاويه » إلى يومنا هذا ء بلدا إخوانيا تقليديا برغم ما قدمته من 
إساءات وما اعتراها من انتكاسات . ومع ذلك فإن وصف فيلبى لهذه البلده 
وسكانها » وهو وصف صادق ودقيق . يفشل فى رسم الجانب البشرى من 
الصورة . وترتيبا على ذلك › فان المؤلف لم يصطحب معه من زيارته لتلك 
المستقرات سوى الحصيله النهائيه لموقف ديكسون من الإخوان : 


. ۱۹5۸ مقابله مع حاكم الأرطاوية فى تلك البلده » مارس‎ C 

CM‏ أبلغ حاكم الأرطاوية المؤلف فى شهر مارس ۸ أن واحدة من بنات الملك سعود قد منعت بالقوه من 
دخول سوق البلده « وأن جمهور الحاضرين قاموا بتحطيم السيارة التى كانت تركبها إلى الحد الذى 
جعله تتراجع ؛ وان الملك سعود دعم قرار الجمهور وأنب ابنته على محاولتها الخروج على التقاليد . 

( فیلبی . الجز By‏ العر بیه الوهابیه » ص ۳۵۷ . 
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برغم كثرة ما کتب عن قسوة الاخوان ورعبهم . لا بد أن أسجل الرأى السذی 
یقول : إن كل ذلك كانت تجری المبالغه فيه بحذق وعناية خدمة لاهداف سياسية 
فى ذلك الوقت . كنت أكن للاخوان دوما اعجابا حاقدا « ویحتمل أن يكون السبب 
فى ذلك هو أن هناك سحراً Luge‏ يحيط بهؤلاء الرجال الصادقين › المؤمنين بالله 
حقا « الذين يخرجون ٠‏ على هدى أنوارهم لتنظيف الدین من المفاسد . وأنا 
أعترف هنا » بأنى ما أن تعرفت على أحد هؤلاء الإخوان » حتی اكتشفت أن 
الفرق بينهم وبين الانواع الطيبه الأخرى من العرب البدو فى الأماكن الأخرى 
يسير جداً واذا ما أردنا أن ندرس هؤلاء الناس دراسة حقيقية نجد أن الإخوان 
كانوا ( مغرمين ( متيمين بنسائهم ۰ أطفالهم ۰ إبلهم » خيولهم مثل العرب البدو 
الآخرين » فى حين أن سيداتهم الجميلات كانت لهن نفس السمات التى تسر الخاطر 
والتى تشيع بين شقيقاتهن فى كل أنحاء الجزيرة العربيه 0 . 


وعلى العكس من تأسيس الأرطاويه ۰ فان تأسيس الهجره الثانيه e‏ هجره 
الغطغط الخاصة بقبيلة عتيبه » لا يثور من حوله جدل تاريخى حول التاريخ الذى 
انشئت فيه تلك الهجرة . إذ تتفق جميع المصادر التى حصل عليها الباحث e‏ سواء 
كانت شفاهيه أو مكتوبه » على أن البلده قد أنشئت فى العام ۱۹۱۲ ء كما أن ماجد 
ابن خثيله ۰ أحد المؤسسين الأصليين لهذه البلده كان مصدرا سخيا من مصادر 
المعلومات . فقد أبلغ ماجد ابن خثيله المؤلف › خلال المقابلات التى جمعتهما فى 
الفترة من شهر مارس من العام ۱۹۰۸ وشهر يناير من العام ۱۹۷۰ › أن بلده 
الغطغط تأسست فى العام ۱۹۱۲ وأن الهجره الأصليه الى تلك البلدة كانت تتكون 
من حوالى مائه شخص شكلوا مجتمعا يشتمل على خمسين خيمه تقريبا . كان كل 
هؤلاء الناس من قبيلة عتيبه اللهم باستثناء عشرة منهم كانوا من قبيله قحطان . 
ونقلا عن ماجد إبن خثيله فإن المهاجرين الأصليين كانوا تحت قيادة كل من دغيلب 
ابن كمحان ۰ فايث الحبره c‏ مقحم ابن رمیزان » حسين ابن جوشام . وانضم إليهم 
بعد ثمانيه أشهر كل من ماجد ابن خثيله وعلوش إبن حميد . وبعد ذلك بعام وصل 


)7( ديكسون 3 الكويت ۰ ص EA‏ . 
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سلطان ابن بجاد إبن حميد وتولى قيادة الهجرة والسيطرة عليها . ونقلا عن ماجد 
إبن خثيله » فان الهجره نمت » بعد أن تولى سلطان إبن بجاد قيادتها » إلى أن 
أصبح عدد سكانها يتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و ۱۲۰۰۰ نسمة . وعلى كل حال » وطبقا 
لما أوردناه آنفا فى هذا البحث › فإن الحكم على البلده من واقع الحطام الحالی فى 
الغطغط ربما ينزل بعدد السكان الى اقل من الرقم الذى أوردناه بكثير وذلك تأسيسا 
على تقدير مفاده أن البلدة بكاملها لم تكن تحتوى إلا على خمسمائه منزل فقط 
أقيمت فى منطقة تصل مساحتها الى حوالى تسعين فدانا تقریبا CD‏ . 

تقع الغطغط على مسافة خمسين ميلا ناحيه الجنوب الغربى من الرياض تقريبا 
وهى تبعد حوالى ميلين تقريبا عن واحه المزاحميه المستقرة . وتشكل هضبه جبل 
طويق ذات اللون البنى الذى يضرب الى الاحمرار خلفيه مثيره لتلك البلده من أحد 
أجنابها » فى حين تشكل رمال الدهناء الذهبیه تناقضا بارزا على الجانب الآخر . 
وعلى العكس من الأرطاوية » فان الموقع الجغرافى للغطغط › إن لم يكن جميلاء 
فهو منظری تماما . 

وبلدة الغطغط محطمة تماما » بعد أن دمرت عمداً فى العام ۱۹۲۹ بعد تمرد 
الإخوان الفاشل الذى اخمده بن سعود فى معركه السَبّله ؛ وبرغم ذلك فالبلده بها 
كثير من المنازل التى لم يمسها سوء إلى حد ما وتعطى الزائر فكرة عن الحياة 
القويه التى عاشها سكانها . وباستثناء منزل أو اثنين . وبالتحديد منزلى سلطان 
ابن بجاد وماجد ابن خثيله › فان بقيه المنازل كان كل منها مكون من غرفتين أو 
ثلاثه مثل منازل الأرطاويه . وجميع المنازل مكونه من طابق واحد . ولكل منزل بئر 


( تقدير السيد / كريستو أ . انتاکوبیولس e‏ ديسمبر ١5548‏ . 
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خاصة به 0 ولا یزال الجزء الاکبر من هذه الآبار موجودا فى البلده القديمه › 
وقد جفت کل هذه الابار Lin‏ ذلك الحین . ومخطط البلده القدیمه شبیه بمخطط 
الأرطاوية : إذ يحتل وسط المدینه جامع کبیر »> فى حين یحتوی المیدان الرئیسی 
على المحلات » الاسطبلات » ومخازن العلف . 

وفی میدان البلده كان يتم رفع البيرق ۲۳ إيذانا باستدعاء الاخوان للحرب . 
ولا یوجد أثر لأى سور كان مضروبا حول البلده e‏ ولکن الاحتمال الاکثر أن She‏ هذا 
السور كان موجودا نظرا لأن ذلك كان تقليداً أساسيا فى بلدان نجد . 

وإذا ما حكمنا على البلده من حيث درجه تدميرها يمكن لنا أن نقول ظنا : إن 
البلده قصفت إما بالمدفعيه أو عن طربق غمرها بالنيران . ومع ذلك فقد أبلغ ماجد 
ابن خثيله الباحث أن ابن سعود عندما أمر بتدمير البلدة » دعى أهل المزاحميه 
المجاورة لها إلى السطو عليها e‏ وقد نفذوا ذلك فعلا . فقد جردوا المنازل من 
اخشابها الثمينه . ونظرا لأن المنازل كانت مبنية من اللبن والقش ‏ ونظرا أيضا 
لأن أسقف المنازل كانت محمولة على دعامات من الخشب فقد انهارت المنازل 
عندما سلب أهل المزاحميه الدعامات الخشبيه من أسقفها . كانت الدعامات الخشبيه 
ترتکز على أعمدة بدائيه » مكونه من مجموعة متسلسله من القطع الحجريه 
المستديرة نصف قطر الواحده منها حوالى عشرين بوصة ويتراوح ارتفاعها بين 
خمسه و ثمانى بوصات . وبعد وضع هذه القطع واحدة فوق الأخرى › كما لو كانت 
عموداً فقريا لمارد عملاق » كان يجرى لصقها إلى بعضها بالأسمنت ويجرى 


CD‏ لا يرحب Jaf‏ الغطغط بالزوار الذيين لا توجه إليهم دعوة الزيارة . ومع ذلك يتعين على الزائر أن 
يكون حريصا جدا فى الأماكن التى يسير فيها » إذ توجد شبكه من الآبار غير المغطاه على شكل شرك 
فى البلده القديمه . وقد نضبت تلك الآبار » كما أن الكثير من هذه الابار بصل عمقه إلى أكثر من 
أربعين قدما ؛ وهذه الآبار غير محدده أو معلمه وتظهر على شكل ثقوب كبيرة فى الأرض ولها 
أخطارها . 

. من أعلام الحرب‎ ale ON 
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تشطییها فى النهاية باستعمال الجص . وبعد ان استلب الناس الدعامات الخشبیه 
إنهارت الأعمدة . إن هيكل كل منزل من المنازل فيه عمود منهارعلی JÄ‏ تقدير . 
من هنا فإن الغطغط إلى يومنا هذا عبارة عن مجموعة من المنازل التى لا سقف 
لها . ولا يزال الكثير من جدران هذه المنازل على حالتها الأولى لم يصبها أى 
سوء . ومع ذلك o‏ فان أجزاء كثيره من الحطام عانت الكثير من شده الريح e‏ 
والمطر والتآكل الطبيعى . 
وصدرت أوامر ابن سعود بأن تظل البلدة خاليه ۰ ولكن asla‏ البلدة الحالى ماجد ابن 
خثيله c‏ سمح له فى العام ۱۹۲ بالعودة مع مجموعه من سكان المدينه السابقين . 
وحصلوا على تصريح بالبناء على الحدود الخارجيه للبلده » ولكن ليس داخل البلدة 
القديمه نفسها . ودمر المسجد الرئيسى الموجود فى وسط البلده تدميرا LAG‏ » وبنی 
مكانه مسجد جديد على المساحة نفسها . والمسجد هو المبنى الوحيد من بين مبانى 
البلدة القديمه المسموح باستعماله . 

وقد ذاع صيت كل من الأرطاوية والغطغط باعتبارهما مركزين من أكثر مراكز 
الإخوان تشددا وعسكرة . فقد بدأت من هذين المركزين أول عمليه اختبار قام بها 
الإخوان داخل الأراضى المملوكه للملك حسين . وكان سلطان ابن بجاد e‏ حاكم 
المدينه » هو شخصيا الذى قاد عمليه غزو الطائف التى اسفرت عن هزيمتها وبدا 
رعب الاخوان يلوح لكل من جدة ۰ مكه e‏ والمدينه . وفى النهاية › بدأ سلطان ابن 
بجاد يخطط لمعارضه ابن سعود التى اسفرت فى النهاية عن تمرد الإخوان » ثم 
تدمير الهجرة بعد ذلك جراء الدور الذى لعبته فى ذلك التمرد . 

ومع تأسيس الأرطاويه على المنطقة الهدابيه ناحيه الشمال الشرقى لوسط 
نجد . ومع تأسيس الغطغط ناحيه الجنوب الشرقى من الرياض ۰ بدأت palie‏ مهمة 
من أكبر قبيلتين فى نجد c‏ مطير وعتيبه . تلتزم التزاماً تاماً بالمعايير التى وضعها 
ابن سعود . ولكن الجماعات التى حافظت على طابعها الرعوى الترحالی ٠‏ من بين 
هاتين القبيلتين » بلغت من الضآلة حدا لا تستطيع معه أن تغير » هی وحدها 
المسار الذى سارت فيه القبيلتين نحو الارتباط بحركه الاخوان . ومن وجهة النظر 
السياسية - العسكرية فان ذلك الالتزام من قبل فيصل الدويش › العدو التقليدى 
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لعانله الرشید ۰ قلل من آهمیه قدرات ابن الرشید فى مواجهه ابن سعود e‏ والسبب 
فى ذلك أن قبیله مطير بدأت تضع كل ثقلها فى مواجهه عاصمة ابن الرشید فى 
Jila‏ . وبنفس الطريقه ۰ فان قبيله عتيبه تحت قيادة سلطان ابن بجاد فى الغطغط 
راحت تحمى الجناح الغربى من الهجمات التى يحتمل أن تأتى من الحجاز . هذان 
المركزان ٠‏ بحكم موقعهما الاستراتيجى . كانا بمثابه منارتين تصدر عنهما (شارات 
الصحوه الإسلاميه » مصحوبة بکل حماس الحركه العسكرية الفتيه الناجحه . 
وتدافعت القبائل الواحدة تلو الأخرى إلى لواء ابن سعود وراحت ترسل مشايخها إلى 
الرياض :۲ بحثا عن مساعدته لها فى إنشاء هجرها الخاصة . ولم يضع الموقع 
الممتاز لكل من الأرطاوية والغطغط على هاتين القبيلتين : فقد كان فيه الماء 
الوفير » البذور - الأسلحة . وكذلك حق الاتصال المباشر بأقوى رجل فى شبه 
الجزيرة العربيه : ألا وهو ابن سعود فى الرياض . 

وخلال عقد ونصف من تأسيس أول هجرتين › تم إنشاء ما يزيد على مائتى 
هجره . وبرغم أن السواد الأعظم من هذه الهجّر كانت تقع فى منطقة نجد › إلا 
أن بعضا منها تأسس فى المنطقة الهدابيه من الحجاز ۰ وبعض آخر أنشئ فى 
شمالى البلاد فى المنطقة التى تسكنها قبيلتى الروله وشمرّ بالقرب من الحدود 
السورية - الأردنيه » كما لا يزال بعض هذه الهجّر موجوداً على حافه الربع 
الخالى . كما أنشئت هجرتان عند الطرف الغربى لشبه الجزيرة القطريه e‏ وتحديدا 
فى كل من السكك Sikak‏ وأمباك Ambaq‏ ۲۵ . 

وقد تمكن المؤلف من التعرف على ۲۲۲ هجره . وبرغم أن هذا الرقم قد لا 
يكون قاطعا » الا أنه يمثل الجزء الأكبر من تلك الهجر التى وج دت على امتداد 


5 ابن ناصر ؛ مرجع سابق . ص ۱۱۵ . 

)1( جى . ب . كيلى » الحدود الشرقيه للجزيرة العربيه » ( لندن : فابر آندفابر ۰ ۱۹۹۶ )۰ 
ص ١١5‏ راجع أيضا جون فيلبى » الريع الخالى ( نيويورك : هنرى هوت وشركاه e‏ 
۳ )۰ص ۰۰ . 
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فترات زمنیه معقولة » نظرا لأن بعض الهجر تخلی عنها سکانها بعد تأسیسها 
بفترة قصيرة وکان السبب فى ذلك هو افتقار تلك الهجر للماء فضلا عن مشکلات 
آخری خطيرة . واستنادا إلى أسماء الهجر التی جمعت من المصادر الشهيرة › 
التى اشتملت على Gilly‏ أمكن الحصول علیها من مکتب السجلات العامة 
البریطانیه . المخطوطات العربیه › مراجع التاریخ العربی . والمولفین الغربيين 
الذين عاشوا فى الجزيرة العربیه فى ذلك الوقت › یمکن تصنیف تلك الهجر طبقا 
للاسم والقبیله على النحو التالی : 


إسم القبيلة عدد الهجر 
یام ۱ 
مطير Yy‏ 
عثيبه Yo‏ 
حرب ۳۸ 
شمر ۲۳ 
عنز ه ۷ 
هتيم ` 
قحطان 11 
الدواسر é‏ 
العجمان 19 
العوازم í‏ 
منطقة الخرج ( مختلطه ) o‏ 
بنوهاجر o‏ 


۱۷۵ 
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al‏ نورد بعض ag‏ ضمن هذه القائمة نظرا LOY‏ لم نستطع تحدید هویه 
القبیله . 

وبفضل التوزیع الجغرافى لمستقرات الاخوان تحقق لقوة ابن سعود الضاربة 
قدرا من المرونة جعل أى جزء من أجزاء شبه الجزيرة العربیه لا یبعد أكثر من 
مسيرة یوم واحد عن الاخوان . كما أدى التوزیع القبلی الى توفیر نقاط اتصال مع 
جمیع القبائل الرئيسية فى نجد . ومن ثم » أصبحت لدی ابن سعود شبکه من 
المعسکرات العسكرية التى كانت بمثابه مواقع مواليه متقدمه ونقاط لتجمیع 
الاستخبارات abl‏ السلم فى المناطق البعیده عن الریاض ؛ وفی زمن الحرب » كانت 
تلك المعسکرات تتحول إلى مراکز للتعبئة ونقاط بنطلق Leis‏ الهجوم على آهداف 
محددة . وکانت قوات الاخوان المنطلقه من آقاصی نجد تجد أخوة لها فى السلاح 


فى هجر کل من الحجاز والجوف e‏ وبين هاتين النقطتین › كانت قوات الاخوان تجد 
فى الهجر من يقدم لها المؤن . الماء . الاستخبارات . والمستلزمات الأخرى . 
وبذلك نجد أن الهجر كانت بمثابة قواعد عسكرية ۰ قواعد إمداد c‏ ومواقع دينية 
متقدمه 7" ۰ ولما كان الکثیر من هذه الهجر يقع بالقرب من مناطق الاستقرا 
التقليديه - كما هو الحال بالنسبه لموقع الغطغط قیاسا إلى المزاحمیه - فقد كان لها 
تأثیر تنظیمی فى تلك البلدان › الأمر الذی آدی إلى الحفاظ بطريقه سلیمه على هذه 
البلدان داخل نطاق الجماعه الوهابیه . 

ومع مطلع زمن الهجر . وما أن استكن البدو فى بلدانهم الجديدة » حتی 
کرسوا آنفسهم تماما للأعمال الدینیه » وتخلوا عن العمل › وتوقفوا عن الزراعش 
والتجاره ۰ وراحوا ینعمون بالسعادة الغامرة التی موّداها أن شکلا محددا من أشكال 
الخلاص ينتظرهم بعد أن أصبحوا |خوانا وتابوا من الأيام البائدة . ویرجع هذا 
الموقف e‏ فى بعض أجزائه » إلى الكسل ۰ ويرجع الجزء الباقى إلى افتقار أولئك 


. ۳۷۸ فؤاد حمزه » قلب الجزيرة .ص‎ OD 
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البدو إلى المهارات الأساسية . ولكن السبب الرئيسى لذلك كان يتمثل فى اقتناعهم 
بحق أن البحث عن الثروة يتعارض مع إخلاصهم الكامل لأوامر الله . وتحرك ابن 
سعود تحركا سريعا لتصحيح ذلك الموقف فراح يوفد من جديد مدرسى الدين 
ليستشهدوا بالقرآن والحديث على أن جمع الثروة ليس أمرا مطلوبا وحسب وإنما 
هو من أعمال الفضيله أيضا › oly‏ الأثرياء من المسلمين هم أفضل بكثير من 
المسلمين الفقراء عند الله . عندئذ فقط أستأنفت الهجر الإيقاع والنشاط الذى يعد 
من السمات الأساسية فى أى شكل من أشكال الاستقرار المنظم . أصبح هناك تجار e‏ 
زراع » رعاة » مدرسون دينيون » يشارك كل منهم فى رفاه المجتمع . وبائت 
الدكاكين . التى كانت متقشفه بأى معيار من المعايير ۰ توفر الاحتياجات الأساسية 
للبدو غير المتحضرين : المواعين . الأوانى › البن › التمر ‏ الأرز » السكر » 
والملح . وكانت شخصيه ابن سعود الأبويه تتبوأ بشكل بارز المستقر بکامله ‏ إذ 
كان يدعم إخوانه ويقويهم › ومستعدا لتقديم المساعدات المادية التى يطلبونها مهما 
كان نوعها . 

كانت الحياة اليومية فى الهجر شبيهه بذلك النوع من الحياة التى تحياها أية 
جمعية من الجمعيات الدينيه المتشددة . وكانت هذه الحياة تقوم على الصلاة والتأمل 
عندما لا تكون قائمه الغزو ؛ حياة لم تكن تنقطع إلا بالإنفعال والإضطراب اللذان كانا 
ينتجان عن وصول مراسل يحمل ptei‏ من الرياض ٠‏ أو عندما كان ale‏ الحرب يرفع 
فى ميدان البلدة » بين الحين والآخر . على سبيل الإشارة إلى تعبئه المقاتلين 
استعدادا للحرب . وقد خلت تلك الحياة من الموسيقى › الرقص . والرياضة › بل إن 
ألعاب الأطفال لم يكن مسموحاً بها . وكانت الزوجه بمثابه المتعه الوحيدة فى حياه 
كل واحد من هؤلاء الإخوان . فقد كان الإخوان يتزوجون فى سن مبكرة e‏ ويعددون 
الزواج . 

كان غياب أنواع اللهو الأخرى يثير القلق والاضطراب فى تشدد الناس الدينى . 
فقد كان الدين شغلهم الشاغل › فبقدر تركيز إهتمامهم على الاسلام ۰ وبقدر فهمهم 
له » كانوا ينظرون إلى الدنيا وسكانها من منظور salg‏ فقط هو الأبيض أو الأسود : 
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وکل من یعارضهم فى ذلك یکون مخطنا تماما ومن ثم یستحق أن یصبوا عليه جام 
غضبهم . آما هؤلاء Guill‏ کانوا یتعبدون Lathe‏ یتعبدون هم فقد كانوا اخوانا لهم . 
وقد تولدت تلك البساطه التی تشبه بساطه الأطفال نتيجه خبرتهم المحدودوة 
وتعلیمهم المحدود أيضا . وإذا ما Lika‏ على الاخوان من منظور عزلتهم فى 
الهجر . وانعزالهم عن تيار التطور فى العالم الأوربی › بل وحتی من منظور 
انعزالهم عن العالم الإسلامى الأكبر الذين کانوا fe ja‏ منه e‏ نجد أن من الصعب 
Lite‏ أن ننتظر منهم أن يتصرفوا على نحو غير الذی کانوا یتصرفون عليه . 
وخلاصة القول » هى أن الأخوان كانوا ضحايا العزلة الجغرافيه » إذ كانوا يعيشون 
نفس الحياة التى کانوا يحيونها فى شبه الجزيرة العربيه » والأدهى من ذلك › أنهم 
عندما كانوا داخل شيه الجزيرة العربيه » كانوا يعيشون فى مستقرات جرداء نائيه . 

أما فيما يتعلق بالمناطق الأخرى التى كان ابن سعود يحكمها - فقد كان على 
رأس كل هجره أمير وقاضي » وكان الأول مسئولا عن نشر وتطبيق وتنفيذ 
الأحكام التى تصدر عن مجلس الشوری ويعتمدها ابن سعود CV‏ . وكان 
القاضي مسئولا عن تطبیق الشريعه . كان الأمير على اتصال مباشر بابن سعود 
وكان يشارك فى إختيار مجلس الشورى e‏ كما كان يشارك أيضا فى مبايعة الحاكم 
المركزى الجديد ( الإمام ) :2 » الذى كان هو ابن سعود بطبيعه الحال ۰ آما 
القاضي فقد كان يرتبط بطريق غير مباشر » برئيس القضاة . ومع ذلك › فقد 
كان كل من لمیر والقاضي 6 من حيث الممارسة الفعليه » مسئولين مسئولية 
مباشرة أمام ابن سعود نظرا لأنه لم يكن هناك فرق جوهرى بين السلطه الدينيه 
والسلطه الدنيويه . ومع ذلك o‏ فقد كانت سلطة الأمير محدودة فعلا بأحكام الشريعه 


. ٤١ المدنى » فرقات ۰ ص‎ (TY) 


. يدل هذا اللقب على سيادة ابن سعود بوصفه زعيما دينيا ودنيويا‎ CA 
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الإسلامية فى ضوء شرح علماء العصور الوسيطه لهذه الأحكام وتحديدهم لها 

وتوثيقهم إياها . كما كانت هذه السلطه محدودة Laj‏ بمذاهب السنه الأربعه . 
ونقلا عن ديكسون » كان ابن سعود يعين حاكمين تتمثل واجباتهما فى 


"المحافظه على النظام وجمع الزكاة التى كانت تجمع طبقا لنظام ثابت وعلى شكل 
نسبه مئويه محدده فى العقار والماشيه ألخ . وعلى الجانب الآخر . كان الأمير 
مسئولا عن المحافظه على النظام وتطبيق االشريعه CD‏ وكان يساعده فى ذلك 
مأمور بيت المال وحوالى عشرة آفراد يقومون على أمر البريد والنشاطات 
الشرطيه ۲۰ . كانت الزكاه التى تدفع للإمام يتم تحصيلها مرتين فى العام * ۰ 
وكان يجرى توزيعها طبقا لنصوص الشريعه الإسلاميه . وكانت البقيه تذهب إلى 
ببت المال . 

أما القوه والسلطه الدينيتان فقد كانتا تتركزان إلى حد كبير فى أيدى أحفاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب . كان هرم التسلسل الدينى متمركزا فى الرياض e‏ وقد 
age‏ إلى هيئة من s Lalal)‏ القيام على أمر التعليم العام والإدارة الدينية فى المناطق 
الخاضعة لحكم ابن سعود . ونقلا عن فيلبى 2١‏ الذى كان يكتب فى العام ۱۹۲۲ 
الميلادى كان هناك ستة من العلماء فى الرياض ٠‏ وثلاثة فى anail‏ وثلانة فى 


الأحساء . وكانت قرارات العلماء ملزمة للامراء ۳۰ الذين كانوا یوقعون" الأمر 


OD‏ تقرير إلى المفوض المدنى ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات e‏ المجلد 5.0557 ( ۵ مارس 
s‏ 3 

( المدنی ‏ فرقات ۰ ص ٤١‏ . 

" يتم جمع الزكاة مرة واحدة في العام i‏ وریما اختلط الأمر على المؤلف ( المراجع ) 

(') جون فیلبی » قلب الجزیره العربیه Gail)‏ : کونستابل آندکومبانی ۰ ۱۹۲۲ المجلد الثانی ) 
ص ۲۷۹ . 


(TY)‏ جمم أمير 


الفصل الخامس - نشأة المجتمعات الإخوانية و١‏ 


وینفذونه فقط' . كما كان العلماء أيضا يقومون بتدريب المطوعين وتوجيههم › 
وبخاصة إن أولئك المطوعین لم تكن لهم مهمه إدارية أو تشريعيه خاصة ‏ وإنما 
قد عهد إليهم بتفقيه البدو فى الدين « ويجبرونهم على حضور الصلاة » ويشرفون 
على إغلاق الدكاكين أثناء الصلاة » كما كانوا يفرضون الإلتزام بالأداب العامة . 
وكانت النسبة بين عدد المطوعين والبدو واحدا لكل خمسين ؛ ويلى المطوع 


. وهو طالب يتطلع إلى شغل مركز مطوع‎ ۰۱۳۲ Lali 

تنظيم الإخوان المنظم هو الذى جعلهم مؤسسة تكاد تكون فريدة فى شبه 
الجزيره العربيه » وقد تميزت تلك المؤسسة بولع البدو العرب بالعمل المستقل » 
وميلهم إلى التنظيم المفكك . وقد أدى كل من الإنتشار السريع لحركه الإخوان » 
وزيادة عدد JAHI‏ إلى مواجهه ابن سعود بمشكلة سرعان ما بدأت تتضح أكثر 
وأكثر : فلما كان اقتناع الإخوان الدينى مفروضا عليهم ۰ ولما كانوا دوما واقعين 
تحت تأثير الحفز المستمر تقريبا من العلماء والمطوعين › ولما كان الدين شغلهم 
الشاغل فى غياب المصالح الأخرى أو اللهو . فقد بدأوا يشكلون تهديدا لا لسلطة 
ابن سعود وقوته فحسب وإنما للمجتمع الإسلامى بالمعنى الأوسع لذلك المصطلح . 
ومع بدايات التقارير الأولى التى كان الممثلون السياسيون البريطانيون يكتبونها 
تحول موضوع الإنذار الذى مفاده أن ابن سعود بدأ يفقد أو فقد فعلا السيطرة على 
حركه الإخوان إلى موضوع دورى فى تلك التقارير ١‏ › كما تزايد عدد تلك 
الإنذارات بالقياس إلى قوة الإخوان العسكريه . 


. ۲۹۷ جون فيلبى » قلب الجز پر العربيه » ص‎ OO 

(*) من الکابتن برای إلى مکتب الهند ۰ ۲۸ يوليو ۱۹۱۹ ۰ مخطوطات » مکنب السجلات العامة » وزارة 
الخارجیه » ۱:۷ - ۳۷۱ ۰ رقم الوثيقه ۱۲۹۲۷۸ . راجم Laj‏ تقریر عن الاخسوان » ۱۳ مایو 
8 ۰ مخطوطات ‏ مكتب السجلات العامة » المجلد 4١545‏ - ۳۷۱ ۰ رقم الوثيقه إى ۹4۳۹۰ . 


الفصل السادس 


إنتشرت مستقرات الاخوان فى كل آنحاء شبه الجزيرة العربیه بعد تأسیس 
الأرطاوية فى العام ۱۹۱۲ المیلادی . وزادت فى القبائل آعداد المهتدین ؛ ولم تخلو 
Ai‏ مدينة من بعض أتباع الاخوان . ومع استمرار انتشار وعاظ ابن سعود فى کل 
أنحاء البلاد لالقاء مواعظهم على مختلف القبائل › زاد عدد المهتدین والتاثبین بين 
البدو إلى حد جعل قبائل بأكملها تنقسم فى ولائها . إذ راح بعضها یتبع القيادة 
القبلية التقليدية » فى حين راح البعض الأخر يتطلع إلى ابن سعود بوصفه اماما 
دينيا وحاكما مؤقتا . وعندما قرر ابن سعود القيام بهجوم أخير على أبناء الرشيد » 
كان الجزء الأكبر من قبيله شمّر قد تحول إلى حركة الإخوان O‏ . ففى الخرمه ؛ 
إحتضن الأمبير خالد بن لوئى Luwai‏ ۰ وكان نفسه من الأشراف › حركه الإخوان 
وتعهد بالولاء لابن سعود . كانت هذه الأقليات الإخوانيه توّدی › بشكل من 
الأشكال » أعمال الجواسيس Yc‏ كانت تزود قوات ابن سعود بالمعلومات اللازمة 
عن أعداد القوات ۰ أسلحتها . حالة استعدادها » وروحها المعنويه e‏ ولم يكن الحكام 
المحليون يجرؤون على معارضه الأقليات الإخوانيه خوفا من أن Guan‏ ابن سعود 
هو والإخوان جام غضبهم على هؤلاء الحكام e‏ ويتخذون من ذلك ذريعه للهجوم 
عليهم . 

وجاء ظهور فرق الإخوان فى معركة جراب فى العام ۱۹۱۶ ۲ بمثابة أول 
مشاركه لهم كقوة مقاتله مترابطه . الأمر الذى أدى بعد ذلك إلى تغيير ميزان القوى 
فى شبه الجزيرة بأكملها . ففى الحجاز كان الملك حسين يعتمد من الناحيه 


5 ۱۶۶ ص‎ ٠ سابق‎ wa pec آرمسترونج‎ )'( 


( آرمسترونج » مرجع سابق » ص ۸۸ . 


۱۸ الفصل السادس - خصائص الإخوان العسكرية 


العسكرية ۰ على جيش نظامی كان قد تلقی شینا من التدریب الترکی والبریطانی ؛ 
كان ضباط ذلك الجیش من السوریین ۰ ثم أعيد تدعیم ذلك الجیش بمجندین من 
قبانل الحجاز . ومن الجهه الشمالیه . كان asa‏ آبناء الرشید مسنودا بقوات من بدو 
شمر الذين زودهم آبناء الرشید بالأسلحة الترکیه والذهب . وفی نجد نفسها e‏ كان 
ابن سعود یعتمد على قوة عسکریه مشترکه مکونه من Jai (i)‏ العارض › 
(ب) الحضر ۰ (ج) الاخوان المتمرکزین فى الهجر . (a)‏ وأخیرا البدو © : 


() أهل العارض : كان ابن سعود ینظر إلى هولاء الناس على أنهم آشد 
المؤيدين ولاء لأسرة آل سعود ¢ وکان یعتبرهم آقوی الدعائم المساندة لأمن 4S gall‏ 
وسلامتها . كان dal‏ العارض يتباهون بذیوع صيت شجاعتهم وآنهم قلما کانوا 
ینسحبون من القتال ۰ فقد اشتهروا باستعمال السیوف بعدما کانوا پستنفدون کل ما 
معهم من ذخيرة فى بنادقهم . كان آهل العارض یشتملون على سکان الریاض 
ذاتها > وسکان انبلدان المحیطه بها ۰ وكذلك البدو شبه الرعاة الذين یعیشون فى 
المناطق القریبه من الریاض . وکان البدو فى معظمهم من قبيله سهول سبیع 
Subay’‏ ونظرا qual‏ هؤلاء البدو الرحل من الریاض فانهم لم یتطلعوا إلى أن 
يكون لهم Lally pte!‏ ارتبطوا ارتباطا مباشرا بالملك وأعضاء آخری من الأسرة 
المالکه باعتبارهم bja‏ من 'هيئه الموظفین" Staff‏ . 

(ب) الحضر : هم سکان قرى نجد المختلفة . فقد كان كل مستقر يقدم عددا محددا 
من الجنود یخدمون مدة آربعة آشهر كل عام ۰ على أن تقوم المستقرات بتوفیر 
الطعام a DUI‏ لهذا العدد من الجنود > والبنادق ‏ والرکانب فضلا عن العلف اللازم 
لهذه الرکائب طوال تلك الفترة آیضا . وتحدید الوقت هنا كان مطلباً ضروریا نظرا 
oY‏ الحصضر كانوا مضطرین إلى رعاية أعمالهم الیومیه التى من قبیل الزراع 


)آم القرى . العدد ۲۸۷ ( ٩‏ يوفيو ۱۹۳۰) . 


الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية ۱۹۹ 
التجارة وکذلك الحرف التی لم يكن بوسعهم ترکها فترات طویله من الزمن إلا إذا 
دعت الضرورة القصوی لذلك . وعندما كانت الغزوة أو التعبنه تستمر مدة أطول 


من المدة المحددة › فان بيت المال كان يقوم بدفع آجر لهوّلاء الجنود نظير 
الطعام . وإذا لم تكن هناك حرب فان أهل القری کانوا هم الذین یدفعون إلى بيت 
المال ذلك المبلغ الذی یتکلفه استدعاء هؤلاء الجنود مدة أربعة آشهر . 

(ج) الإخوان : كان هوّلاء المقاتلون مستعدین دوما للقتال والحرب » إضافة إلى 
أن التعبئه الكاملة للرجال فى الهجر لم تود إلى الاخلال بأى شکل من آشکال 
الزراعة العشوائيه » أو التجارة أو الحرف التى كان الاخوان يمارسونها . وكان 
الأخوان » وذلك على العكس من الحضر . الذين كانوا يخدمون طبقا لنظام إلزامى » 
'يلزمون فيه آنفسهم" بالخدمه العسكريه . فعندما كان المنادی ينادى e pall‏ كان 
كل من يحملون السلاح يلبون ذلك النداء » ولم يتخلف أحد منهم الا إذا كان ملازما 
فراش المرض أو ALY‏ أسباب شرعيه أخرى تجيز الإعفاء . كانت النسوة Cay‏ 
أولئك الذين يرفضون ذلك النداء » وكن يقتلنهم أو يعاقبنهم حتى يكونوا عبرة 
للآخرين ١‏ . كان الذكور ينضمون إلى صفوف المقاتلين فى سن الخامسة عشر O)‏ 
برغم أن هناك بعض الحالات لشباب يبلغ من العمر ثمانيه أو تسع سنوات شاركوا 
بالفعل فى بعض الغزوات . كما أن الذكور فى سن السبعين كان ينتظر منهم 
الإشتراك فى القتال © . 

(د) البدى : انقسمت القبائل ٠‏ عقديا . إلى أولئك الذين قبلوا أن يستقروا فسى 


الهجر ويصبحوا إخوانا وأولئك الذين آثروا البقاء رعاة رحلا مع اعتناقهم للمبادئ 


.) ۱۹۳۰ يوليو‎ ٤ ( ۲٩۱ القرى . العدد‎ oO) 
. VANA مارس‎ e مقابله مع حاكم الأرطاوية فى هجرة الأرطاويه‎ (°) 


.) ۱۹۳۰ القرى › العدد ۲۸۷ ( " یونیو‎ al 


vY.‏ الفصل السادس - خصائص الإخوان العسكرية 
الوهابيه 2 . وكان طابع هذين القسمين faal y‏ تماما نظرا لأنهم جميعا كانوا من 
البدو . كان البدو محاربين أشداء فى الدفاع عن ممتلكاتهم » نسائهم › والأمور 
الأخرى التى لها قيمة لديهم » ومع ذلك كان البدو ميالين إلى نهب أولئك الذين كانوا 
يحاربون معهم إذا ما بدى لهم أن حلفاءهم بدأوا يخسرون المعركه . وكان سندهم 
الأخلاقى فى ذلك هو أن من الأفضل لك أن تستولى على ممتلكات صديقك ومتعلقاته 
بدلا من أن تتركها لعدوه يستولى عليها . وظهرت قيمه هؤلاء البدو فى شكل 
تعزيزات لجيش منظم يمكن الإعتماد عليه أكثر من ذى قبل . 

وبينما كان أبن سعود يستفيد من كل سلاح من الأسلحة التى أوردناها آنفا 


فى الوقت المناسب . فقد كان يعتمد على الإخوان بصفه أساسيه . فقد كانت حركه 


الأخوان تلعب » بشكل أو بآخر . دور قوة حديثه من قوات العصابات ‏ إذ كانت 
تشن حربا غير تقليدية على الجیش النظامی الذی یقوده الملك حسین . آما فيما 
یتعلق بأبناء الرشید وشمر فقد کانوا مستعدین للدخول فى القتال على طريقه 
المعرکه البدویه - العربیه التقليدية غير أن الاخوان کانوا قد اخترقوا صفوفهم فعلا 
عن طریق الهداية الدينية لجزء من رعایا قبیله شمر - gly‏ أحلوا الولاء الدینی 
والعقدی محل الروابط القبلية والأسريه . 

واذا ما نحینا » على العکس من ذلك › جیش الملك حسین ‏ الحدیث › وكذلك 
الولاءات القومیه والقبلية الشمريه » نجد أن آشراف الحجاز وأهل الرشید لم 
یستطیعوا أن یدفعوا إلى میدان القتال شینا يشبه » ولو من بعيد » تلك الآلة 
العسكرية التی كان الاخوان يمثلونها . فقد زود الاخوان إبن سعود بقوة ضاربة 
يمكن تعبنتها خلال ساعات أو ali‏ » فى ضوء حجم عملیه الغزو . قوة تستطیع 
الانتقال لمسافات بعيدة على شکل مسیرات متواصلة ۰ وتتحمل القتال متزودة بأقفل 


( سمولی Smalley‏ > مرجع سابق ۰ ص YEO‏ . 


(A)‏ حصل جيش vel‏ يف حسين بعص 3 المدفعيه و المدافم »› ث بعد ذلك العدید من الطائر ات 
9 ن 3 يه والمداقع ؛ دم يد من الطائر 
التی قادها المرتزقه . 


الفصل السادس - خصانص الاخوان العسكرية ۱۳۱ 
القلیل من الطعام » وتندفع إلى القتال Lith‏ للموت والجنه al.‏ يستطع أى asla‏ آخر 
مجاراة هذه القوة ! 

وقد خاض البدو معارکهم العسكرية فى ذلك الوقت بالطریقه نفسها التی سارت 
هذه المعارك علیها منذ قرون طويله . وأدخل الاخوان تعدیلات طفيفة على هذه 
الطريقه وبخاصة فى الغزوات التی آسموها الصباح . الغارة CLI.‏ 
والهجاد o‏ تلك الأسماء التی ارتبطت بساعات النهار التی كانت تحدث فیها مشل 
هذه الغزوات . 

(i)‏ الصباح : تعرف هذه الغزوة أيضا باسم التصبیح . وموعد هذه الغزوة 
يكون عند الفجر الأول . والمهاجمون لا یعرفون إن كان الخصم ما یزال نائماء 
ویتقدمون إلى هدفهم تحت ستر الليل حتی يصلوا إلى الهدف المحدد عند طلوع 
الفجر . 

(ب) الما 5 : وهی تعرف باسم اللقوة عندما تحدث فى وقت الضحی . وهذه 
الطريقه لا يلجأ إليها الا القوات الضخمه القوية التی لا تخشی العدو ولا تحسن 
اکتشاف آمرها . 

(ج) CL‏ : وتعرف أيضا باسم التراویج . وهی تحدث بعد الظهر › 
وتحتاج إلى القوة الضاربة ونفس الدرجه من القوة العسكرية اللتان تکون قوة 
الصباح علیهما . 

(د) الهجاد : وتعرف أيضا باسم المه‌جاد e‏ ویحدث هذا النوع من الغزو فى 
الفتره ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر من صباح الیوم التالی . وهذا هو 
آصعب آنواع الغزوات لأنه یحدث فى الظلام عندما يكون من الصعب تمییز العدو من 


الصدیق ۰ ویمکن أن یتسبب فى كثير من الارباك الا إذا كانت الغارة بقيادة واحد من 
القادة القلائل . وقد كان ابن سعود بارعا فى هذا النوع من الغزوات والسبب فى 


.) ۱۹۳۰ العدد ۳۰۷ ( ۱۹ سبتمبر‎ e آم القرى‎ ٩ 


۱۳۲ الفصل السادس - خصائص الإخوان العسكرية 
ذلك أن قواته » فى مطلع آیامها « بلغت من الصغر حدا جعلها تعتمد على المفاجأة . 
وأهم المعارك التى خاضها ابن سعود بطريقه الهجاد هی معركة الروضه * ( بين 
الزلفى وبريده ) ؛ وكانت المعركه التى خاضها الإخوان فى تربه Turaba‏ مثالا 
157 على ذلك النوع من الغزوات الجسورة . 

هذه المعارك ۰ خاضها المقاتلون باستعمال البنادق » غير أن كثيرا من الإخوان 
كانوا مسلحين بالرماح والسكاكين فقط . صحيح أن البنادق ۰ ربما تكون أعطت 
مدى أطول . لكنها لم تغير كثيرا من ذلك السيناريو الذى عرفه الناس منذ منات 
السنين قبل ذلك . لم تكن هناك طرق بعد e‏ ولا اتصالات تلیفونیه - تلغرافیه › ولا 
خطوط (مداد لوجستيه › أو حتى تنظيمات أو تشكيلات إدارية تساند القوه المقاتله 
وتعاونها . كانت المعارك من النوع القصير الحاسم وكانت أفضل المعارك فى القتال 
تلك التى تخوضها القوات وهى أقرب ما يكون إلى أماكن تمركزها . وعند حساب 
زمن ومكان القتال كانت الحرارة » ومعدل سقوط الأمطار ۰ وكذلك معدل سقوط 
المطر فى العام السابق تؤخذ بعين الإعتبار وكانت وفرة أو ندرة الغطاء النباتى 
تشكل عاملا هاما أيضا عند التخطيط للقتال ؛ فقد كانت الإبل والخيل بحاجه إلى 
الماء والغذاء » فى Qua‏ كان المقاتلون قادرين على حمل مؤنهم الهزيلة الخاصة 
بهم OO‏ . كانت هناك بعض الاعتبارات الدينيه التى تحكم هذه العمليه » مثل شهر 


رمضان ( شهر الصوم ) وموسم Gea‏ اللذان كان يقفان حائلا فى وجه الحروب . 


* المراد هنا هو "روضة مهنا" . ومهنا الذى تنسب إليه الروضة هو 'منها الصالح آل حسين أبا الخيل 6 ولاه 
الامام فيصل بن تركى إمارة بريده سنه ۱۲۸۰ ه وقتل سنه ۱۲۹۲ ه ) ۱۸۷۵ ) ( الزركلي e‏ شبه 
الجزيره ص ۱۷۰ ( هامش ) ( المراجع ) 
نقلا عن ديكسون فان الجنود النظاميين ( العسكر ) كانوا يستعملون بنادق من النوع صغير العسیار 
( معظمها من طراز الموزر ) e‏ فى حين كان البدو يستعملون كل آنواع البنادق e‏ وكانت أغلبيه البنادق 
من النوع صغير العيار ۰ وبخاصة البندقيه ٠٠١‏ » الموزر والبنادق الموليشر . تقرير إلى الم فوض 
المدنى » وزارة الخارجيه › ۵۰1۲ - ۳۷١‏ . 

. ١155 يناير‎ o e جون باجوت جلوب ۰ رسالة شخصيه إلى المؤلف‎ CV 
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ومع ثبات المشهد على ما هو عليه › لم يتغير طاقم الشخصيات إلا قليلا . ومع ذلك 
فقد إبتكر الإخوان تكتيكات جديده : 


(أ) التقدم الطويل للقيام بغزو على طريقه إضرب واهرب . 
(ب) الرغبه فى الاستشهاد فى ميدان القتال . 
(ج) قتل جميع الذكور فى معسكرات العدو ۰ بما فى ذلك الأطفال 
والإناث فى بعض الأحيان . 
وقد غطت هذه التكتيكات الجديدة على مفهوم العمليات الحربيه كله فى كل 
أنحاء شبه الجزيرة العربيه . ويتحدث بعض الأخوان المعاصرين عن مسيرات تقدم 
عسكرية قاموا بها بلا توقف من وسط نجد إلى شرق الأردن » ومن الأرطاويه إلى 
أن توغلوا داخل العراق . وفى تلك المسيرات الطويله » كان الإخوان يواصلون 
المسير طوال الليل حتى يصلوا إلى معسكر العدو مع حلول ليل اليوم التالى ثم 
يطبقون على العدو المطمئن قبل طلوع فجر اليوم نفسه . 
وقد تمكن الإخوان بفضل تقدمهم اثناء الليل من الاقتراب من معسكر العدو دون 
ان يكتشف ذلك . كان الاخوان يطلبون الشهادة . أثناء القتال ؛ وقد ارتفعت نسبة 
الخسائر » فى بعض الأحيان ۰ جراء اندفاعهم الأعمى غير المسئول إلى منطقة 
القتل ؛ فقد اشتهروا بأنهم هم الذين كانوا يَعَمِرّون Charge‏ المدافع التی‌کان يجرى 
إطلاقها 2" . ولكن الشيئ الفظيع وراء ذيوع صيت وحشية الأخوان یکمن فى قتل 
كل أفراد العدو دون تمييز . وقد حاول ابن سعود مرارا لفت انتباههم إلى مثل هذا 


آبلغ ماجد ابن خثيله المؤلف أن كثيرا من الإخوان e‏ أثناء معركه الطائف e‏ كانوا يعمرون Charged‏ 
المدفعيه بصورة مباشرة » برغم أنهم كانوا مسلحين بالسيوف لا غير ؛ وأن منظر هؤلاء الاخسوان 
المتشددين هوالذى كان يثير الخوف والفزع فى قلوب رجال المدفعيه ويجعلهم يهربون . راجع أيضا 
أمين الريحانى ۰ ابن سعود القادم من الجزيرة العربیه ۰ ( لندن : کونستابل وشغركاهء 
ليمتد ۰ ۱۹۲۸ ).٠ص‏ ۱۵۸ . 
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التصرف وذلك السلوك ‏ كما أن معارضة ابن سعود لمثل هذا التصرف كانت من 
بين آسباب الشرخ الذی حدث بين ابن سعود والاخوان . 

كان الاخوان یقومون بالغزو على شكل جماعات متباینه الأحجام ٠‏ بعضها كان 
يصل عدد الواحدة منه إلى خمسین مقاتل » والبعض الاخر يصل عدد الواحدة منه 
إلى آلفی مقاتل » ونقلا عن بعض التقاریر فقد بلغ عدد آفراد واحدة من هذه القوات 
إلى عشرین آلفا . ولم یستعمل الاخوان سوی القلیل من الخیول . إذ كانت إبل 
الرکوب ( الذلول ) بمثابة أكثر وسائط النقل شیوعا › برغم أن الجزء الأگبر من 
القوات كان يذهب إلى الغزوات الكبيرة سيرا على الأقدام . وقد جری العرف أن 
يتقاسم ركوب الجمل رجلان بالتناوب ۱۳ ؛ وفى بعض الغزوات التى من قبيل غزوة 
الحزمة والطائف وصل عدد من يتناوبون ركوب الجمل الواحد إلى خمسة 
رجال:۱» . وكان كل واحد من الاخوان يحضر معه مؤنه الخاصة التى كان فى 
معظمها عبارة عن حفنه أو اثنين من التمر ؛ وكيس صغير من الطحين ( الدقيق ) › 
وجرة من الماء )0° . كما كان كل EL‏ من الإخوان بنهض بأعباء اسلحته الخاصة 
وذخيرته » وفى بعض الأحيان كان يدخل المعركه وهو مسلح بسكين أو سيف لا 
غير » كما أن هناك أمثلة على اشتراك الاخوان فى بعض الغزوات » دون أن يكون 
معهم أى سلاح . على أمل وحيد هو أنه إذا ما اشتد وطيس القتال قد يتمكنون من 
الإستيلاء على اسلحة لهم من العدو 2 . ( راجع الصورة رقم 4 ) . 

وقد آبلغ كل من مطلق بن راس ٠‏ الذى قال عن نفسه إنه يبلغ من العمر ثلاثة 
وثمانين عاما » ومرزوق بن مفلح ‏ الذى قال أيضا إنه يبلغ من العمر سبعين عاما 
أبلغا المؤلف فى الأرطاوية » فى شهر مارس من العام ۱۹۰۸ الميلادى › أنهما 
شاركا فى الغارة التى توغل الإخوان فيها داخل العراق . قالا إن المسيرة العسكريه 


)17( مقابله مع سلطان الدويش فى الرياض : ديسمبر ۱۹۲۸ . 

)9 مقابله مع محمد بن جباع الدويش فى الرياض ۰ ینایر ۱۹۹۹ م . 
af 9)‏ القرى . العدد ۷۹۱ ( ٤‏ يوليو ۱۹۳۰ ). 

)1( مقابله مع محمد بن aala‏ ابن خثيله فى الرياض ؛» يناير ۱۹٦۹‏ . 
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إلى العراق استغرقت عشرة أيام ۰ وأنهما Lad‏ بینهما قتلا حوالی آلف شخص . كان 
القتال یجری اثناء النهار ۰ وانهما لم یناما سوی ثلاث ساعات فقط . وقالا أيضا إن 
طعامهما كان عبارة عن التمر ۰ الخبز ‏ والقهوة . وأضافا Laf‏ أن حفنة من التمر 
كانت تکفی الواحد منهما شهرین . وقد تبدو العبارة الأخيرة عرضه للمبالغة » ولکن 


قد یکون من المفید . فى هذا الصدد e‏ أن نلاخظ أن ابن سعود قال ذاث مساء 


للریحانی عندما كانا یناقشان موضوع الاخوان : 


كان الأخوان یجیئوننا في السلم فنعطیهم کل ما یحتاجون إليه من كسوة ورزق 

ومال . ولکنهم في abi‏ الحرب لا یطلبون منا شینا . في أيام الحرب يتمنتطق 

الواحد منهم ببيت الخرطوش ٠‏ ویبادر إلى البندقية » ثم يركب الذلول إلى الحرب 
ومعه شيئ من المال والتمر ... القليل عندنا يقوم مقام الكثير عند غيرنا ... كنا 
نمشي ثلاثة ali‏ بدون طعام . يأخذ الواحد منا تمرة من حين إلى حين يرطب بها 
فمه ... ( الخط المائل من عندياتي) . نعم كانت الحاضرة أثبت قدماً وأشد بأساً 
من البادية . أما الأن فالبادية المتحضرون أهل الهجر هم في القتال أثبت من 
الحاضرة واسبق إلي الاستشها: OV‏ 


كانت تكتيكات القتال بصورة عامة عبارة عن مفاجأه ثم ضربة مركزه دونما 
نظر إلى الاستسلام أو الإنسحاب . وإذا كان الهجوم مفاجئا فان الإخوان كانوا 
يطبقون على الهدف على شكل خليط همجى من الرجال والخيول . والابل والمشاه 
منزلين الدمار بمعسكر العدو ويقتلون ما فيه من الجنود والبشر بلا تعاطف أو 
رحمة . ولم يأخذ الإخوان بعين إعتبارهم عدد قوات العدو أو الأسلحه التى 
يستخدمها معتمدين فى ذلك على حماسهم وإخلاصهم . وقد وصف ابن سعود معركه 
تربه OS Turaba‏ ل سعود ابن عبد العزيز الرشيد فقال : 


۳ الريحانى ؛ نجد ۰ ص Aa as‏ 


)0% كانت تلك المعرکه من نوع الهجاد . 
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۱۳۹ 


كان لدی الشریف حسین عشره آلاف جندی ترکی متمرکزین فى المدينة وسبعه 

آلاف جندی من الحجاز » |ضافه إلى عشرین مدفعا . وأربعين رشاشاً وم‌ون 

وذخيرة يحملها عشرة آلاف جمل ٠‏ بینما وصل عدد الاخوان إلى حوالی ۲۰۰۰ 

كان من agin‏ ۰۰۰ أخ بدون سلاح اللهم الا من السیوف والخناجبر . كان 

الشریف حسین قد حفر خنادق یکفی عمق الواحد منها لتفطية قامة رجل من 
الرجال ۰ وأقام تحصینات » كما ald‏ أيضا بوضع المدافع والرشاشات فى کل موقع 
من المواقع . وقد بدأ الاخوان تقدمهم عند منتصف اللیل ۰ وبعد أن آدوا صلاة 
الفجر ۰ استعانوا ب "لا إله إلا الله" على مدافع الشریف حسین e‏ وبدآوا الهجسوم 
عليه فى الصباح واستمرت المعرکه طوال النهار بکامله واللیله التالیه إلى أن 
أنزلوا الهزيمة بالشریف ورجاله وهربوا إلى أن وصلوا إلى البیداء El baida‏ ۰ 
بالقرب من الطائف ومعهم ۲۰۰ جمل وخيّال . وقتل "الاخوان" البقیه الباقیه 
واستولوا على معدات ( العدو ) وآرسلوا إلى هذا النباً الطب بعد مغادرتى 
القتصلیه * مباشرة OD‏ . 


واذا كانت المعرکه على شکل مباراة بين قوتین مختلفین تجمعتا فى میدان 


القتال » وتنتظر إحداهما أن تبدأ الأخرى بالقتال ۰ فإن الاخوان کانوا يلجأون إلى 
التشكيل التالى : حامل الرايه ( البيرق ) التى هى عبارة عن علم كبير .من الأخضر 
والأبيض ( الصورة رقم ٠‏ ) › الذى كان يقف على بعد عدة خطوات من الشيخ 
القاند . وعلى جانبى الشيخ القائد يوجد الإخوان راكبى الخیول ‏ الذين يقومون إلى 
حد ما بدور المدرعات الحديثه › ليندفعوا بين صفوف العدو على شكل رأس حربه . 


ومن خلف الخياله يأتى الاخوان راكبى الجمال » المستعدين للإندفاع بقوة فور 


بدء القتال ؛ وكان سلاح المشاه يأتى الاخوان من بعد سلاح الابل » وهم يلوحون 
بالرماح أو البنادق وهم فى طريقهم إلى الهجوم على العدو . 


* القنصليه : ماء قرب الخرمة في الطريق إلى تربه . ( المراجع ) 
( رسالة من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى سعود بن عبد العزيز الرشيد » مكتب السجلات 


العامة c‏ مخطوطات e‏ وزارة الخارجيه » رقم TV) - EVET‏ رقم الوثيقه ۱۱۷٤۸۷‏ › ۲ أغسطس 
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وخلال المعارك كان الإخوان يستخدمون صيحات متباينه أشهرها : 
Gok"‏ هبوب الجنة 


وين انت يا باغيها ۲۰ ". 


T 
أنا خیال التوحيد‎ 
اخو من طاع الله‎ 
. "١ بين راسك يا عدو الله‎ 
nal 


أهل التوحيد ! أهل التوحيد ! 
dai‏ العوجا ! أهل العوجا OY‏ 
وعند الهجوم كان الإخوان يصيحون : 'إياك نعبد وإياك نستعين ۲۳ ! وقد حلت 
صيحات الحرب هذه محل شعارات الحرب القبلية القديمة التى استعملتها القبائل 
على مر العصور . 
كما استعمل الإخوان أيضا تكتيكات أخرى مثل الهجوم على الأجناب وعلى 
المؤخرة إضافه إلى هجماتهم المتكررة التى كانوا يشنونها قبل الفجر ومسيرات 
التقدم العسكريه التى كانت تتم أثناء الليل . وبعد أن ينزل الإخوان عن خيولهم 
وإبلهم كانوا يتقدمون بعد أن يضع كل منهم كتفه إلى كتف اخيه على طريقة هجوم 
المشاة ۰۲۰ . قد تكون قوة الإخوان قوة قتال بدائيه » ومع ذلك فقد كان لها هدف 
محدد . وخطه بسيطة ۰ وعمل هجومى › وتتمتع بسرعة الحركه والمفاجأة 


. ۷۲۹۵ وهبه : الجزيرة .ص‎ )"١( 

۳ الريحانى » مالوك ؛ المجلد ۲ ۰ص ۸۲ . 

۳ الریحانی .نجد » ص Lage ( YYY‏ اسم آخر من أسماء الرياض ) . 

. السطر الرابع من السورة رقم ۱ فى القرآن‎ CO 

(TE‏ ديكسون ؛ مكتب السجلات العامة e‏ مخطوطات » وزارة الخارجيه » رقم ۱۳۷۶۰ - ۰۳۷۱ الوثيقه رقم 


Loved ای‎ 
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التكتيكية Co‏ . من هنا فقد كانت تلك القوة بحاجه إلى معلومات استخباراتیه کانوا 
یحصلون ale‏ عن طریق ارسال جماعات الاستطلاع القوية › التی كانت کل منها 
تتکون من ثلاثين أو آربعین من الجمالین Camelmen‏ « الذين كانوا Aguas‏ تحت 
ستر الظلام ویحصون نيران المعسکر ۲ . كان الاخوان أجرأ من ذلك وهم یجمعون 
المعلومات الاستخباراتيه : 


ومن أقيم ابتکارات الاخوان فى التقدم آنهم کانوا پرسلون جاسوسا ليقيم فى 
المعسکرات التی کانوا بریدون الهجوم علیها . وکان هذا الجاسوس ینتحل عذرا 
مناسبا « يحاول أن يبقى على أثره على الجانب العراقی بصفته ضیفا إلى ما قبل 
اليوم المحدد للهجوم . ويحاول الرجل عندئذ الهروب ‏ تحت ستر الظلام ويلتقى 
الغزاه المتقدمين فى مقابله يكون قد سبق الترتيب لها من قبل » وذلك قبل عدة 
ساعات قليله من الموعد المحدد للهجوم . ليبلغ الغزاه بتحركات الساعة الحادية 
عشرة داخل معسكرات العدو OY)‏ 


وبرغم تأثير حركه الإخوان العظيم لم تكن تحت قيادة عسكريه هرمية أو تديرها 
هيئه رئاسة مركزيه أو عامة . والذى كان يحكم الإخوان شخصيات › وأهم هذه 
الشخصيات هو ابن سعود بطبيعه الحال . كان ابن سعود القائد الأعلى بمعنى أن 
الإخوان جميعا ‏ إلى أن حدث تمردهم الفاشل - کانوا يتطلعون إلى ابن سعود 
بوصفه القائد والمرشد المطلق . ومع ذلك › لم يحكم ابن سعود الإخوان بوصفهم 
Lia‏ حدیثا . فقد كان الإخوان » يرتكزون › بدلا من ذلك › على كل من شجرتى 
الأرطاويه والغطغط . كان فيصل الدويش قائدا للإخوان بعد ابن سعود › وتبعه 
سلطان ابن بجاد . وكان محسن الفرم من بين قادة الإخوان أيضا وكذلك أيضا 
ضيدان بن حيثلين من قبيله العجممان › وقد لعب الإثنان دورين مهمين ۰ ولكن 


(M)‏ جون باجوت جلوب ٠‏ الحرب فى الصحراء oul).‏ : هولدر واستيتون Vat.‏ ) ۰ ص لست 
(TD‏ المرجع السابق . 
(YY)‏ المرجع السابق . 
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دوریهما كانا ثانویین بالقیاس الى الدور الذی لعبه كل من فيصل الدویش وإبن 
بجاد . فقد كان الاثنان الأخیران يُعْمِلان العبقریه والخیال فى الغزوات التی كانا 
یقومان بها » فقد UL‏ ينتقيان آهدافهما « ویفعمان الاستدعاء للحرب بالحماس . كما 
كان كل Lagia‏ بتمتع بنفوذ وسلطة کبیرین بين آفراد قبيلته جعلاهما » فى بعض 
الأحيان » یتصرفان فى بعض الأمور دون الرجوع إلى ابن سعود . مثلما فعل ابن 
aly‏ فى الطائف ومثله فعل فيصل الدويش فى العراق . 

وعندما كان قادة الاخوان بریدون القیام بغزوة من الغزوات › کانوا یصدرون 
آمرا برفع بیرق الاخوان فى ساحة القریه . عندنذ یتجمع المتطوعون ۰ ویحضرون 
ages‏ مؤنهم وأسلحتهم ۰ كما يحضر كل منهم حصانا أو جملا إن كان لديه واحدا 
منها . ولم تكن هناك أعداد محددة مطلوبه من كل قبيله أو هجره e‏ إذ كانت هناك 
فرضيه مسلم بها مفادها أن الجميع يعدون من المقاتلين وبالتالى لن يكون هناك حد 
لطلب المجندين . ومع ذلك فقد كانت الأعراف القبلية سائدة بين القبائل الكبيرة التى 
كانت تعيش فى الهجر > وفى بعض الأحيان كان المتطوعون يدرجون آنفسهم تحت 
لواء بيرق فخذ من أفخاذ قبيله كبيرة . فعلى سبيل المثال » لو أن قبيله عتيبه فى 
الغطغط قررت القيام بالغزو فإن المتطوعين كانوا يخرجون وهم يحملون بيارق 
عديدة . معنى ذلك أن المتطوعين الذين يحملون بيرقا من البيارق يجب أن يكونوا 
من فخذ واحد من أفخاذ قبيله عتيبه ٠‏ أى أن يكونوا » على سبيل المثال » من 
الدعاجين . الدغالبه » الأشا © الشيابين » القمازة » الحوين . أو أى فخذ آخر من 
الخمسة عشر أو العشرين فخذا التى تشتمل عليها تلك القبيله ٠‏ . وفى الأرطاوية 
كان بإمكان كل جماعة من كل حارة . أو حى فى البلدة أن تشكل بيرقا CD‏ . وهذا 
هو المدى الذى وصل إليه التنظيم أو التشكيل العسكرى فى نظام التعبئه عند 
الإخوان . وعلى أية حال » فهذه هى الطريقه التى كان الإخوان يسيرون عليها فى 


0 مقابله مع محمد بن aala‏ ابن خثيله فى الرياض ۰ فى شهر يناير 1155 . 


)1%( مقابله مع سلطان إبن عبد الرحمن الدويش فى الأرطاويه » مارس ١158‏ . 


۱۳۰ الفصل السادس - خصائص الإخوان العسكرية 


الواقع . ویسجل الریحانی نظاما عاما للتعبنة » ربما كان موجودا أيام ابن سعود » 
ولکن من رأى المولف أن الاخوان لم یستعملوا ذلك النظام قط . من الناحیه النظرية 
كانت هناك AD‏ مراحل من التعبنه : الجهاد . وعند اعلانه كان GU‏ یخرج إلى 
القتال هم أولئك الجنود المحترفین الذین کانوا دائما فى وضع الاستعداد داخل 
الهجر . وفی حالات التعبنه الأكثر خطرا كان يتم استدعاء الردیف ( الاحتیاط ) . 
وهذه الفنة كانت تضم أولئك الاخوان الذين یقومون على أمر BLEW‏ الدینی ‏ أو 
التجارى أو التعليمى داخل الهجرة . وأخير . بر الإنذار العام الذى كان ينادى 
به فى حالة الطوارئ الوطنية » وفى مثل هذه الظروف كان كل من يستطيعون القتال 
من الرجال والصبيان ينفرون إلى راية الحرب ۳۰ . ونقلا عن الريحانى فان 
العلماع فقط هم الذين كانوا يدعون للنفير . ولكن طالما أن الإمام كان هو الزعيم 
الدينى الرئيسى » فان العلماء كانوا يتبعون ما يوصى به . ولم يستطع المؤلف 
العثور على حالة واحدة من حالات pti‏ أو أى مكان لها أو حتى معلومات عنها 
فى أى مصدر من المصادر الشفهيه التى رجع إليها . ولم يحدث أيضا اثناء تمرد 
الإخوان أو غزو الحجاز أن أعلنت التعبئة الثانوية للقوات . 

ويسجل المدنى تنظيما أكثر طموحا لقوات الإخوان ويقسمها إلى خمس 
مجموعات : 


(أ) القطاع الشمالی الشرقى : ويوجد على طول المنطقه الهدابيه من 
الحدود مع العراق . وكان مركزرئاسته فى لينا وأم رضمه ويرأسه كل من ابن 
جبريل only‏ ثنيان كل على حده . وكانت مسئولياتهما تتمثل فى إدخال قبائل ابن 
هذَال التاليه » الداخله فى اتحاد عنيزه » إلى حركه الإخوان : الصقور ۰ العمارات › 
diy‏ سديد التى توجد على طول الحدود العراقيه » إضافه إلى آل - جاربا وآل - 


.) ۹ ص :۲۰ . راجع أيضا آم القرى  العدد ۲۹۱ ؛ ( 5 يوليو‎ ۰ tae الريحانى‎ O 


الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية ۱۳۱ 


حاری . وکان من واجبهما أيضا (دخال قبائل “ad‏ التالیه الى الخط نفسه وبخاصه 
تلك القبائل التی لم تكن ميالة فى البدایه إلى الانضمام الى حرکه الاخوان : آل — 
جزیره » والطقیر » ابن سويط . 

(ب) القطاع الشمالی الغربى : على الحدود السوریه . وکان مركز 
قيادته فى الجوبه » ويرأسه ابن عقيل وابن دغمی . وکانت مسئولیات هذا القطاع 
العامة تختص بالبدو السوریین حتی حدود مُعان e‏ وضم قبیله الرزواله من الشعلان 
والشرارات وكذلك الأشخاص من آمنال ابن جندل › ابن ملحم ۰ وسلطان الطیار » 
إبن سمير . إبن sale‏ فضلا عن أشخاص آخری من السباع والفدعان الذين هاجروا 
إلى ما وراء حلب e‏ إلى حرکه الاخوان . كما كان من مسئولیاتهما آیضا ضم بنو 
صخر gige‏ عطیه وأخیرا الحویطات إلى حرکه الاخوان أيضا . 

(a)‏ شمال الحجاز : بطول خط المدینه . ویقع مركز رئاسته فى الدهناء 
وتيماء » ورئیسه هو ابن نحیت . وتتمثل مسئولية ذلك القطاع فى ضم قبائل فرحان 
العيدة « ورئیس آل - فقير › وآخرین من قبیله عنزه حول مكه وخيبر e‏ مثل آولاد 
على « والغداورة » وکذلك الحطیم › وبنی سلیم e‏ وأولاد محمد وكذلك palis‏ 
مسروح من قبیله حرب إلى حرکه الاخوان . 

(د) جنوب الحجاز : على طول خط مکه . وکان مركز رئاستها یقع فى 
الخرمه » ویقوده خالد بن لؤى . وکان من مسئولیه هذا القطاع أن يضم إلى حرکه 
الاخوان كل من عناصر الخرمان ۰ بني سالم » زبید ۰ ومسروح وکلها من قبیله 
حرب . كما يضم الى حرکه الاخوان آیضا جزء من بنی allu‏ والتجمعات التی ترتبط 
ages‏ بعلاقات وتعيش على طول الحدود الشرقیه التی تربط مکه بالمدینه . 

(a)‏ فرع الإحتباط : ومکانه الأرطاويه › ویقوده فيصل الدويش . وکانت 
مسئولیاته تمتد من المناطق الشمالیه إلى جنوب الحجاز e‏ وکان ذلك الفرع يهب 
لمساعدة أولئك الذين کانوا بحاجة إلى المساعدة ۳۱ . 


۳ المدنی » فرقات . من ص ٤۳‏ - 45 . 


۱۳۲ الفصل السادس - خصائص الإخوان العسكرية 
ولا يورد المدنی أية (شارة أو دلیل على المصادر التی حصل منها على هذه 
المعلومات الخاصة بمراکز الرئاسة تلك › وقد jas‏ المؤلف عن العثور على أيه 


وثيقه أو مصدر شفهى يدعم أو يؤيد تفويض مثل هذه السلطات أو المسئوليات 
العسكريه . بل إن المصادر الشفهيه . بين الدوشان وعائلات ابن خثيله ۰ تتحدى › 
على العكس من ذلك ۰ هذا الذى أورده الميدانى فى روايته » كما استبعدت تلك 
المصادر الميدانى بوصفه غريبا Ye‏ يمكن أن يعرف Jis‏ هذه المعلومات › أو أن 
يكون له حتى حق الإطلاع عليها . وهم يقولون ببساطه إن الإخوان كانوا عبارة عن 
جماعة من المقاتلين المنظمين تنظيما فضفاضا » ينضوون فيه تحت التوجيه 
المباشر لقادتهم ۰ وان الإتجاه العام للإخوان حدده كل من مطير الأرطاوية وعتيبه 
الغطغط . وهناك حذف كبير » يلقى بظلال الشك على التقريده التى أوردها المدنى › 
ويتمثل فى عدم إتيان المدنى على ذكر الغطغط التى لعبت دور القيادة فى غزو 
الحجاز عن طريق الإختراق الذى قامت به فى تربه . والحزمة › والطائف . وإذا 
كانت التقسيمات التى أوردها المدنى تصلح لأن تكون توزيعا عاما للقوات » يجب ألا 
نفسرها على أنها تعنى أن هذه القطاعات الخمسة كانت توجه وتدير وتنظم نشاطات 
الإخوان باعتبارها شبكه على درجة عاليه من التنسيق من شبكات مركز الرئاسة . 

ونظرا لندرة السجلات فنحن لا نملك سوى أن نقدر العضويه الفعليه للإخوان 
وبعد ذلك يمكننا أن نفاضل بين إجمالى عدد البشر الذين يعيشون فى الهجر . بما 
فى ذلك النساء والبنات وبين عدد الذكور الفعلى الذين كانوا من الإخوان أو أولئك 
الذين سيصلون إلى هذه المرحلة . 'يقدم العطار فى كتابه »صقر الجزيرة 
التقديرات التاليه عن سكان الهجر : مطير ۰۰۰۰ ٠‏ الدواسر ۰۷۰۰۰ عتيبه 
( الروقه ١4٠٠١‏ ؛ عتيبه ( البرقا ) ٠٠٠١‏ ؛ الغطفط ۱۵۰۰۰ ؛ العجمان 
۰ حرب ۳۰۰۰۰ ؛ عوازم ۱۵۰۰۰ ؛ المره ۱۰۰۰۰ ؛ شمر ۱۵۰۰۰ 
لیصل العدد الاچمالی إلى ۱۱۹۰۰۰ SOD‏ 


. ۲۰۱ - ۲۰۰ أحمد العطار > صقر الجز بر ة من ص‎ OO) 


الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية ۱۳۳ 
وقد صرح ماجد ابن ALES‏ بأن القوة الاجمالیه للاخوان عندما كانت فى ذروتها 
وصلت إلى حوالی ۱۵۰۰۰۰ منها ۷۵۰۰۰ کانوا مسلحین بالبنادق من نوع أو 
آخر » فى حين كانت البقیه مسلحة بالرماح » والسیوف وأسلحة آخری 27 . كان 
ماجد ابن خثيله يتحدث عن المقاتلين الذكور أصحاب الأجسام القادرة على القتال . 
وقد ترك لنا كل من فيلبى » ودكسون والریحانی بعض التقديرات ولكنها لا تتعدی 
العام ۱٩۲۲‏ ؛ وهذه التقديرات غير كافية نظرا لأن الهجر كان لا يزال Le glad‏ 
جاريا للمستقرين الجدد من الاخوان بعد ذلك التاريخ . وفى العام ۱۹۱٩‏ قدر فيلبى 
عدد الإخوان الاجمانی بحوالی ۳۰۰۰۰ بعد أن توصل إلى ذلك الرقم عن طريق 
تقدير نسبه الإخوان بعشرة فى المانه فقط ( ۱۰ ) من إجمالى التقديرات التى 
أوردتها المصادر البدويه عن إجمالى عدد الإخوان الذى قدرته بحوالی ۳۰۰۰۰۰ 
29 . وقد ورد فى إحدى التقارير التى كتبها ديكسون فى العام ۱۹۲۰ أن ابن 
سعود قدر عدد الإخوان الإجمالى بحوالى ۳۰۰۰۰۰ D‏ وهذا الرقم كان يمثل 
إجمالى أولئك الذين كانوا يعيشون فى الهجر . وأنه كان بوسعه أن يحشد كل هذا 
العدد فى الحرب الشاملة . وفى ضوء عدم وجود سجلات دقيقه » قد يصبح من 
المستحيل علينا تقدير القوة العسكريه للإخوان تقديرا دقيقا أيام أن كانت تلك الحركه 
فى ذروة قوتها . وعلى أية حال ۰ فإن نسية مئويه صغيرة فقط هی التى كانت 
تستعمل فى معركه بعينها أو فى مجموعة من المعارك . ويشير بعض المراسلين 
السياسيين البريطانيين إلى جماعات غزو يقدر عدد الواحدة منها بحوالى 
۰ ولكن هؤلاء المراسلين لا يقدمون من الأدلة ما يدعم هذه المزاعم 
ويؤيدها. ويقدر فيلبى أكبر قوه يمكن الإبقاء عليها فى ميدان القتال » فى ظل 


. فى الرياض‎ ١159 أبريل‎ ۱٩ مقابله مع ماجد ابن خنيله فى يوم‎ (TO 

۳٩‏ اطلق فيلبى على هذه الطريقه اسم "قاعدة دوغتی" i‏ كان دوغتى ميالا إلى حساب عشرة فى المنه فقط 
من أى رقم يورده أى مصدر من المصادر العربيه . 

)( ديكسون ۰ مذكره إلى المفوض المدنى ۰ وزارة الخارجيه ۰ ۱۹۲۰ ۰ مخطوطات ¢ المجلد رقم ۵۰1۲ - 
۳ 
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الصعوبات الغریبه التى تنجم عن طبیعه الأرض فى الجزيرة العربیه e‏ بحوالى 
o Jay ۰‏ فقط . وفی العام ۱٩۲۸‏ أورد فیلبی التقدیرات التالیه لسبع فرق 
من الاخوان إضافة إلى حرس بن سعود الخاص . وذلك عندما جری حشد آولی لتلك 


القوات فى الطرفیه Tarafiya‏ : 


الهجر ه عدد الرجال sac‏ الخیول 
) راكبى جمال أو مشاه ( 


۱۰۰ Yous الأرطاويه‎ 
۱۰۰ Aes الغطغط‎ 
As Vos هناء‎ all 
vo Ves فريثان‎ 
40 Oss ساجر‎ 
مه‎ Ons مبیاض‎ 
os ۳۰۰ الضبیعه‎ 
Pae ۳۰۰ ell حرس ابن سعود‎ 
AYA {N الإجمالى‎ 


OVD‏ فیلبی » الجزيرة العربيه الوهابيه . ص YIT‏ . وإذا ما استبعدنا حرس بن سعود الخاص » الذى كان 
جميعه راكبا ۰ فان الأرقام التى أوردها فيلبى تكشف عن نسبة مقدارها ۱ : ٠١‏ فى الخيول ولراكبى 
الجمال والمشاه . وقد كتب فيلبى تقريرا عن عمليه حائل أورد فيه قوة نقدر بحوالى ۰۰۰ مقاتل كان 
منهم ٩۰۰۰‏ من الإخوان . راجع عمليات ضد حائل ۰ ۱۰ أكتوبر ۱۹۱۸ ۰ مخطوطات ؛ مكتب 


السجلات العامة » وزارة الخارجیه ۳۳۹۰ - ۳۷۱ ۰ رقم الوثيقه ای 46 ۱۷۲ . 


الفصل السادس - خصانص الاخوان العسكرية ۱۳۵ 
gais‏ عندما نقارن هذه الأرقام بتلك الأرقام التى آوردها کل من دیکسون والریحانی 
على الصفحات التالیه یتضح لنا آنها تتفق مع بعضها بشکل عام من حیث آنها 
تتناول الهجر نفسها . 
وقد آبلغ ماجد ابن خثيله المؤلف بأن أكبر قوة من قوات الغزو من الاخوان لم 
يزد عدد أفرادها على ٤٠٠٠٠‏ رجل 0 وهذا الرقم لا يبعد كثيرا عن التفريدة التى 
أوردها فيلبى أعلاه . 
ونحن نورد فيما يلى موجزا لنشاطات قوات الإخوان الغازية فى الفترة من ١١‏ 
ديسمبر ۱۹۲۸ إلى ۳ مارس ۱۹۲۹ والمحفوظه فى مكتب السجلات العامة 
البريطانى › فى لندن TAY‏ : 
١‏ كانت الجماعات الغازيه من مطير فى منطقه الجميمه على gaill‏ التالى : 


القائد القوة 
المرايخيك ۰ فرد على ۱١‏ جملا 
جاتلى ابن الرشيد ۰ فرد على ۱۵ جملا 
ابن غنيم ۸ أفراد جماله 
ابن رشدان حوالی VO‏ فردا 
مناحى بن عشوان Ylaato.‏ 
لافى بن Alka‏ حوالى ۳۰ Yaa‏ 


۷ مقابله فى الرياض . 
(TA)‏ ملخصا لقوات الإخوان الغازية » مكتب السجلات العامة ؛ لندن » مخطوطات ؛ وزارة الخارجيه » 


۶ - ۳۳۷۱ ۰ رقم الوثيقه ای ۱۲۸۱ ( ۱۹۲۹ ) . 


۱۳۹ الفصل السادس - خصائص الإخوان العسكرية 


۲ - جماعات الغزو التابعه ل - العجمان ومطیر فى الکویت : 


ضيدان بن حثلین ۰ ۰۰ فرد 
ابن حثلين ( عجمان ) 

ابن شقير ( مطير ) 

ابن الفغم ( مطير ) ٠‏ فرد 
ابن شقیر ( مطير ( ۰ فرد 

ابن الفغم ( مطير ) 

ابن شقير 

ابن الفغم ۰ فرد 


۳ - جماعات الغزو التابعة ل عتيبه فى منطقه الحازول 


محمد بن جبرین ۰ فرد 
محسن ٠‏ فرد 
السلطان بن حميد ۰ فرد 


وإذا كان الدليل الذى أوردناه ليس استنتاجا ويوضح مدى صغر حجم جماعات 
الإخوان التى كانت تقوم بالغزو e‏ ومع أن القادة الذين أوردنا اسماءهم آنفا يمثلون 
أكبر قادة الإخوان وأكثرهم شهرة ونشاطا › إلا أن هذه القوات - رغم - صغرها كان 
لها وزنها . 

ويقدر الريحانى عدد قوات الإخوان التى كانت تستعمل فى الغزو بحوالى 
۰ مقاتل . بل Lil‏ إذا ما ضاعفنا هذا الرقم حتى ينسجم مع عدد الهجر التى 
أنشئت بعد أن أورد الریحانی هذا الرقم » فان العدد ١٠٠٠٠١‏ مقاتل لا يعد رقما 
کبیرا جدا قياسا على الغزوات التى قامت بها تلك القوات . وإذا ما سلمنا تماما 
بالفكرة التى مفادها أن غزو الجزيرة العربيه لم يكن حکرا على الإخوان وحدهم › 
نجد أن أغلى ما قدمته تلك القوات لممتلكات ابن سعود هو غزوها للحجاز . یقول 


الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية ۱۳۷ 
المدنی فى هذا الصدد : "إن الانتصارات التی حققها الاخوان فى تلك الفترة القصيرة 
جداً لا تسلم نفسها لأى شکل من أشكال التفسیر السهل على الاطلاق › ومع ذلك › 
یکفی لنا أن نقول هنا : إن توسیع الحدود ومدها من منطقه عسير إلى ۰ ۰۰ . حدود 
العراق ومن قطر والکویت إلى الحدود السورية » كانت ثمار النصر التی جنتها تلك 
القوات خلال السنوات الثلاث الماضیه ؛ بمعنی السنوات التی أعقبت معرکه تربه" 
)۳٩(‏ . 

والجندی الاخوانی al‏ تسجل عنه أوصاف کثيرة » برغم أن الكثيرين یعرفون 
الکثیر عن تشدده وولائه . ولهذا السبب فان الوصف الذی ترکه لنا النقیب سى . 
سى . لويس هو آهم كل هذه الأوصاف . وبرغم أنه يتكلم من منطلق الإدراك 
المؤخر . إلا أن وصفه هذا ليس دقيقا تماما : 


الإخوان هم العامل الثالث المهم فى السياسة فى الجزيرة العربيه . فالسيد فيلبى 
يقدر عدد الإخوان بنحو ۰۰۰۰۰ ألف رجل » ولكن أمين الريحانى يقدر عددهم 
بحوالى ۷۲۳۰۰۰ . وقد ظل الاخوان › لعدة سنوات ۰ فى كل أنحاء البلاد الناطقه 
بالعربيه مصدرا لا يخيف الأطفال وحدهم وإنما يخيف الكبار أيضا ء ولكن فى رأيى 
الشخصى أنهم لا يعدوا أن يكونوا مجرد خرافه . إن بنيتهم الجسمانية ضعيفة . 

صحيح agi‏ متشددون تماما وصحيح أيضا أنهم مقاتلون غير نظاميين » ولكنهم 
متشددون من منطلق المفهوم الدينى الوهابى المريح الذى مفاده أن الإنسان إذا ما 
قتل فى الحرب فإنه سوف يتمتع بعدد كبير من الحور العين فى الجنه . أما إذا 
بقى الإنسان على قيد الحياه فإنه سوف يشارك فى الغنانم ؛ وكان الإخوان 
متوحشين من منظور ء أنهم قتلوا جميع الرجال » وجميع النساء والأطفال فى 
انمنطقه ما بين المويله Muwaila‏ وشرق الأردن . . . ومع ذلك . فان التقييم 
الدقيق للإخوان لا بد أن يقودنا إلى نتيجه مفادها أن المقاتلين غير المدربيين e‏ 
مهما بلغوا من الشجاعة ‏ لا يمكن أن تتهيأ لهم فرصة الإنتصار على القوات 
المدربة . وأنا أشك بشدة فيما إذا كانت قوات الإخوان أفضل من قوات شابان فى 
العراق . لو تهيأت لى الفرصة لوضعت سريه واحدة من سرايا الشف ابان 


)7%( المدنى » فرقات > ص 45 5 
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. ÉD فى مواجهه ضعف عددها من الاخوان‎ Shabana 


وقد كشف النقیب لويس عن ذاکرته القاصرة بشسکل يدعو إلى الدهشه 
والغرابة » عندما راح يتكلم كما لو كان فى العام ۱٩۳۳‏ الميلادى » أى بعد سنوات 
عدة من معركة السبّله التى سحق فيها ابن سعود الإخوان . وعندما راح يتكلم أيضا 
وهو بعيد فى لندن دون أن يكون هناك أحد من الإخوان يرد على إدعاءاته . لقد 
فشل النقيب لويس فى تفسير الأسباب التى جعلت قوات الملك حسين المدربه عاجزة 
عن الدفاع عن الطائف » ومكه والمدينه » ناهيك عن jac‏ هذه القوات عن حماية 
مدينه جدة من هؤلاء "الاخوان ضعاف البنية" . لقد استعمل الملك حسين الطائرات 
التی یقودها المرتزقه فى مواجهة هوّلاء الاخوان . كما لم بفسر النقیب لويس أيضا 
الأسباب التى جعلت القوات العراقیه جيدة التدریب . والتی كان یقودها ضباط 
بريطانيون « عاجزة عن مسايرة أولئك الإخوان القساة المتوحشون » حتى فى 
مرحلة ما بعد غارات الطائرات ۰ والمركبات المدرعة ۰ والحملات الميكانيكية على 
هؤلاء الإخوان . يضاف إلى ذلك › أن القوات جيدة التدريب فى الأردن عجزت هی 
الأخرى عن التعامل مع الإخوان ۰ ورضيت بتنسيق الجهود بين كل من ابن سعود 
والبريطانيين فى كل من الأردن والعراق لإخضاع الإخوان . ربما كان الإخوان 
متوحشين ۰ ونحن ندينهم بذلك حقا . غير أن شطبهم تماما بالطريقه التى فعلها 
النقيب لويس الذى قال عنهم إنهم 'ليسوا أكثر من خرافه" يعد ظلما للإخوان « وظلما 
أيضا لأولئك الجنود العرب والبريطانيين الذين تحتم عليهم أن يلاقوا أولئك الإخوان 
فى ميدان القتال CY)‏ . 


(EY)‏ "ابن سعود ومستقبل الجزيرة العربيه" النقیب سى . سى . لويس » حديث أدلى به فى 
شاذام هاوس » يوم ۲۳ يناير ۱۹۳۳ ۰ الأستاذ ه . أ . ر . جيب ريئسا . نشر فى جريدة 
"الشئون الدولية" e‏ ۰۱۹۳۳ ص 5۱۸ . 

FY)‏ لم يوفق النقیب لويس أيضا فى توقعاته لامکانات ملك السعودية المرتقب » فيصل بن عبد العزیز » الذی 
وصفه لويس فى العام ۱۹۳۳ بأنه "لا نفع منه تماما ؛ فهو وزير شرفی للخارجية ٠‏ ولکنه لا يعمل فى 
هذا الاطار مطلقا" . 
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ولویس Jin‏ منطقة GLA)‏ عندما یناقش مسألة الغنائم . ومع ذلك كان 


الاخوان منظمین فى هذه المسألة . وقد آورد أحد الهنود البریطانیین المسلمین 
یدعی فضیل الدين › فى مذکراته اليوميه : "إن الغناتم التی كان الاخوان یجمعونها 
وقیمتها حوالی ۳۰۰۰۰ دولار آمریکی كان يذهب خمسها إلى بيت مال الاخوان . 
أما الباقی فقد كان یوزع بين قوات الاخوان . . . . ویقال إن الاخوان کانوا أمناء 
فى جمع الغنائم كما كانوا يتوخون الأمانه فى تسليمها للأمير" EN)‏ ويؤكد الريحانى 
هذه النقطه فيقول : 


لم یجرو أى أحد من الإخوان مطلقا على إخفاء أى شيئ ؛ مهما كان تافها أو 
ثمينا . فبعد نهب أى مدينه من المدن أو بعد غزو A‏ جماعة من 
الجماعات › كان الإخوان يعودون بالغنائم - الأشياء القيمة › المال » والثروة 
الحیوانیه - ويضعونها أمام السلطان أو قائد من قادته لتوزيعها على 
الجميع ؛ وكان كل أخ › مطوّع « بدوى أو أى عربى آخر يحصل على 
نصيبه من داخل نسبه الأربعه أخماس من الغنيمه ۰ أما الخمس المتبقى فقد 
كان يذهب للإمام أو الدولة . . . لا ضريبه ولا محسوبيه ؛ وليس لأى gal‏ 
بما فى ذلك الإمام نفسه أيه ميزه أو امتياز من أى نوع (4۳) . 


وقد صرح ماجد بن خثيله للمؤلف أن الإخوان كانوا يجمعون الغنائم كلها 
ويرسلونها إلى ابن سعود ۰ وبخاصة الذهب والفضة اللذان لم يستعملانهما أو 
يلبسانهما ۰645 وإذا ما حكمنا على الإخوان من حياة التقشف التى كانوا يحيونها e‏ 


۰ 711 ٥۱٤۸ يوميات فضيل الدين ۰ مكتب السجلات العامة ۰ مخطوطات » وزارة الخارجيه » المجلد‎ (EN) 
. ۱۹۲۰۰ ۱۲۲۸ col رقم الوثيقة‎ 

(EN)‏ أمين الریحانی » اين سعود القادم من جزيرة العرب : شعبه وأرضه . لندن : کونسستابل 
وشرکاه ليمتد ۰ ۰۱۹۲۸ ص ۷۲۱۰ . 

)£4( مقابله فى الغطغط e‏ مارس ۱۹۲۸ . قال الشیخ ماجد أن ابن سعود كان عطوفا جدا » وکان فى بعض 
الأحيان ۰ بهدی صاحب الغنائم جارية جمیله تقدیرا له على كميه الغنانم القيمة التی یقدمها له . 
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نجد agi‏ لم ینعموا بحياة هادئه حتی فى ظل الغنانم التى کانوا یحصلون علیها . 
وفی أغلب الأحيان » كان أجمل ما یحصل عليه الاخوان على أنه أعظم جوائز 
الأنتصار فى الحرب . يتمثل فى سيف جميل أو بندقيه » وفی حالة نشوب الصراع 
agin‏ فإنه لم يكن يتعلق بالغنائم وإنما يكون ۰ فى أغلب الأحيان » متعلقا بامتلاك 
سلاح أفضل . 

هنا يمكن القول : إن الإخوان كانوا جنودا متشددين لا يخشون الموت ولا 
ينشدون متع الحياه . وإنهم بقدر ما كانوا يدخلون الرعب فى قلوب أعدائهم ۰ كانوا 
يعيدون الأمن والسلام أيضا إلى المناطق المضطربة ره ۰ السلام الذى اسماه فيلبى 
السلام الومَابى : 


وبرغم ذلك e‏ كانت منجزات ذلك السلام فى الحرب تکاد تکون عديمة القيمة 
إذا ما قارناها بمنجزاته وقت السلم . ففی كل آنحاء الجزيرة العربیه الوهابیه 
بطولها وعرضها » يسود الأن جو من السلام والأمن لم تشهده البلاد فى أية 
مرحلة من Jal pall‏ السابقة من تاریخها . إذ بوسع أى انسان الآن أن يتجول 
فى أى جزء من أجزاء البلاد بالسيارة أو على ظهر جمل دون أن يخشى 
سلبا أو نهبا ؛ وفى الحجاز » الذى كان فى وقت من الأوقات أكثر المناضق 
اضطرابا وفوضی ۰ أصبح بوسع الحجيج أن ينتقلوا هنا وهناك دون أدنى 
قلق أو إضطراب فيما يتعلق بسلامة آرواحهم وممتلكاتهم . ومع ذلك لا 
يستطيع أحد أن يشاهد أو يرى أية إشارة تدل على القسوات أو الشرطه التى 
ترتكز عليها السلامة والأمن فى أى بلد من البلدان المعتتاده . فقد تحولت 
مراكز الحراسة القديمة على طرق الحجاز والأحساء الى خرائب ولم تعد 
تستعمل بعد فى إعاشه حاميات الأزمان السابقه . وهناك قله قليله من الجنود 
والشرطه فى مدينة جده c‏ ومكه وهم يرتدون زیا رسمياً > أما فى الصحراء 
والأحياء فلا توجد أية إشارة ظاهره أو تراها العين » تدل على وجود sÍ‏ 


؟) جون فیلبی ۰ "الجزيرة العربیه ۱۹۲۹-۱۹۲ . ثلاث سنوات من الحكم الو هابی" . 
المجله المعاصرة › لندن › المجلد ۱۳۷ » پنایر - پونيو ۰ ۱۹۹ uss‏ دز . 


خصائص الاخوان العسكرية ١١‏ 


الفصل السادس 


نوع من أنواع الحراسات التى تقوم على أمر الأمن والسلامه . فقد امتدت 
ظلال الجيش الوهابى ۰ المخبّأة فى مستقرات الأخوان ٠‏ إلى كل sla]‏ 
الصحراء وأصبحت تغمر الجزيرة العربيه كلها . والعابثون المحتملون بالأمن 
والسلامة يعرفون ذلك وقد سبق لهم مرارا أن عانوا الأمرين من الهجمات 
الضارية المفاجئه التى نزلت بهم وعليه لم يعودوا يعبثوا بالأمن والسلامة 
بعد . كما أن الجيش . شأنه شأن حاميات روما القديمهء هو الذى يزرع 
خضرواته وتموره وحبوبه فى مستقراته وقت السلم إلى أن يحن استدعائه 
للخدمة من قبل مليكه ÉV‏ . 


وعن تحويل البدوى القديم إلى أن أصبح LÍ‏ مسئولا » كتب وهبه يقول : 


كان البدوی لأهّم له إلا النهب والسلب وقطع الطريق . ثم هو يعد هذا العمل 
من مفاخر البادية » والويل للضعيف في البادية ... والقوافل التجارية كانت 
تحت رحمة البادية » لا تمر من المنطقة إلا بإتاوة أو مجيز ... أما الإخوان 
الان : فهم حماة الطريق » يرون حرمة التعدي على المسافر وابن السبيل » 
ويرون للجار والمسلم حرمته › فالمسلم حرام دمه وماله ... أصبح الاخوان 
لا يهابون gall‏ بل یندفعون إليه اندفاعاً ۰ طلباً للشهادة ولقاء الله » 
وأصبحت الأم حينما تودع إبنها تودعه بهذه الكلمات 
"جمعنا الله وإياك فى الجنه" (۶۷) . 


> السلام الوهابی" المجله الأنجليزية . ( مارس 157 ) من ص ۳۱۶-۳۱۳ . 


وهبه : لجزبرة ص ۷۲۹۵ . 


là “ge )٤( 
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الفصل السابع 
بداية المشاكل مع الإخوان 


بدأ ابن سعود حركه اصلاح للإخوان غير ملقيا بالا للنصيحه التى اسداها اليه 
العديد من المستشارين والثقاث المقربين O‏ ۰ وأهمهم وأبرزهم عبد الله بن 
جلوى « asla‏ الأحساء الصارم . فقد أبلغ ابن جلوى ابن سعود أن محاولة العبث 
بالبدو مثل العبث بعش الزنابير ؛ إذ لا يمكن لأى إنسان تقدير مدى الضرر الذى قد 
يترتب على ذلك » برغم وقوع الخطر لا محاله . وقد اثبت التاريخ لكل من ابن 
سعود ومستشاريه المعادين للإخوان أنهما كانا على حق . ومثلما خطط ابن سعود 
للإخوان › فقد كانوا بمثابه طليعة قواته العسكرية التى وحدت شبه الجزيرة باسمه › 
ولكن ذلك لم يتحقق إلا بعد سلسلة من المشكلات وفترة من الصراع لم يتأكد طوالها 
على الإطلاق إن كانت كلمته وسيفه هما اللذان سينتصران . 

وقد أفضى نجاح مستقرات الإخوان الأولى السريع إلى التكالب على معاییر 
الإخوان . ومع فيض التشدد والحماس الذى لا يمكن احتوائه » بدأ الاخوان مهمة 
إعادة القبائل غير الملتزمة إلى الطاعة . واعتبارا من بدايات حركه الاصلاح 
وحتى نهاية العام ۱۹۱۹ الميلادى إلى أن حظر ابن سعود الهدايه القسريه › كانت 
نجد والمناطق الهدابيه على حدود المنطقتين الغربيه والشماليه بمثابة مناطق القتال 
المستمر الذى خاضه الإخوان ضد القبائل . وقد قاومت بعض القبائل هذه المعارك 
وردت على الحرب بالحرب » وكانت أشد هذه القبائل عنادا هى قبائل العجمان فى 
الأحساء وقبائل شمّر » وهما بمثابة العمود الفقرى لقوة ابن الرشيد فى dila‏ . ومع 
ذلك ولما كان الاخوان غير راضين عن تحدى التشدد الدينى فى عقيده البدو e‏ 
ومع زيادة أعداد الاخوان وسلطاتهم ‏ فقد إندفعوا يهاجم ون الوهابيين فى 


(۱) جاك بنویست - ميشين » مصير الجزيرة العربية » ( لندن : جاردن سیتی برس ۱۹۷ ( « 
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المجتمعات النجدیه المستقره ۰ أولئك الناس الذين ثبتوا على مذهبهم الوهابی فى 
الوقت الذى انصرف البدو فيه ٠‏ منذ زمن بعید ۰ إلى عبادات الدين الشعبی . 

والاخوان عندما لا یکونون منشغلین بغزو جيرانهم « یقضون آیامهم فى الهجر 
يؤدون الصلاة فى المساجد ولا يفعلون سوی الأعمال الأساسيه فقط . Laly‏ كان 
الاخوان بتصورون أن الله قد اختارهم ۰ صفوة المسلمین › فقد بقوا بلا عمل انتظار 
لجنه الاسلام millenium‏ . وترکوا لابن سعود مسأله الترتیب لحفر الآبار › 
وراحوا یعیشون على الموّن الأولى التی كان قد آرسلها إليهم » باعتبارها مساعدة 
أوليه إلى حين اکتفانهم ذاتيا . ولما كان الاخوان من البدو أصلا . فقد کانوا 
ینظرون إلى مثل هذا العمل البدوی على إنه أقل من مستواهم ؛ وبوصفهم إخوانا 
فقد کانوا ینظرون إلى آدنی انشغال بالامور المادية على انه لا یتفق مع فهمهم 
للإسلام . 

وقد جاءت مسألة تشدد الاخوان فى وجه القبائل التى رفضت الاستقرار فى 
الهجر . وتشددهم أيضا مع سکان المدن والقری الذین التزموا بالشريعة إضافة 
آیضا إلى المشکلات التی ترتبت على كسل الاخوان فى الهجر › بمثابه الجرعة 
الأولى التى تجرعها ابن سعود من المشكلات المريرة التى كان لا بد أن تنشب بينه 
وبين الإخوان إلى أن وقعت المواجهه الفاصلة بينه وبينهم فى السّبله . وبعد تلك 
المعركة كان الإخوان يتمتمون بأن ابن سعود لم يكن يمارس العقيدة ممارسة 
كاملة ؛ وقد بدأوا يشعرون بالضيق منه لزيادة إتصالاته بالإنجليز e‏ كما تضايقوا 
منه بصفه خاصة لتفسيره الذى أورده عن غزو الإخوان للقبائل التى ثبتت على 
المذهب الوهابى ولكنها رفضت الاستفرار فى الهجر . 

وفى العام 1914 شهد النقيب نورمان ای . براى e‏ أحد المراقبين 

البريطانيين المهتمين ۰ بداية تلك المشكله وكتب إلى مكتب الهند يقول : 


ابن سعود هو أيضا غير متأكد من وضعه الخاص وهو خان ف Laj‏ من 
النتائج التى قد تترتب على ذلك . . . لقد أعاد تأسيس SY)‏ وان » ليوفر 
لنفسه ۰ وسيله للدفاع عن النفس ضد الهجوم ء ولكن الحادث الآن أن حصان 
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الفوره الدينيه قد فاق كل توقعات ابن سعود من حيث القوة وراكب هذا 
الحصان يجد أن السيطرة عليه أصعب مما كان ينتظر (۲) . 


وبعد ذلك بسنوات قلائل » وصف ألويس Alois‏ ميوسيل Musil‏ ۰ المشكله 
وصفا محددا بعد أن قام بجولة إلى شمالى نجد فكتب يقول : 


الإخوان . شأنهم شأن المرتزقه الآخرين » مكروهين ويخافهم الناس . ومن 

الصعب القول إنهم يشكلون Lalal‏ مناسبا لإمبراطوريه إبن سعود ‏ نظرا لأن 
الإخوان هم وقائدهم سيكونون أول من سيرفض ابن سعود إذا ما أخفق فى 
اتباع مبادئ المذهب الذى يتبعونه . إنهم يتهمونه الآن بإعتداله الشديد مع 
المسلمين الآخرين وبطاعته المفرطه للأوربيين ۰ يضاف إلى ذلك أن رفض 
الإخوان لموقفه آخذ فى التفاقم بعد إدخاله للإصلاحات المختلفة . . . (۲) . 


وحلا لمشكله الكسل والعطاله › أوفد ابن سعود إليهم رهطا من المعلمين 
الدينيين والدعاة الآخرين . وأبلغ هؤلاء المعلمون والدعاة » الإخوان أن الزراعة » 
والحرف » والتجارة والصناعة لا تتعارض مع الإسلام » وآن المسلم القوى خير من 
المسلم الضعيف . وأن الإسلام يشجع على جمع الثروة والممتلكات عن طريق 
العمل ؛ وفى النهايه سلم الاخوان بذلك التفسير . ونقلا عن الريحانى فان بعض 
مستقرات الاخوان فاقت من حيث الزراعة والصناعة › المدن والقرى المستقرة 
القدیمه صاحبه الخبرة الأكبر (D‏ وحلا للمشكله الشائكه المتمثله فى موقف الإخوان 


من القبائل والقرويين › دعى ابن سعود لع قد مؤتمر للعلماء فى العام 4444 


۳ رسالة من النقيب برای الى مكتب الهند ۰ ۲۸ پوليو ۱۹۱٩‏ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات › 
المجلد EV EV‏ » الوثيقه رقم ای ۱۲۹۰۷۸ . 

(') الويس میوسیل » شمالی نجد ( مفکره طبو غر افيه ) : الجمعيه الغ ر افيه الأمريكيه . 
الاستكشافات والدراسات الشرقيه » العدد د ؛ اعداد جى . کی رايت ص ۲۰۳ . 


)6( الريحانى dade‏ ۰ ص ۲۱۲ . 
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VEN‏ الفصل السابع - بداية المشاكل مع الإخوان 
المیلادی . وعرضت على العلماء فى ذلك المؤتمر خمس مشكلات أساسية (*) على 
شكل استفسارات طلب إليهم أن يقولوا فيها رأيهم : 


)١(‏ هل يُطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم القائمين 
باوامر الله ونواهيه أم لا ؟ 

(Y)‏ هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة إذا كان معتقدهما 

ey al daly 

(۳) هل في الحضر الأولين وفي المهاجرين الأخرين فرق أم لا 0 ؟ 

(4) هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين » ودربه دروبهم 
ومعتقده معتقدهم › وفي ذبيحة الحضر الأولين أو المهاجرين فرق 
حلال أو حرام أم لا ؟ 

)9( هل للمهاجرين آمر أو رخصة في اعتدائهم على الذين لم يهاجروا e‏ 
فيضربوهم أو يؤدبوهم أو يهددوهم أو يلزموهم بالهجرة أم لا ؟ 
وهل لأحد أن يهجر أحداً بدوياً كان أو حضرياً بغير أمر واضح أو 
كفر صريح أو شيء من الأعمال التي يجب هجره عليها بغير اذن 
من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي ؟ 


مسأله ارتباط السؤال الأول بالبدو الذين لم يهاجروا إلى المستقرات » بمعنى 
أولئك الذين لم يهاجروا إلى هجرة من الهجر . ليست غريبه ۰ والسبب فى ذلك 
أن فكرة الهجرة كانت راسخه منذ البدايه فى عقول أولئك الإخوان البسطاء الذين 
فسروا أقوال الدعاة الوهابيين تفسيرا حرفيا » فضلا عن تفسيرهم أيضا للنصوص 


(*) راجع كتاب الریحانی » نجد ٠‏ ص ۲۲ - ۶۳۶ Guns‏ توجد النصوص الكاملة لفتوى العلماء . 
(O‏ هذه ليست قضيه جديدة فى الإسلام . راجع عبد المتعال الصعيدى » شباب قريش فى بدء الاسلام 


( دار الفكر العربى » 47 » الطبعه الثالثه ).ص ۱۷ . 
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التی نشرها الدعاة الوهابیون agin‏ . كان الدلیل الرئیسی الذی استعمله أولئك 
الدعاه من بين كتب المصلح الوهابى › الشيخ محمد بن عبد الوهاب » يتمثل فى 
كتابه المعنون : الأصول الثلاثه ودلالتها . الذى أعيدت طباعته عدة مرات فى 
العامین ۱۹۱۸ و ۱۹۲۰ 2) بصفة خاصة لتوزيعه على البدو . 

وتحت المبدأ الثالث "معرفة النبی محمد" یناقش المصلح الوهابی مفهوم الهجرة 
وعلاقته بالنبی (oa)‏ ۰ ومدی علاقة ذلك المبدأ بالمسلمین الذی یتبعونه . 
ویستشهد المصلح الوهابی بآیات من القرآن دلیلا على الهجرة التی یعرفها 
بالانتقال من أرض الکفر إلى أرض الاسلام" . ویصرح المصلح بأن الهجرة 
مفروضة على هذه الأمة . . . وتظل مفروضه إلى يوم قیام الساعه" . ویقول 
أيضا : إن واجب الهجره 'ليس معلقا على التوبة والتوبه ليست معلقه إلى أن 
تطلع الشمس من مغربها" (۸) . 

وقد استعمل الدعاة ذلك الكتيب إلى جانب كتب ابن حنبل » الذى تنتمى الوهابية 
إلى مذهبه . وقد فسر ابن حنبل الهجره على انها واجبه على المسلمين إلى أن 
يتم قتل الكفار » وخنق أصواتهم » ووقف حركتهم " ) . وبناء على AM‏ فان 
الاخوان كانوا ینظرون إلى البدوی الذی اعتنق مبادی الدین الحقيقية ولکنه لم ینتقل 
إلى مستقر من المستقرات على انه لم یکمل ‏ بناء على ذلك › متطلبات المسلم 
gall‏ . وتأییدا لهذا المنطق كان الاخوان یستشهدون بالمقولة التی مفادها أن 
الهجره مستمرة إلى أن يتم إخراس صوت العدو تبریرا للغزوات التى ک‌انوا 
يقومون بها ضد آولئك البدو الذين لم 'يدخلوا الطاعه" . من هنا al.‏ يكن هناك ما 


O‏ إى إى كالفرلى ۰ "مبادی الإخوه فى الجزيرة "Ay yall‏ العالم الاسلامى e‏ المجلد الحادى عشرء 
۲ ص PVE‏ يورد فيلبى أن ذلك الكتاب قد أعيدت طباعته فى بومباى : راجع GUS‏ فيلبى › 
قلب الجزيرة العربيه ۰ المقدمة ص ۱۷ . 

() الأصول ADU‏ > ص ۲۱ . راجع الهامش الخاص بتفسير ابن حنبل للهجره . 

(؟) المرجع السابق . 


يدعو إلى الدهشه أو العجب عندما وجد ابن سعود نفسه مضطرا إلى عقد اجتماع 


للعلماع يردون فيه على هؤلاء الاخوان البسطاء . 

آما فیما يتعلق بلبس العمه ( العمامه ) ۰ فقد كانت حجج الاخوان ضعيفه 
عندما قالوا بأن المسلمين جميعا يتعين عليهم أن يلبسوها تأسيا بالنبى (ص) . وقد 
استنكر سليمان بن سمحان أن تكون العمامة جزء أساسيا من لباس المسلم لأن 
النبى محمد كان يلبس لباس العرب المعتاد قبل وبعد نزول الوحى عليه › ولم يرتدى 
شيئا يميزه عن بقيه المسلمين . ويستطرد سليمان بن سمحان قانلا : "العمامة « 
العباءة والقميص تدخل فى نطاق الأمور المحايدة › فالمرء لا يصيب ثواب إذا لبسها 
أو خطيئة إذا لم يلبسها ؛ وعليه ليس هناك داع للمقوله التى مفادها أن من يأكل كذا 
أو يلبس كذا يكون مبتدعا أو مرتكبا لضلالة " (۱۰). 


وبانتهاء المؤتمر أصدر العلماعء فتوى تقول الفقرة الأخيرة منها : 


بحضور الحاضرين من المسلمين أن كل هذه الأمور مخالفة للشرع › وما 
أمرت بها الشريعة . وان الذي يفعلها يُنهى عنها ويُزجر ء فان تاب Big‏ 
بخطنه فيعفى عنه . وأن استمر على آمره وعاند ٠‏ فيجب عليه تأديب ظاهر 
بين المسلمين . وأن لا يعادي ولا يصادق إلا على ما أمرت به الولاية أو 
aSa‏ به asta‏ الشرع . والذي يفعل ما يخالف ذلك فطريقف ته غير طريقة 
المسلمين . وهذا الذي ندين به . ونشهد الله عليه (۱۱) . 


وهنا شعر الإخوان بالرضا ؛ فقد نجحت جهود ابن سعود . ولكن المشكله 
تجددت ثانية » والسبب فى ذلك أن ابن سعود لم يستطع مطلقا القضاء على المشكله 
من جذورها دون أن يبادر بقتل الحركه التى لم تحقق الغرض منها قبل الأوان . 


‘ ء الأول > ( دار الکتاب العربى‎ jal ‘ منير العجلانى »تاريخ البلاد العربيه السعوديه‎ OV) 
$ ۲۸۸ بدون تاريخ ۰ ص‎ e ( بيروت‎ 


. 494 الريحانى .نجد » ص‎ )١١( 
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لم تكن المشکلات التی تواجه ابن سعود كلها من صنع الاخوان › برغم أن هذه 
المشکلات كانت تخصهم . فقد آدی غزو ابن سعود للأحساء إلى تحویله الى قوة 
منشقه . فى حين أدت الغزوة التی قام بها فى الجزء الغربى من شبه الجزيرة إلى 
Agal ge‏ الملك حسین مواجهة مباشرة . وشهد اندلاع الحرب العالمية الأولی › 
وجود عدد من الممئلین البریطانیین فى بلاط ابن سعود لمحاوده اقناعه باعلان 
تحالفة مع الحلفاء وفتح جبهة ضد الأتراك عن طریق الهجوم على ابن الرشید . 
وفی مقابل ذلك راح البریطانیون یزودون ابن سعود کل شهر بخمسه آلاف agia‏ 
استرلینی فى صورة معاش علاوة على ترسانه حقيقية من الأسلحة والذخيرة ۸۱۲ . 
وبینما كان ابن سعود بحاجه إلى هذه الاعانه وبينما عبر عن تقدیره لها » فقد كان 
alu‏ أن هذه Ailey!‏ مجرد نسبة بسيطة فقط من المال الذی كان یتدفق على خزائن 
الملك حسین . وفی a gall‏ الثانی من شهر آغسطس من العام ۱٩۲۰‏ المیلادی کتب 
ابن سعود للسلطات البریطانیه یقول : 


أولا ... المندوبین الأتراك الذين یعملون من خلال آدوات الاخلاص والولاء 
للشریف ۰ فيصل . ثانیا كل جهودی للوصول إلى تسویه حبيّه مع ابن الرشید 
باعت بالفشل . العلاقات مقطوعة الآن . لدینا معلومات وثيق ده تماما أن 
الشریف أرسل سلاحا ومالا فى الآونه الأخيره إلى حائل > وسيصلنا المزید 
من هذه المعلومات من المدینه LUG . Madina‏ » إن الکویت تتفاوض معى 
علانيه » وسراً » بأنه يخطط لتدمیری . رابعا ٠‏ الملك حسیسن » وفیصل » 
وإبن الرشيد ۰ وشيخ الكويت يتظاهرون جميعا بصداقه بريطانيا » ولكنهم 
يعملون بجد ضد مصالحها . ساندونی وأنا أضمن ألا أسمح برواج Sh yal gall‏ 
المضادة لبریطانیا بين العرب . ومن الناحية الأخرى › إذا ما واصلتم 
مساواتى بأولئك الذين يف ونوكم أرجو أن تبلغونى بذلك . وسوف أتوقف عن 
asale j‏ بالمزيد من الإتصالات . خامسا » آنتم تسبغون على اصدقانکم 
الخونه الألقاب وتمنحونهم الأراضى الخصبه . وأنا صدیقکم المخلص أظل 
أفقر مما كنت عليه من قبل . . . وعلى ذلك فان دخلى كله محسجوز عليه . 
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۳ تقرير عن عمليات بعثة نجد ۰ مكتب السجلات العامة » وزارة الخارجية › 157:8 . 
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وأنا أرجوكم أن تطلبوا إلى حكومة صاحب الجلالة زيادة إعاتتى وأن تزيد من 
مساعدتها الماليه لى . أنا لا يمكننى الاستمسرار . ردوا على » علمّونضی كيف 
أقاوم وأتحمل ۳“ . ( الجزء المكتوب بالخط المائل من عندياتى ) . 


كان ابن سعود يعرف أيضا أن المتعربين المحترفين من أمثال لورانس كانوا قد 
اقنعوا بريطانيا أن الملك حسين كان هو رجل الساعة وأن ابن سعود كان مجرد 
ظاهرة عابرة . وفى الوقت الذى وافق فيه البريطانيون على أن ابن سعود شخصيا 
يعد رجلا عظيما » فقد كانوا يضعون فى حسبانهم أيضا أن الدولة التى أنشأها قد 
تنهار بعد رحيله OD‏ . من ناحيه آخری › فان الملك حسين بعد أن تأثر بنجاحات 
البريطانيين فى أوربا وبعد أن تأثر أيضا بالمكاسب التى حققها على حساب الاتراك 
فى الحجاز ٠‏ بدأ يتعالى على ابن سعود e‏ وراح يعامله كما لو كان تابعاً ويستثيره 
هو والاخوان . لقد كان حسين واثقا أنه » من ناحیه ‏ قد بلغ من القوة حدا يمكنه 
من انزال الهزيمة العسكريه بابن سعود e‏ ومن ناحيه أخرى e‏ أن البريطانيين كانوا 
ملتزمين بحمايته وضمان بقائه على قيد الحياه . وقد أدى هجوم حسين على قريه 
الخرمة > مدينه حدوديه بين الحجاز ونجد ۰ إلى إشعال شرارة المواجهة التى هددت 
من جديد بانقلاب الإخوان على ابن سعود . فقد أصر الإخوان على أن يهبوا للدفاع 
عن البلدة استجابه لنداء بطلب المساعدة صدر عن asla‏ البلده » خالد بن لوئى . 
وحاول ابن سعود ۰ من ناحيه آخری ‏ اقناع الإخوان أن الوقت لم يكن مواتيا لملاقاه 
قوات الملك حسين عسكريا وأن الأهم هو مهاجمه آل الرشيد فى حائل . وقد نصحه 
مستشاروة » وكذلك والده OD‏ الذى جرت العادة أن يعتز بنصيحته « أن يهاجم 


قوات الملك حسين . كان الإخوان على قسناعة . أن الملك حسين . الذى كان 


OD‏ ارسال من برقيات ابن سعود ۰ ۱۷ أغسطس ۱۹۲۰ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات e‏ وزارة 
الخارجيه » المجلد ۶ ٠»‏ الوثيقه رقم ای ۰ . 

. Ove لويس ؛ مرجع سایق » ص‎ VO 

)19( آرمسترونج » مرجم سابق ٠‏ ص ۱۱۹ . راجع Lal‏ نقریر عن عملیات بعثة نجد ۰ e jall‏ الخامس 
عشر ؛ حادث الحزمه . 


الفصل السابع - بداية الشاکل مع الاخوان ۱۱ 
البریطانیون یدعمونه . والذی قام بالهجوم على |خوانهم فى الدين ۰ هو المهرطق 
وهو العدو . ولیس آل الرشید الذين کانوا مسلحین متحالفین مع قوة مسلمة 
آخری . واستشعارا من ابن سعود لخطورة المشكلة ۰ احتکم ابن سعود مرة ثانیه 
إلى اجتماع عام دعی إليه كل قادة الأخوان وکبار الأعيان فى مدینه شقراء ۰ مدینه 
تفع فى منتصف الطریق بين الریاض ومکه * . وفی شسقراء » وفی مواجهة 
مجموعة كبيرة من الحضر والبدو e‏ ومن الاخوان أعلن إبن سعود موقفه . وفی 
البدایه » جعل المعارضة تتكلم . وطالبت المعارضة بزعامة فيصل الدویش » شيخ 
قبائل مطير والناطق باسم الاخوان أن یقوم الاخوان بالهجوم على الانجلیز والملك 
حسین coll”‏ سلحه الإنجليز والذی بهدد إخواننا فى العقيدة فى الخرمة ‏ أو الهجوم 
على العجمان . الذی یقوم دوما ۰ تحت حمایه الانجلیز » بغزو آرضنا ویعود ومعه 
الغنائم دون أن ینزل به أى عقاب . ان كل ما نریده هو الهجوم على أعداء 
العقيدة 05 ۲ . 

كان ابن سعود یعلم جیدا أن الوقت لم يحن بعد لتوجیه ضربه إلى الملك 
حسین . وبخاصة فى الخرمة . فقد كان لا یزال بحاجه إلى أقناع البریطانیین » 
الذين بدأ الكثيرون منهم يتشككون فى ولائه لقضية الحلفاء » وکان بعض منهم La‏ 
قد نشطوا فى العمل من أجل تدمیر روابط وعلاقات AGEN‏ القائمة بين ابن سعود 
والبریطانیین : 


ما هو الدلیل الحقیقی الذی قدمه ابن سعود |شارة على واه الکامل 
لبریطانیا العظمی ؟ وعلی العکس مما ورد فى برقیتی رقم ۲۰ بتاريخ 
الرابع والعشرین من شهر نوفمبر من العام ۱۹۱۸ لسعادنکم - يبدو أن ابن 
سعود قد هدد بقطع العلاقات معنا فى بعض الاحتمالات . إذا كان ابن سعود 
مخلصا تماما لنا وصریحا معنا فما هو أصل المعلومات المضادة له التی 
وصلتنا من كل آنحاء الجزيرة العربیه من عدن إلى دمشق والتى Ulas‏ 


" شقراء ليست منتصف الطریق بين الرپاض ومکه ؛ إنها أقرب إلى الریاض منها إلى مکه المکرمة e‏ 
وهي لا تبعد عن الریاض بأكثر من مائتي كيلا . ( المراجع ) 
OV‏ المرجم السابق ؛ ص ٠١١‏ . 


Vor‏ الفصل السابع - بداية المشاكل مع الإخوان 


عليها من كل أنواع المصادر المستقله ؟ 

وأنا أسلم أن من المحتمل جدا أن يكون ابن سعود یخسطط "سرا " 'للفرار 
بالأرنب والاصطياد بالكلاب” ؛ والتفسير المحتمل الوحيد الآخر ( وهو غير 
محتمل تماما ) أن تكون هناك منظومة دعائيه على درجة عاليه من التنظيم 
تعمل ضده فى كل أنحاء الجزيرة العربيه )١19‏ . 


والأهم من شك المسئولين البريطانيين فى ابن سعود e‏ هو انه كان يعلم أن نجد 
وممتلكاته الأخرى لن تكون فى مأمن إذا ما قام بالهجوم على الحجاز دون أن يسوى 
مشكله حائل . فقد استطاع e‏ بضربة واحدة › أو بهجومه على Jila‏ بالتحديد › أن 
يثبت ولاءه للبريطانيين مع تقويه سلامة وأمن ممتلكاته فى آن واحد . واستجمع كل 
حكمته فى التعامل مع الرجال وبدأ يقنع المجتمعين إنهم سيخدمون دينهم وبلادهم إذا 
ما هاجموا آل الرشيد فى حائل . وفى النهايه استطاع بفضل قدرته على الإقناع » أن 
يقنع الحاضرين أن التهديد الحقيقى قادم من حائل وليس من الخرمه . وهنا تحول 
موقف الاجتماع من العداء إلى الحماس . وبعد ذلك بشهر ۰ إجتمع الجميع بناء على 
طلب ابن سعود . فى بريده : إخوان وبدو غير مستقرين وكانوا جميعا مستعدين 
للهجوم على حائل . وقد أحبطت هذه المحاولة الأولى لاخضاع آل الرشيد › بفضل 
بعض عناصر القبائل الرعوية › المواليه لأبناء الرشيد ۰ التى أنذرتهم بالغزو e‏ 
الأمر ألذى مكن آل الرشيد من تحصين أنفسهم تحصينا أمينا داخل أسوار المدينه . 
ولما كان ابن سعود لا يرغب فى فرض حصار طويل على المدينه قد يتسبب فى 
فتور حماس الإخوان والقوات الأخرى › فقد سمح لهم بسلب القبائل الرعويه ونهبها 
كما صادر أيضا كل ما له قيمه لديهم » ثم عاد بعد ذلك إلى دياره . 

وهنا نجد أن ابن سعود استطاع تمرير عاصفة أخرى مع الإخوان . لقد أصبح 
الإخوان قوة لا بد من الإعتراف بها . كان الإخوان يعرفون أنهم ورقه ابن سعود 
الرابحة e‏ ولم يترددوا فى الاستفادة من ذلك . من جانبه » قرر ابن سعود الصبر 


» مخطوطات 6 وزارة الخارجيه‎ e برقيه العقيد ويلسون ۰ > ديسمبر ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة‎ OV) 


المجلد 44 4١‏ › الوثيقه رقم ای ۱۱۸۱ . 


الفصل السابع - بداية المشاكل مع الإخوان Vor‏ 


على غطرستهم وتعاليهم ۰ كما كان يبتلع لهم إتهاماتهم التى مفادها أنه كان متساهلا 
جدا مع الأجانب والكفار ۰ فى الوقت الذى كان يتعين عليه فيه أن يواجه إتهامات 
أعداء الإخوان له بأنه كان يحبط خططهم الجادة لمواجهه الإسلام المتشدد . ولم 
يستطع أحد أو أى شيئ أن يحول بين ابن سعود وهدفه الأساسى : غزو حائل ؛ 
وإلى أن يتحقق ذلك › فإنه لن يفعل أى شيئ يجعل تلك الجماعة الوحيده تنصرف 


عن تحقيق هذا الهدف له . 
ثم حان موعد تحقيق ذلك الهدف بأسرع مما خططه له . 


الفصل الثامن 
الخر مه á ga:‏ الحجاز 


ظلت الحرب بين كل من الملك حسین وابن سعود حربا کلامیه إلى أن وقعت 
Agal gall‏ العسكرية بینهما فى مدينة الخرمة › وکان البریط‌انیون یقومون بالتهدنه 
من هذه الحرب فى ظل مصالحهم التی تتطلب ابعاد كل من الملك حسین وابن سعود 
عن الحرب الساخنه . وبعد الصراع الذی دار فى الخرمة أصبح موضوع تعیین إبن 
سعود حاکما للخرمة مسألة وقت ليس إلا . وقد هيأ الملك حسین الفرصه والذرانع 
اللازمة لابن سعود الذی كان یتطلع منذ زمن بعید إلى وضع قدمیه على آعقاب 
الحجاز . 

كانت السياسة البریطانیه فى شبه الجزيرة تقوم على اعتبارات عدة تغیرت مع 


تغير الموقف الدولی : 


(أ) قبل الحرب العالمية الأولى ۰ كان مفروضا على السياسة البریطانیه أن 
تعترف بسيطرة الأتراك على شبه الجزيرة ۰ وألا تفعل شيئا يشذ عن إطار النفوذ 
الترکی هناك . 

(ب) آثناء الحرب العالمية الأولى . كان هناك تخطیط لأندلاع ثورة یقوم بها 
العرب فى الحجاز ضد الحکم الترکی فى شبه الجزيرة › واقناع ابن سعود فى وسط 
نجد بمقاتله آل الرشید أعوان الأتراك . 

(ج) بعد الحرب العالمية الأولی › كان لا بد من استعادة توازن القوی فى 
شبه الجزيرة عن طریق الابقاء على سيادة الملك حسین على الحجاز ۰ وسيادة ابن 
سعود على وسط نجد ¢ وكذلك الحفاظ آیضا على آل الرشید الذين لم يعودوا يشكلوا 
أى خطر ‏ بعد اندحار ترکیا » كنوع من التوازن بين كل من الملك حسین وابن 
سعود . وقد أدى الحفاظ على آل الرشید فى الشمال إلى إضافه عنصر ثالث إلى 
السياسة القبلية فى شبه الجزيرة العربيه . وقد أوضح هذا الوضع الأخير إيضاحا 


Vor‏ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 
Lali‏ فى رساله مشفره أرسلتها حكومه الهند إلى وزير الخارجيه فى اليوم السابع 


من شهر يناير من العام ۷۸ DOD‏ 


إبن الرشيد فى وضع اليوم لا يستطيع معه أن يسبب U‏ أى ضرر ويتحمّل 
احتلال ابن سعود فى حين أن استئصاله من السياسة العربيه قد يسبب لنا 
شيئا من الحرج . الإبقاء على ابن الرشيد سوف يساعدنا فى المحافظة على 
توازن القوى بين ابن سعود والشريف حسين . وعليه فنحن نقترح أن يقوم 
كوكس Cox‏ بالمحافظة على العلاقه بابن سعود عن طريق الهدايا والمال أما 
مساعدة ابن سعود بالسلاح والمدربين فيجب أن تكون فى أضيق الحدود 
تماما . إذ أننا بغير ذلك e‏ سنكون قد خاطرنا بإنشاء قوتين متعاديتين فى 
الجزيرة العربيه ولكننا أعطينا كل منهما وعدا بالمساندة والتأیید . 

نحن نفهم التزاماتنا مع إبن سعود فهما جیدا c‏ ولا نود منه أن يلعب معنا 
لعبه غيرعادلة . ونحن نود أن نتحاشى إحتماليه سخائنا معه إذا ما وضعناه 
فى مركز يخل بالتوازن فى الجزيرة العربيه . 


وقد وصلت السياسة البريطانية فى الجزيرة العربيه إلى مفترق الطرق فى 
مدينه الخرمة › ذلك المستقر الصغير نسبيا والتافه تماما ويقع على أعتاب الحجاز . 
وهنا مرة أخرى بدأ الموقف البريطانى يتعقد من جديد نظرا لندرة المعلومات تماما 
عن شبه الجزيرة بوجه عام وعن نجد بصفه خاصة . فقد رحب خبراء" المنطقة 
بكل من فيلبى والعقيد ولسون على أنهما من أبطال ابن سعود › فى حين إعتبر 
الخبراء كلا من السير ريجنالد وینجات والعقيد لورانس على إنهما مواليين للملك 
حسين . وقد ela‏ هذا الاعتراف رسميا فى تقرير سرى O‏ عن أزمة نجد - الحجاز 
مضى صاحبه يقول فيه : 


» برقيه إلى السير ر . وينجات من حكومة الهند ۰ ۷ يناير ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات‎ )١( 
. وزارة الخارجيه ؛ المجلد ۹ ,رقم الوثيقه 571 ؟‎ 
۰۱۹۱٩ الجزيرة العربيه : الصراع النجدی - الحجازی . مكتب ال جلات العامة ۰ ۱۱ يناير‎ CD 


مخطوطات » وزارة الخارجيه 6 المجلد RA:‏ » رقم الوثيقه ۵ . 


الفصل الثامن - الخرمة : بوابة \ov glad!‏ 
. . . . قد يقول قائل : إن نصائح الضباط المحليين تتعارض فيما يعلق 
باستحاله قيام حكومة صاحب الجلالة بإصدار حكم عادل عن مزايا هذه 
المسألة . فالسير ر . وينجات يحذرنا أن الملك حسين قد تكون استقالته 


أسرع من تخصيص الخرمة لابن سعود حتى ولو كان ذلك لمدة محدودة ؛ 
كما أوضح فيصل لنا إنه لن يتسامح مع الاحتلال الوهابى للمنطقة . ومن 
الناحية الأخرى إذا كانت تقارير جون فيلبى تقاريرا «قيقه فذلك يعنى أن 
سكان الخرمة قد اعتنقوا المبادئ الوهابيه وأصبحوا يناصرون قضيه ابن 
سعود بمحض إرادتهم ؛ كما أن إجبارهم على الرجوع إلى ما كانوا عليه أو 
حتى طردهم يمكن أن يكون ملمحا كريها من ملامح الاضطهاد الدينى (۳) . 


والأسوأ من تضارب آراء المراقبين المهره نسبيا لمسرح الأحداث » هو فشل 
الملك حسين فى أن agi‏ حقيقه ضعفه فهما كاملا e‏ وفشله أيضا فى فهم قوه 
الاخوان » فضلا عن فشله فى فهم الاشارات التى كانوا يرسلونها وإجبارهم ابن 
سعود على السير فى طريقهم . ولم يفهم أعداء الإخوان أنهم ( الإخوان ) كانوا 
بمثابة عنصر الإختزال بين كل من ابن سعود والملك حسين . وبينما كانت السلطات 
البريطانيه لا تحس أى شكل من أشكال الإمتنان لإبن سعود › كان لديها رصيد كبير 
من حسن النيه قبل الملك حسين » وشعورا بالإلتزام الأخلاقى نحوه أيضا . وترتيبا 
على ذلك » عندما هبت عاصفه الخرمة » كان رد الفعل المباشر هو القيام 
بمساعدته . والمراقب النادر هو الذى كان يمكن أن يطالب بائسا بمراجعة الصورة 
كاملة مثلما فعل أحد الضباط : 


يجب ألا نغفل الجوانب الأخرى من المشكله عندما نهب لمساعدة الملك حسين . 
وقد كشفت الأحداث الأخيرة أن قطاعات كبيرة من قطاعات الفكر النبوى 
لا تزال تنظر إليه بنفس المنظار الذى اعتادت أن تنظسر به إليه منذ زمن 
طويل ؛ بمعنى أنه صنيعة تعتمد على مساندة البریطانییسن لها وأنه ( خال 
من ؟ ) من أى نفوذ اللهم من ذلك النفوذ الذى يشتريه بالذه ب البريطانى . 
ابن سعود » على الجانب الأخر ۰ يدين بمركزه القوى أيضا إلى عرقه » 


() المرجع السابق . 


۱0۸ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 
ودينه » وموقعه الجغرافى » وإلى شخصيته ؛ وابن سعود لا يعتمد علينا Uig‏ 
أعترف بأننا يجب أن نحرص على ألا نتخذ موقفا عدائيا مسبقا dia‏ ومن 
أتباعه ؛ وقد يكون من المطلوب . فى هذا الصدد أن نفوض السيد / فيلبى 
بالذهاب إلى معسكره ويدخل فى مفاوضات مباشرة (É)‏ . 


ومسألة الخرمة من منظور جوانب التشريع الدولى تضرب جذورها تماما فى 
تاريخ شبه الجزيرة لتقع فى برائن الوهابين › والأتراك › وكذلك مزاعم أسرة 
الشريف حسين وقول كل طرف بأنه صاحب الأسبقية فيها . وأيا كانت الخلافات بين 
الأطراف كلها . وأيا كانت حقوقهم القانونيه ومزاعمهم فان الإخوان الأميين 
المتشددين لم يكونوا يعرفوا سوى شيئ واحد فقط : أن قوات الملك حسين كانت 
تقوم بالهجوم على أخوانهم فى الخرمة وأنهم ( الإخوان ) كانوا مصرين على 
الذهاب إلى الخرمة لمساعدتهم . وبالنسبة لإبن سعود الذى كان عليه أن يعمل 
حسابا لكل من البريطانيين والملك حسين . لم تكن المسألة بسيطة ۰ وكان يود إحالة 
موضوع الخرمة إلى التحكيم . وقد أتضح أن غطرسة الملك حسين وجيشه أتاحا 
لابن سعود الفرصة كى يلعب دور الطرف المتواضع المعتدل فى الوقت الذى كانت 
لديه قوة ساحقه تقف إلى جواره . 

والخرمه عبارة عن مدينة على شكل واحة تضم حوالى خمسه آلاف نسم 
كان ثلثاهما من العبيد الذين اعتقهم أسيادهم أما الثلث الباقى فكان من قبيلة سبع 
Subay’‏ . يضاف إلى ذلك حوالى ثلاثمائه نسمة من الأشراف كانوا يقيمون فى 
الخرمة . كانت الخرمة مركزا تجاريا بين الحجاز ونجد e‏ كما كانت مركزا تجاريا 
أيضا للتجار الذين كانوا يفدون إليها من منطقتى الوشم والقصيم فى نجد . وكان 
خالد ابن منصور ابن لوئى أمير/ للخرمة » وكان خالد من الاشراف وعضوا من 
الأشراف ينحدر من فرع الملك حسين . وقد التزمت أغلبيه السكان الحضر فى 
الخرمة بمبادی الإمبراطورية الوهابيه الأولى › كما أن عددا كبيرا من هؤلاء السكان 


(؟) برقية من الضابط السياسى فى بغداد إلى وزير الخارجيه ۰ ۱۶ يونيو ۱۹۱۹ ۰ مكتب السجلات العامة ؛ 
٠ lb phan‏ وزارة الخارجيه » المجلد ENEN‏ « الوثيقه رقم ERR:‏ 
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الحضر راحوا يؤيدون حركة الإخوان اعتبارا من بروز ابن سعود فى وسط نجد . 
كان خالد ابن لوئى نفسه من أولئك الذين gad‏ الاخوان وناصروهم » وبخاصة بعد 
أن غضب من الملك حسين على أثر إهانته له » الأمر الذى جعله يضع يده فى يد 
ابن سعود . وعندما بدأقاضى القريه يدعو إلى مبادئ الإخوان › أحضر الملك 
حسين كلا من خالد ابن لوئى والقاضى إلى مكه حيث أنبهما ثم أعادهما إلى 
الخرمة . وعندما ale‏ الملك حسين أن القاضى واصل الدعوة إلى مبادئ الإخوان » 
أرسل قاضیا آخر ليحل محله . ولكن خالد ابن لوئى رفص الإعتراف بالقاضى 
الجديد . ثم أرسل الملك حسين بعد ذلك e‏ قوة عسكرية لتنفيذ أمره بتنصيب 
القاضى الجديد ولكن باء هذا الجهد بالفشل على أثر انتصار كل من خالد والإخوان 
على قوات الشريف حسين . كان ذلك هو الصراع الأساسى . لقد كان الملك حسين 
يمارس حقا قانونيا عندما حاول استبدال القاضى القديم بآخر جديد » من منظور أن 
الملك حسين هو الحاكم الشرعى للخرمة ‏ إلا أن ابن سعود لم يكن ليسمح بعقاب 
أنصار مذهبه الدينى على يدى قائد آخر دون أن يتهمه الإخوان فى كل من الخرمة 
ونجد بالفشل فى النهوض بأعباء واجبه كإمام لهم يستطيع حمايتهم . لقد أدى ذلك 
التغيير البسيط فى الولاء الدينى إلى إحداث تغيير فى كل من الزعامة والسلطه 
المؤقتتين (©) . 

كانت الظروف التى سادت الخرمة موجودة أيضا فى تربه › إحدى الواحات 
المجاورة للخرمة . فبينما كان الأشراف يمتلكون الجزء الأكبر من الأرض e‏ كانت 
أغلبية السكان من الوهابيين . الذين كانت أكثريتهم من الاخوان . 

وفى مطلع العام ۱٩۱۷‏ الميلادى كان خالد بن لوئى قد حذر إبن سعود من أن 
الملك حسين قد قرر استعادة الخرمة وطرد زعامتها الوهابيه . وفى العام التالى 
آرسل الملك حسين أربع حملات › فشلت جميعها فى إعادة الواحة إليه . وأمام 


O‏ ستانلى وروديل وينتروب ( إعداد ) تطور ثورة : كتاب ت . ی - لورانس الأولى عما بعد 
الحرب ۰ ( مطبعة جامعة بنسلفانیا الحکو میه < VATA‏ )۰ ص AW‏ 


۱۹۰ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 
(نشغال قوات الشریف gua‏ بحصار المدینه Medina‏ لم يكن فى استطاعه الملك 
حسین أن يوفد جيشا كاملا إلى الخرمه . وبعد سقوط المدینه بوقت قصير ۰ آرسل 
الشریف عبد الله » نجل الملك حسین ٠‏ برقیه إلى ابن سعود یبلغه فیها بانتصاره › 
واختتم البرقیه باشارة إلى الحقیقه التی مؤداها أن الانشغال السابق مع الاتراك فى 
المدینه لم يعط حكومة الشریف حسين الفرصه کی ترتب شئونها الداخلیه ترتیبا 
کاملا > ومع ذلك فان أولئك الذين حاولوا إفساد القبائل وتخریبها سوف يتم 
محاسبتهم O‏ . وردا على تلك البرقیه آرسل ابن سعود برقیه قصيرة أكد فیها 
للشریف عبد الله انه لا يريد سوی السلام وأنه يود الوصول إلى تفاهم بشان مسألة 
القبائل ۰0۷ رد علیها عبد الله برسالة حمیده عبر فیها عن pal”‏ تحیاته لابن 
سعود . ولابنانه وللاخوان" . وکان مرفقا بتلك الرسالة ملحق ودی إلى حد ما جاء 
فيه : "إني آخوکم الصادق ومستعد لمسعادتکم بما تأمرون . ولا يجوز أن تفرق 
بینکم وبين والدي آمور البادية التي لا أهمية لها .. وکیف يمكن أن یحدث خلاف 
بين رجلین کبیرین بخصوص تربه والخرمة والبادية ؟ ها Li‏ متوجه إلى مكه 
فأرجوكم أن ترسلوا أحد رجالكم وأن ارتأيتم أن يكون أحد أبخالكم فذلك أولى » Lil‏ 
كفيل النجاح بحسم الخلاف والأتفاق مع سيدي الوالد A)‏ 


وبعد أن تسلم ابن سعود الرسالتین » ale‏ أن عبد الله كان قاصداً تربه › فکتب 
إلى ممثل الحكومة البريطانية فى العراق الذى رد عليه قائلاً : إن التقرير كان مجرد 


() الريحانى » نجد > ص VEE‏ للإطلاع على نص الرساله . 
(Y)‏ المرجع السابق . ص YES‏ للإطلاع على نص الرسالة . 
(A)‏ المرجع السابق . 


الفصل الثامن - الخرمة : بوابة احجاز ۱۹۱ 
شائعة لا غير ۰٩‏ . ثم كتب ابن سعود مرة ثانية إلى البریطانیین مؤكدا لهم أن 
المعلومات التی وصلته دقيقه » وأن الهدف من کتابته إليهم لم يكن الشکوی أو 
الخوف  Lai)‏ آراد of‏ یعلمهم بأخطار مواجهه محتملة . ولم يرد البریطانیون على 
هذه الرسالة أو على رسالة ثالثه آخری مماثلة . 


ورداً على تحرك عبد الله فى اتجاه تربه أصدر ابن سعود أمره إلى فرقه من 
الإخوان » تضم ۱۱۰۰ * من القوات المنقوله على الجمال » بالتحرك إلى الخرمة 
وتربه لحماية الناس فيهما . وأصدر أوامره إلى ابن بجاد باتباع خطه دفاعيه لا 
خطه هجومية . ومسانده للإخوان ۰ أرسل إبن سعود مجموعة من الجواسيس 
لاستطلاع تحركات عبد الله والتأكد إن كان قاصدا إلى مكه أو إلى تربه . ونقلا عن 
الريحانى › فقد أبلغه عبد الله بعد ذلك أنه لم يكن ينوى الذهاب إلى الخرمة وأنه 
حاول اقناع والده بذلك » ولكن نظرا GY‏ الملك حسين › كان كبير العائله الهاشميه 
فقد أمر ابنه عبد الله بتنفيذ أوامره 20 . 

وبينما كان عبد الله يقترب من تربه ويجمع التدعيمات على طول الطريق 
إليها « تسلم ابن سعود معلومات عن تحركات الشريف عبد الله » جعلته يكتب له ما 
يلى : 


(؟) من المحتمل أن يكون البريطانيون قد صدقوا أن التقارير التى أرسلت عن الحمله التى قام بها عبد الله 
على تربه كانت مجرد شائعات . راجع الملاحظة التى كتبها النقيب جارلند عن نزاع الحزمة e‏ ۱۱ يونيو 
۰۹ مكتب السجلات العامة e‏ مخطوطات » وزارة الخارجيه » المجلد ٤١٤١‏ › الونيقفه رقم 
١‏ : "کان المستشارون البريطانيون على الجانبين ( العراق - مصر ) یخشون أن 
ينتهى التحرك غير المدروس الذى قام به عبد الله لا بد أن ينتهى حتما إلى صدام مع 
القوى المنافسة » ومن المحتمل تماما انه لو قدر ل عبد الله أن يبقى فى المدي نه لما 
حدثت الكارثه الحاليه . الواقع Lil‏ لو كنا قد عرفنا نوايا الأمير الحربیه الحقیقیه US}‏ 
قد أعترضنا عليها بشدة بدلا من مجرد أعتراضنا على عدم صلاحيتها " . 

" عند الريحاني » تاريخ نجد الحديث ص YET‏ أن عدد القوات ( آلف ومنتي هجان ) . ( المراجع ) 


. 545 نجد ۰ ص‎  ىناحيرلا‎ )١١( 


۱۹۲ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 
اقد تحقق عندي خلاف ما آخبرتني به سابقاً أي أنك athe‏ إلى Ase‏ المكرمة › 
والظاهر أنك مهاجم تربة والخرمة . وذلك مخالف لما آبدیتموه للعالم الأسلامي 
عموماً « والعربي Lapai‏ . وأعلم رعاك الله أن أهل نجد لا يخذلون آخوانهم Oly‏ 
الحياة في سبيل الدفاع عنهم ليست بشيء . نعم وأن عاقبة البغي وخيمة . خير لك 
إذن أن تعود إلى عُشيره Lily.‏ أرسل أليك أحد أبنائي أو إخوتى للمفاوضة فتتم 
الأمور ما يرغب به الفريقان ان شاء الله ١١‏ " . 

وفى اليوم الثالث من شهر يونيو من العام ۱۹۱٩‏ الميلادى أرسل ابن سعود 
رسالة منفردة إلى العقيد باسیت Bassett‏ ۰ ممثل بريطانيا فى جده . أوضح فيها 
موافقته على allaj‏ موضوع الخرمة وتربه إلى التحكيم › وأنه أعرب › فى نفس 
الوقت ۰ عن احترامه لنصوص المعاهدة المبرمه بينه وبين الحكومة البريطانيه . 
وأوضح ابن سعود 'إنه لن يكون مسئولا إذا ما قام هو ( حسين ) بالعدوان ؛ وكنت 
آنتظر ردا على (شارتی طوال شهر كامل « ولکنی لم آتلق ردا إلى اليوم » كما أن 
رجال القبائل التابعین لى لن يقومو بأى تحرش أو عدوان إلا بعد أن یکون هو 
( الشریف ) قد قام بالشیی نفسه وتصبح تصرفاته مع أهل نجد مناقضه للقانون 
والمنطق ‏ نظرا GY‏ سفك الدماء ۰ ونهب الممتلکات كان مستمرا برغم کتاباتی له 
بأن ینسحب إلى حدوده ۰ وعندنذ سأفعل الشیی نفسه تحاشیا للتورط إلى أن يتم 
تسویه المنازعات وترسیم الحدود عن طریق التحکیم عن طریق حكومة صاحب 
الجلاله ؛ وبرغم ذلك لم أتلق منه ردأ . من ناحية آخری ۰ هو یقول إنه لم يكن 
ینوی تجمیع هذه القوات للهجوم على تربه والخرمة › Lally‏ كان ینوی الهجوم على 
الریاض والأحساء وتدمیر الخوارج ۰ یقصد بذلك سکان نجد . إن الدلیل الذى يدعم 
آقوالی موجود فى المعاهدات والرسائل التى وقعها بخط يده والرسائل التی أرسلت 


( المرجم السابق » ص ۲:۷ . 


الفصل الثامن - الخرمة : بوابة احجاز ۱1۳ 
إلى من أعدائى وأحتفظ بها 09 " . 

يشير ابن سعود هنا إلى رسالة شفهيه كان الشريف عبد الله قد أرسلها عن 
طريق أحد المراسلين بعد أن وصل ابن سعود إلى تربه وأنشأ فيها معسكرا . وبعد 
وصوله إلى تربه بوقت قصير e‏ أرسل ابن سعود برسائل إلى مختلف القبائل والقرى 
المجاوره يطلب إلى زعمائها الحضور إلى تربه خلال سته أيام وإلا فإن عبد الله 
وقواته سوف سينزلون بهم الخراب والدمار . وأرسل عبد الله إلى ابن سعود 
التحذير التالى : "آخبر الخوارج OD‏ ومن لف حولهم في القرنين بما جرى . قل لهم 
اننا سنكفيهم مؤنه القدوم إلى تربة - قل لهم ما جئنا تربة من أجل تربة والخرمة 
فقط .. سنصوم في الخرمة ان شاء الله وسنعيد عيد الأضحى في الأحساء "OD‏ 

وعقب استلام الرسالة المكتوبة والرسالة الشفهيه من عبد الله تعالت أصوات 
الأخوان بصرخات الحرب › بدلا من الخوف والانصياع اللذان كان عبد الله يتوقعهما 
منهم » فراحوا يصيحون : "هبت هبوب الجنة وین انت ياباغيها .. إياك نعبذ وإياك 

وقبل صلاة العشاء بساعة واحدة كان الإخوان قد بدأوا مسيرتهم فعلا فى اتجاه 
معسكر عبد الله « يرافقهم أربعمائه مقاتل آخرين إنضموا إلى الفرقه الرئيسيه . كان 


( ترجمه خطاب من الشيخ السير عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى العقيد باسيت ؛ ۳ 
يونيو ۱۹۱۹ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات e‏ وزارة الخارجيه » المجلد 4١417‏ . الشخص 
الذى ترجم هذه الرسالة لوزارة الخارجيه أتى بترجمه مرتبكه ولا تتفق مع الترجمات الموجوده الدى 
قسم المحفوظات الخاص بتلك الفترة . 

. المعنى الحرفى هو : المتمردون » الثوار  الأجانب » بمعنى أولتك الناس الذين يأتون من الخارج‎ OD 
استدرك ابن سعود قائلا إن عبد الله كتب له رسالة جاء فيها : "إن قبيلة عتيبه جزء منا ونحن جزء‎ 
إن هذا قائم قبل زمن طويل من مجيئك آنت وأجدادك إلى نجد" . ( راجع‎ ٠ ولعلمك يا عبد العزيز‎ e منها‎ 
. ) ۲:۸ الربحانی »نجد . ص‎ 

)18( مضمون هذه الم لاحظة أن عبد الله وقواته یمکنه أن یجتاز نجد إلى المنطقه الشرقيه بسرعة . 


الریحانی » نجد » ص ۲۰۳ . 


۱۹ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 
نفسه e‏ دون أن یتخذوا الاحتیاطات Aa DUI‏ . وفی ضوء النصر السهل المرتقب فى 
تربه » زادت غطرسة الأمير عبد الله آکثر فأکثر مما جعل الریحانی یسجل ما مفاده 
أن عبد الله آمر Le}‏ بقطع رأس واحد من البدو أحضر إليه رسالة تقول : إن 
الاخوان کانوا قد بدأوا هجومهم ۰ أو ضربه حتی الموت ‏ والأمر هنا متروك للشکل 
الذى وردت عليه رواية القصة ۱۰ . وعلی أية حال › فقد وصل الاخوان إلى 
معسکر الشریف عبد الله ۰ ثم قسموا آنفسهم إلى تلاشه جماعات : مجموعة 
الخیاله » منها مجموعه بقيادة alld‏ بن لوئی والأخری بقیاده ابن بجاد . ووجهوا 
ضربه کامله مفاجئه اثارت الرعب والفزع فى الجیش الهاشمی ( الشریفی ) الامن . 
وفی البدایه » لقی اللواء النظامی الأول من الجیش Aiia‏ ؛ ثم قاموا بعد ذلك بضرب 
اللواء الذی كان متمرکزا بالقرب من خيمة عبد الله e‏ وقتلوا الجنود جمیعا ؛ 
وأخيرا « تسابق الاخوان بلا توّان إلى المتاریس التى كانت تستر المدفعیه ¢ وبدآوا 
يذبحون الضابط الذى أوثقوه بسلسلة إلى قطعه المدفعية التى كان يستعملها ۱۷ . 
وقطعت الخياله طرق الهروب الأمر الذى ترتب عليه عدم هروب أى أحد سوى عبد 
الله ومعه بعض الضباط الذين أفلحوا فى الهروب › وهم يرتدون ملابس agili‏ (۱۸). 
أما تلك القوات التى لم يتم الإجهاز عليها أثناء القتال والتى استطاعت أن تجد 
لنفسها ملاذا فى قلعة المدينة فقد تم الإجهاز عليها فى اليوم التالى . وقد وصف 


)19( ملاحظه أوردها النقيب جارلند عن نزاع الخرمة › 5 يونيو ۱۹۹ ¢ مكتب السجلات العامة » 
مخطوطات > وزارة الخارجيه e‏ المجلد ٠ EFE‏ الوثيقه رقم 6٠‏ . 
() الریحانی dade‏ ۰ ص ۲۵ . 
( الريحانى dade‏ ۰ ص ۷۲۵۹ . 
OA‏ ملاحظه آوردها النقيب جارلند عن نزاع الخرمة › المجلد EVET‏ . الوثيقه رقم ۹۵۸4۰ . "جدیر 
P “ Ki Aya ۰ A ote N‏ ۰ 8 
بالملاحظة انهم برغم تلقيهم انذارا مسبقا عن الهجوم الليلى » فان ضباط الجيش 


n 


النظاميين هربوا وهم يرتدون ملابس النوم . 


الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز ۱3۹ 


مذبحة تربه أحد شهود العیان » وهو صبی فى الخامسة عشر من عمره * » وصف 


تلك المذبحه للریحانی بعد وقوعها بخمس سنوات فقال : رأيت pall‏ في تربه يجري 
کالنهر بين النخیل ۰ وبقیت سنتین عندما آری الماء الجارية أظنها والله حمراء . 
ورأيت القتلی في الحصن متراکمة قبل أن طحت من الشباك . ومن أعجب ما رأيت 
يا استاذ . رأيت الأخوان أثناء المعركة يدخلون الجامع ليصلوا شم يعودون 
للقتال ۱٩‏ !" 

لا شك أن الاخوان . هم الذين أرتكبوا مذبحه تربة . ومع ذلك . فان ألقاء اللوم 
على كاهل كل من ابن سعود والإخوان أمر يقبل الجدل . فلو أن الملك حسين لم يكن 
يدرى مدى المحرقة التى ساق إليها ابنه وقواته › فان البريطانيين كانوا يعرفون 
ذلك . لقد كان البريطانيون على علم برغبه ابن سعود فى اللجوء إلى التحكيم . 
كانوا يعرفون ذلك إلى حد أن ابن سعود كان يود أن يظل زعيما لنجد إلى حد أنه 
كان تحت سيطرة الإخوان الذين كانت لديهم مبررات كافيه لمطالبتهم بالسماح لهم 
أن يهبوا لمساعدة إخوانهم فى الدين . وكان الضباط البريطانيون على اختلاف 
أنواعهم قد غطوا القضية تغطيه كامله أمام الحكومة البريطانية من جوانبها 
التاريخيه والإدارية والدينية » علاوة على تقديرات حقيقية مفادها أن الإخوان لن 
يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء المحاولات التى كانت تجرى الواحدة تلو الأخرى › لطرد 
الزعامة الوهابيه من الخرمه . أخير › لقد كان البريطانيون على علم مسبق بأن 
عبد الله قد خطط للهجوم على الخرمة » كما هو واضح من البرقية المشفرة 
التاليه » التى أرسلت إلى وزارة الخارجيه : 


شفره . السير ر . وينجات ( القاهرة ) ١5‏ يناير ۱۹ . 
إشارة إلى برقيتى المؤرخة الرابع عشر . 


" هو الشريف "عون بن هاشم" يقول الريحاني : "اجتمعت به في جده ۰ في رحلتي الثالثة إليها . وهو 
يومذاك في العشرين من سنه . فقد كان عمره يوم شهد ترد بة خم عشرة سنة" . تاريخ نجد ۰ 
ص ۲۵۰ . ( المراجع ) 

. ۲۵۲۰ Get الريحانى ؛ نجد‎ O49) 


abe‏ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 

نتوقع من الملك حسين e‏ أن agi‏ بعد الجلاء عن المدينه مباشرة » بتدعيم 
شاكر وأن يصدر إليه تعليمات وأوامر بالهجوم على الإخوان والخرمة ويقوم 
أيضا باحتلال ذلك المكان . وإذا ما اتخذ من هذا العمل سببا من الأسباب 
الداعيه للحرب وشجع الإخوان على القيام برد فعل فسوف نشهد قتالا على 
نطاق واسع فى وسط الجزيرة العربيه . وأنا أرى أن أفضل فرصة تحول دون 
ذلك هى أن نجعل ابن سعود يفهم أننا لا نعارض الإجراء ( الشريفى ؟ ) فى 
الخرمه ؛ وأنا أنصح بارسال أمر رسمى حسبما اقترحت فى برقيتى المذكوره 
آنفا وأن يرسل ذلك الأمر على وجه السرعه . كما توك د المعلومات التى 
أوردتها فى برقيتى المرقومه ۸؛ أن ابن سعود بدأ يتآمر مع فخرى 6 كما أن 
آمال الأول فى الحصول على معاونه من الأخير قد تلاشت › الأمر الذى قد 
يجعله يذعن لمطالبنا (۲۰) . 


وفی شهر نوفمبر من العام ۱۹۸ الميلادى ۰ کتب فيلبى استنتاجا لتحليل 
مطول للنزاع التجدی - E‏ جاء فیه ما یلی : 


. . . ومهما كانت المزایا المعنوية e‏ للنزاع القائم بين الشریف حسین وابن 

سعود على الحدود بينهما » فان التصرفات التى أتاها الشريف حسين طوال 

العام الماضى قد افقدته تعاطف آهل الخرمة معه إلى الحد الذى جعلهم Y‏ 

ينصاعون لحكمه تحت أى ظرف مهما كان ۰ ومن هنا يمكن لنا أن نتصور 

حساسية الموقف الذى سيواجه حكومة صاحب الجلالة فى المستقبل القريب . 
من ناحيه أخرى e‏ إذا رفضت حكومة صاحب الجلالة المسئوليه الثقيله الملقاه 
على عاتقها فى تحديد قرارها الخاص بالنزاع وفرض هذا القفرار ء فإنها 
ستجد نفسها عند الطرف الآخر من المصیبه ‏ إذا ما تعين عليها تحديد 

موقفها فى حالة اندلاع الاشتباكات بين الشريف حسين وابن سعسود . وأنا 
أرى أن هذه الاشتباكات ستكون أمرا لا مفر منه وستكون لها نتانج بعيدة 
NI‏ (۲۱) . 


OOD‏ برقيه من السیر ر . وینجات ( القاهرة ) إلى وزارة الخارجیه » ۱۵ ینایر ۱۹۱٩‏ ۰ مکتب السجلات 
العامة > مخطوطات e‏ وزارة الخارجيه ؛ المجلد 54١454‏ « الوثيقه رقم ۰ . 
( تقرير عن عمليات بعثه نجد : الجزء ۱۵ ۰ص ۳۵ . 
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وبرغم التقارير التى أرسلها كل من فیلبی والمسئولين البريطانيين الآخرين › 
وبخاصة تلك التقارير التى وردت من المكتب السياسى فى بغداد e‏ يبدو أن السياسة 
البريطانية كانت تسمح للملك حسين بمواصلة سياسته الراميه إلى إعادة الاستيلاء 
على كل من الخرمة وتربه اللتان قرر البريطانيون انه له حق شرعى فيهما . ويمكن 
لنا أن نقف على الآمال التى كان البريطانيون يتطلعون إليها ۰ وكذلك التقديرات 
المبنية على الرأيين المتعارضين اللذين أوردناهما آنفا من الملخص الذى أعده 
مكتب الهند عن ذلك الموقف فى شهر يناير من العام ۱۹۱٩‏ الميلادى : 


من الصعب أن نصدق أن ابن سعود لن يدرك » فى ظل الموقف الحالى فى 
الجزيرة العربيه > ضرورة الحفاظ على السيطرة على رووسه الساخنه . 
ويجب ألا يغيب عن البال ۰ أننا إذا لم ننجح فى وقف الصراع . فان النتائج 
قد لا تكون بنفس الخطورة التى نتصورها فى بعض الأحيان . إن خبرتنا 
الماضية بالعمليات الحربيه بين العرب توضح أن نتائج مثل هذه العملیات 
لا تكون دوما صارخه أو حاسمه والعمليات البطوليه التى دارت بين ابن 
سعود وابن الرشيد تعد مثالا على ذلك ؛ وعمليات الحجاز التى تدور حول 
الخرمة مثال آخر على ذلك . . . (YY)‏ 


وقد أوضحت كل من الخرمة وتربه المدى الذى وصل اليه سوء تقدير 
البريطانيين للإخوان بأن ساووا بينهم وأسلوبهم فى الحرب وبين أسلوب البدو 
القديم فى القتال . من هنا ٠‏ فان فشل الحكومة البريطانيه فى فرض عقوبات على 
الملك حسين لمنعه من القيام بحل عسکری للمشكلة قبل محاولة تسويتها سياسيا 
يضع شینا من اللوم على عاتق الحكومة البريطانيه نفسها . فقد كانت الحكومة 
البريطانيه تستغل كلا من الملك حسين وابن سعود لتحقیق أهدافها الحربيه فى شبه 
الجزيره » وبخاصة احتواء القوة التركيه فى المنطقة » وشغل القوات التركيه 
والضباط الأتراك الموجودين على الجبهه فى الجزيرة العربيه حتى لا يتفرغون 
للعمل على الجبهتين الأوربيه وجبهه الهلال الخصيب اللتان لهما طابعا استراتيجيا 


۳ الجزيرة العربيه : الصراع النجدی - الحجازی c‏ ص > ۰ مخطوطات e‏ وزارة الخارجيه . 
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أكثر من الجزيرة العربیه . وما of‏ تحقق هذا الهدف › وبعد هزيمة الأتسراك 
مباشرة ۰ قررت الحكومة البریطانیه أن تسمح بانفماس الملك حسین وابن سعود فى 
التطورات الداخلیه التی أسفرت عن المواجهه الدموية فى تربه e‏ وذلك طبقا لما 
توضحه التعلیمات الدفاعیه التالیه التی أرسلت للسیر ر . وینجات : 


لقد أخذت حكومة صاحب الجلاله الموضوع كله بعين اعتبارها فى ضوء 
التطورات الأخيرة وبخاصة استسلام المدینه Medina‏ » التی تلقینا خبر 
استسلامها منذ فترة وجیزه . وقد وصلت الحکومة إلى استنتاج مفاده أنه فى 
ظل الظروف التی تغیرت فانها لن تجنی شینا حالیا نتيجه التدخل فى النزاع 
القائم بين الملك حسین وابن سعود . pling‏ عليه فقد ألغيت التعلیسات 
الخاصة بتوجیه إنذار إلى الأخیر ولیس هناك داع لاتخاذ أى إجراء بشأن 
البرقيتين اللتين أرسلتهما بتاريخ ۰۱۳ ۲4 ديسمبر . وإذا ما اتضح » فى 
أى وقت من الأوقات ٠‏ أن ابن سعود أو أتباعه بهدد مكه أو أى منطقة أخرى 
من مناطق الحجاز فإن حكومة صاحب الجلالة نفسها مضطرة مع مثل هذا 
الحال » أن تتخذ الخطوات اللازمه للحفاظ على الوضع الراهن (۲۳) . 


ويسجل كثير من الكتاب . من بينهم الريحانى وعبد الحميد الخطيب » فى 
الأمام العادل « أن ابن سعود بكى عندما وصل إلى تربه وشاهد المذبحة 
المروّعه . وعندما صاح الاخوان مطالبين 'بالتقدم إلى الطائف" طلب إليهم ابن 
سعود أن يرضوا بما ارتكبوه وبما كسبوه . وبدلا من ذلك e‏ عاد ابن سعود إلى نجد 
غير عابئ بمستشاريه الذين أبلغوه أن الإخوان لم يكونوا على استعداد للتقدم صوب 
الحجاز فحسب وإنما كانوا على استعداد لغزوه والاستيلاء عليه بلا أى مشاكل . كان 
من رأى ابن سعود أن تربه سقطت سريعا جداً ؛ وقد نتج كل ذلك عن تصلب الملك 
حسين وعناده وعدم قبوله بالحلول الوسط . عند هذا الحد ء وبعد كل ما حدث › 
كان ابن سعود بحاجه إلى أن يتأمل بحق تلك الحادثه التى وضعته هو والإخوان فى 


» برقيه مشفره إلى السير ر . وينجات ( القاهرة ) ۰ ۱۷ يناير 1999 6 مكتب السجلات العامة‎ (TY) 
. ۲۳۹۰ الوثيقه رقم‎ ۰ 4١44 لمجلد‎ ١٠١ وزارة الخارجيه‎ ٠ مخطوطات‎ 


الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز ۱3۹ 


داترة الضوء العالمیه . ولم تكن مشاعر ابن سعود كلها فيضا من التعاطف . إذ لم 
ينس مطامحه وآهدافه النهائية : الاستیلاء على الحجاز . وعلی کل حال › لو يقم 
بذلك العمل الآن » قد یسفر فقط عن تدخل القوات الأجنبیه لإنقاذ الملك حسین . 
وکان من رأى ابن سعود انه إذا ما انتظر فترة آطول فقد یرتکب الملك حسین Lhi‏ 
آخرا ویعطی ابن سعود مبررا آخرا لاطلاق الأخوان عليه مرة ثانیه . 

وجاءت هزیمه تربه سلفا لهزيمة الطائف . فما أن وصلت أنباء مذبحة تربه 
إلى الطائف حتى أصيب سكانها بالرعب والخوف . وبدأ أفراد الأسرة المالکه 
والأعيان والتجار الذين كانوا قد ذهبوا إلى المنتجع الصيفى فى الطائف › يعودون 
إلى مكه من جديد . وطالب المسئولون البريطانيون الذين كانوا يشعرون بالتزام 
أدبى نحو الملك حسين e‏ يطالبون بالتدخل العسكرى ؛ وطالب القناصل الأجانب 
البريطانيين بفرض عقوبات عسكرية › واقتصاديه › وماليه على ابن سعود » بل إن 
الحكومه البريطانيه نفسها فى حالة من الجنون المؤقت الذى لم تستطع معه أن 
تهتدى إلى ما يجب أن تفعله » بدأت أولا بإصدار قرارات تهدد بها ابن سعود . ثم 
راحت تغير تلك القرارات بعد ذلك › سعيا منها إلى عدم تكدير موقفها معه . 

وفى كل الأحوال » لم تعد القضيه قضيه ابن سعود وإنما قضية الإخوان . 
وأصبحت المسألة الأساسيه تتركز فى مقدار الضغط الذى يمكن أن يمارسه ابن 
سعود على الإخوان حتى يتمكن من السيطرة عليهم e‏ وبفرض أن ابن سعود كان 
على استعداد لذلك ۰ فما هو مدى استجابة الإخوان لنصيحته لهم بعدم المضى قدما 
فى الغزو . وإذا ما نحينا ذلك جانبا » نجد أن الحكومة البريطانيه كانت مضطرة إلى 
مراجعه الموقف برمته . وإعادة تقييم المشكله فى ضوء إلتزاماتها قبل الطرفين 
وفى ضوء مصالحها الخاصة فى المنطقه . وكانت أولى النتائج الواضحه لكارثه 
تربه المفاجئه هى تدمير جيش الملك حسين تدميرا كاملا وكان من غير المعقول 
إعادة بنائه من جديد فى المستقبل القريب ۰ إن لم يكن على الإطلاق . وقد Jad‏ 
النقيب جارلند ذلك الأمر ايجازا دقيقا عندما كتب إلى اللنبى فى القاهرة ليقول له : 


ail‏ لشيئ مؤسف . أن تنهزم قوات الشريف حسين هزيمة منكرة فى كل 


اشتباك يقع بينها وبين الإخوان . ولقد بدد جيش الامير عبد الله الامال التى 
كان الضباط البريطانيون يعقدونها عليه » وبخاصة أولئك الضبط الذين 
خدموا مع ذلك الجيش أثناء الحرب . وبعد عامين ونصف العام من خبرة 
الحرب . نجد أن هذا الجيش يفشل فى أول محك له » وبرغم تزود هذا 
الجيش بالكثير من المدافع والرشاشات فقد فشل فشلا ذريعا فى الوقوف ضد 
عدو غير مدرب لا يتسلح سوی بالبنادق (۲#) . 


وجاء ضياع نفوذ الملك حسین على القدر نفسه من الأهميه التی ترتبت على 
تدمیر جيشه . وقد بدأ الملك حسین یعانی من ضياع ذلك النفوذ بين البدو فى 
الحجاز والسبب فى ذلك آنهم انحازوا إلى الملك حسین GY‏ حکمه كان أقل تقشفا 
ولأنهم آیضا کانوا یستطیعون الضغط عليه للحصول على المزید من الاعانات › 
ولشهم أيضا كان بوسعهم أن یتجاهلوا بوقاحه تلك القیود التی كان الملك حسین 
یضعها على غزو القبائل بعضها لبعض . فى الوقت الذی كان لایزال بوسع 
هوّلاءالبدو استغلال قوافل الحجاج . وعلی كل حال » وعند هذه المرحلة ‏ فان قله 
قليله جدا ۰ إن لم يكن أحد ۰ من القبائل هى التى كانت تود أن یقبض علیها وهی 
متلبسه على الجانب المنهزم » وعندما بدأ دعاة الاخوان یشقون طریقهم بين مناطق 
القبائل وفی المدن الصغيرة والواحات الموجودة على حدود الحجاز ۰ اکتشفوا أن 
البدو کانوا أكثر تجاوبا بل إن البعض منهم كان على استعداد أن یصبحوا |خوانا . 
وإذا كان دعاة الاخوان )012 قد خرجوا من الخرمة قبل الهزیمه التى نزلت بالامیر 
عبد الله فى تربه ۰ وإذا کانوا قد حققوا العدید من حالات استهداء البدو » فان 
دعایه الاخوان ونشاطهم بعد النکسه أصبح آکثر جرأة وأکثر انتاجا . وفی شهر 
یونیو من العام ۱۹۱۹ المیلادی كان الأمير عبد الله قد أبلغ العقید ولسون فى جده 
أن دعاية الاخوان أصابت قدرا من النجاح يتعذر معه على القبائل أن تهب لمساعدة 


© النقيب جارلند ؛ مذكره عن الخرمة ۰ مكتب السجلات العامة e‏ مخطوطات » وزارة الخارجيه ؛ المجلد 
SVEN‏ الوثيقه رقم ٩۱6۲۱‏ . 
OP)‏ برقيه من ولسون › ٩‏ فبراير WANA‏ > السجلات العامة » مخطوط ات ۰ وزارة الخارجية ؛ المجلد 


. ۲۷۲۸۳ الوثيقه رقم‎ ENEE 


۱۷ بوابة الجا‎ Sei i aa 


الملك حسين فى حالة حدوث هجوم آخر فى الحجاز . وكان من رأى الأمير عبد 
الله أيضا أن ابن سعود لن يتقدم بعد ذلك صوب الحجاز إلا بعد أن تكون جمیع قبائل 
جنوبى الحجاز قد إنضمت إلى حركته ۲۲ . 

وقبل الاطاحة بجيش الشريف حسين فى تربه . كان الملك حسين قد أرسل 
قائمة بمطالبه إلى ابن سعود ۰ عن طریق البريطانيين ۰ وصرح انه ما لم يتم تنفيذ 
تلك المطالب ۰ فانه سوف يرسل قواته للهجوم على الإخوان . وكان من بين 
المطالب التى أرسلت إلى ابن سعود › انسحاب الاخوان جميعهم من الخرمة »و 
تسریح كل الحشود الإخوانيه على اختلاف أنواعها خلال خمسة وثلاثين يوما ؛ 
وبخاصة تلك الحشود الموجودة فى الغطغط › والأرطاوية ( جزء غير مشفر ) — 
ومنع أى اتصال بين هذين المكانين وعتيبه ۲۲۷ . كما طلب الملك حسين إلى 
الحكومة البريطانيه وقف المساعدات الشهريه التى تعطيها لابن سعود دعما لهذه 
المطالب (۲۸) . 

وبعد الهزيمة الساحقه التی نزلت بالامیر عبد الله فى تربه » كان من المنتظر 
أن یکون الملك حسین آکثر تقبلا لتسویه تقوم على المفاوضات حول مشاکله المعلقه 


» برقیه من ولسون ۰ ۱۰ یونیو ۱۹۱۹ ۰ مکتب السجلات العامة » مخطوطات ؛ وزارة الخارجیه‎ (TY 
. ۸۸۹۸۲ رقم الوثيقه‎ › 4١ 57 المجلد‎ 

(VY)‏ برقیه من السیر ر . وینجات e‏ القاهرة » 7 دیسمبر ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة » وزارة 
الخارجیه e‏ المجلد ۳۳۹۰ ۰ رقم الوثيقه ۲۰۲۰۹۸ . 

OM)‏ فیلبی » العربیه السعودیه ۰ ص YYA‏ ورد فى هذا الکتاب أن لجنة اللورد کیرزون الوزارية كانت 
قد وافقت على وقف المعونه » وأن برقية بهذا المعنی كانت قد آرسلت إلى السير آرنولد وبلسون » 
الذى "أعمل “oe ISS‏ عندما شاهدها وقرر "الاحتفاظ بالرسالة الخطية فى جيبه " "ونسى كل شیی عنها" . 
وعلى كل حال » فهذا الكلام غير دقيق . وقد أوصى ولسون ؛ نفسه » بعدم تجديد المععونه . ( راجع 
البرقيه المرسله من أ . ت . ولسون › فى ٤‏ مارس ۱۹۱۹ » مكتب السجلات العامة؛ 
مخطوطات ٠‏ وزارة الخارجيه » المجلد 45 4١‏ › رقم الوثيقه FETTY‏ ).من الواضح 
أن ابن سعود كان قد أبلغ بذلك نظرا لأنه كتب فى اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو من العام 
ul. ." ٩‏ لا أستحق أن أعانى كل هذه المعاناه . . . ولكن . . .لن يؤثر ذلك على وضعی 


المالى . . . ” ( مخطوطات > وزارة الخارجيه » المجلد ٩ 6 £1E¥V‏ يوليو 648 ;= 
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مع ابن سعود . أو أن یحاول معالجه المشکلات بالطرق الدبلوماسية ‏ أو باللياقه . 
وبدلا من كل ذلك e‏ راح الملك حسین يسبب الکثیر من المتاعب وسلسلة من 
المطالب التی جعلت البریطانیین یبتعدون عنه . ففی (طار مذکرة مفککه TA)‏ وغیر 
مترابطة c‏ موقعه من ابنه الأمير فيصل والتی ربط فیها الملك حسین بين الحرکه 
الوهابیه والبلشفیه من ناحية والحرکات التخریبیه فى آسیا . من الناحية الأخرى › 
والتی ادعی الملك حسین فیها بأنه ليس متشدداً . وإنما "حرّض على قتل 
الوهابیین « Lage‏ كان نجاح الوسائل الأخرى" ۰ طالب الملك حسین فى هذه المذكرة 
أن یقوم البریطانیون بتنفیذ الخطوات التالیه . ومن يقرأ تلك المذکرة یظن آنها 
انذار صادر عن منتصر أكثر منها التماسا يطلب فيه المنهزم العون والمساعدة : 


۱ - التجنید العاجل . سأبدأ فيه فورا . 

۲ - احتلال بریطانیا العظمی شاطئ الأحساء . 

۳ - تقوم بریطانیا العظمی على وجه السرعه بارسال قوه عسكريه 
إسلاميه إلى الحجاز برغم جمیع الصعوبات . 

؛ - يجب إرسال الطاثرات إلى الخرمه قبل التعزیزات الأخرى › لمنع 
وقوع أية کوارث آخری . 

ه ‏ يجب ابلاغی بالتطورات الجاریه فى مسألة استيراد الدبابات . 
فمتی تصل الدبابات إلى مصر ؟ وتاریخ إرسالها إلى جده . وبیان 
بالقوه العاملة علیها . 

5 تجمیع كل معدات الحرب فى مستودع خاص حتی لا یترتب على 


= رقم الوثيقه ۲۱۸۰۹ ) . وردا على رد ابن سعود ؛ کتب الضابط السياسي في بغداد يقول : 
"صاحب الجلاله . . . . یعرب عن رضاه عن التصرف الذي قامت به سعادتکم عندما عدتم بقواتكم الى 
الریاض . لقد وجهوني باستمرار دفع المعونه لکم بعد أن كانت قد توقفت بصورة موفته" . 
) مخطوطات . المجلد ٤١٤١‏ › رقم الوثيقه ۲۱۸۰۹ ) . 

() ترجمة مذکره عن الازمه الوهابية من صاحب السمو الملکی الأمير فيصل » مکتب السجلات العامة › 
مخطوطات ۰ وزارة الخارجية » المجلد 45 ۱؛ › الوثيقه رقم ۱۰۸۱۹۶ . 


الفصل الشامن - الخرمة : بوابة الحجاز ۱۷۳ 


ذلك أى تأخیر فى قيام الحملة . وأنا أقترح أن من الضرورى 
إرسال المؤن والتدعيمات بصورة متدرجة وعلى فترات قصيرة . 


ومع مطلع شهر يناير من العام ١11‏ الميلادى كان لدى الملك حسين حلین 
بسيطين آخرين لنزاع نجد - الحجاز . فقد كتب الملك حسين يقول : 


إن مسألة الخرمه ترجع إلى ابن سعود ۰ ومن السهل حلها على النحو التالى ٠‏ 
يتعين على بریطانیا العظمی قطع العلاقات مع ابن سعود ۰ وربط الملك 
حسين هذا dall‏ بالتهديد بالاستقالة ما لم تنفذ تلك "التوصيه" ۰ وتضغط بريطانيا 
على ابن سعود GY‏ يصدر أمرا للاخوان باخلاء الخرمة . وبعد ذلك بعام » لم 
يحالفه الحظ خلاله بإقناع البريطانيين بقطع العلاقات مع ابن سعود ۰ أصر على 
تهديده بالإستقاله » مما جعل أحد كبار المسئولين فى وزارة الخارجيه البريطانيه 
يرفق الملاحظة التاليه بخطاب التغطيه المرفق بالرسالة التى تشتمل على ذلك 
التهديد الجديد : "فى نفس الوقت e‏ أصبحت تهديدات الملك حسين المستمرة 
بالاستقاله رتيبة وربما كان من الأفضل أن نوافق له على ما يريد ونسأله عمن يود 
تعيينه خلفا له TO‏ . ومرة أخرى أخذ الملك حسين . العدو اللدود لابن سعود > 
يزرع فكرة الإستقالة فى أذهان أولئك الناس الذين كانوا يبذلون الجهود لمساعدته . 
وأخذ المكتب السياسى فى بغداد تهديدات الملك حسين بالإستقالة مأخذ الجد بأن نوه 
إلى أن "استقالة الملك حسين . يمكن أن تكون أفضل ما يمكن عمله على المدى 
الطويل ؛ فربما تسهل انسحاب ابن سعود . وقد تؤدى إلى تسوية الخلاف 
( الخلافات ) بين نجد والحجاز ۰ GY‏ السبب الرئيسى فى كل الموقف الحالى هو 
اللقب الذى يحمله الملك حسين (۳۲) . 


(۲۰) برقيه من الملك حسين إلى الأمير فيصل ۰ ۱۸ يناير ۱۹۱۹ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات › 
وزارة الخارجيه » المجلد 44 ۱؛ ۰ الوثيقه رقم ٠١5544‏ . 

. ۲۳۹۰ المجلد 46 ۱؛ ۰ الوثيقه رقم‎ e برقيه مشفره إلى وينجات ۰ مخطوطات › وزارة الخارجيه‎ (YN 

= يونيو ۱۹۱۹ ۰ مكتب ال جلات العامة » مخطوطات » وزارة‎ ٠١ » بغداد‎ e المكتب السياسى‎ (PY) 


\VE‏ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 


وبرغم تضاءل. تأثير آليات الملك حسين على ما تبقى له من أصدقاء قليلين 
جدا » إذ خطى هؤلاء الأصدقاء خطى ايجابيه نحو مساعدته . فقد نصحت الحكومة 
البريطانيه ابن سعود بكلمات قوية تماما أنه ما لم يسحب إخوانه من منطقة 
الحجاز ۰ فان استمرار احتلاله لهذه المناطق يمكن تفسيره على 'إنه اتخذ موقف 
العداء المباشر منها (۳۳) ۲ . 

وأخذت الحكومة البریطانیه مسأله إرسال قوات إسلاميه للدفاع عن الأراضى 
المقدسة مأخذ الجد TS‏ واتخذت الترتيبات لارسال العديد من الطائرات إلى منطقة 
الحجاز . ومع ذلك . فقد أدرك المراسلون الموجودون فى المنطقه أن الطائرات قد 
لا تحل المشكله . وكان من رأى ولسون Wilson‏ "أن مسألة إرسال الطائرات أمر 
حتمى تعبيرا عن اهتمامنا بمساعدة الملك حسين . برغم أنى لا أصدق أن طلعات 
الطيران قادرة على وقف ما بين ۲۰۰۰۰ إلى ۳۰۰۰۰ من الأخوان الذين على 
درجة عاليه من التشدد الدينى . وقد يؤثر وصول الطائرات على سكان المدن وقد 


= الخارجيه » المجلد ۹ .۰ الوثيقه رقم ۲ - ۱ 

( من وزير الداخليه إلى المفوض المدنى ؛ بغداد ۰ ۳۰ مايو » ۱۹۱٩‏ ۰ مكتب السجلات العامة : 
مخطوطات . وزارة الخارجيه › المجلد ٠» ٣‏ الوثيقه رقم ATTY‏ . 

( مع مطلع شهر يناير من العام ١115‏ الميلادى ۰ كان مكتب الحرب البريطانى يدرس امکانیه ارسال 
قوات إسلاميه i‏ ولكن نقلا عن ملخص سری عن صراع نجد - الحجاز بتاريخ ١١‏ ینابر من العام 
۹ مكتب السجلات العامة » مخطوطات e‏ وزارة الخارجیه ۰ المجلد 44 ۱؛ ۰ الوثیقه رقم 
5 . فان هذه الفکره 'تبدو غير مرغوب فيها تماما ومن المعلوم انها تم اسقاطها من الحس بان" . 
وفی الیوم الحادی عشر من شهر ینایر ۱۹۱٩‏ ۰ كان الأمر ۰ رغم کل ذلك » لا یزال قيد البحسسث . 
( الوثیقه رقم ۸۱۰۸۵ المجلد EVET‏ ۰ ۱۱ يونيو ۰ ۱۹۱۹ ۰ نظرا GY‏ اللجنه الشرقیه كانت قد أبدت 
الفکرة فى الوقت الذی كان مکتب الهند یعترض علیها : لقد ساندنا الملك حسین » فى مختلف الأحوال 
والظروف ‏ ولا بد أن نؤيده ونسانده الآن . وإذا ما أصر مكتب الهند على اعتراضاته ۰ . . فلا بد أن 
كافالييرى برنابى عن رأى مفاده أن حركه الإخوان لا بد من إحتوائها وأعطى انطباعا مفاده أن أيطاليا 
تبحث عن ذريعه ترسل على أثرها قوات إيطالية إلى هناك ( برقيه عن المحادثات التسی جرت مع 
كافالييرى برنابى ۰ ۸ يناير ۹3 . مكتب السجلات العامة » مخطوطات . المجلد 44 4۱ الوثيقه رقم 


) ار 


الفصل التامن - الخرمة : بوابة الحجاز ۱۷۵ 
يغرى العرب المترددین بالإنضمام إلى الأمير عبد الله (۰۳۶" . وصدر قرار (رسال 
الطاترات رغم اعتراضات مکتب الهند ۰ استناد! إلى قوة الدفاع سابق الذکر الذى 
آورده ولسون . ومع ذلك e‏ فقد حصل مکتب الهند على تأکیدات بأن الطیارین الذین 
سیختارون لمرافقه تلك الطائرات ستکون لدیهم الخبره الکافیه التی تمکنهم من 
تحاشی المخاطر غير الضرورية التی تنتج عن "عدم دقه القصف الجوی المؤكدة 
7 . ومع ذلك » فقد ظل مکتب الهند یعارض فکره إرسال قوات إسلاميه › 
باعتبارها قوات مصاحبه للطائرات آوقوات للاشتراك فى القتال والمعارك . 


وفی الوقت الذی كان یجری فيه اتخاذ هذه الترتیبات الدقيقه ۰ كان ابن سعود 
قد آفرغ الشجار من المشکله بأن عاد إلى نجد : وهنا نجد أن رؤيته وجهته إلى 
اتخاذ القرار الصحيح . فهجومه على الحجاز يمكن أن يؤدى فقط إلى أن تصب 
بريطانيا جام غضبها عليه وعلى الإخوان ۰ ويعطى دليلا على صدق اتهامات الملك 
حسين لهم بأنهم يشكلون تهديدا للسلم فى شبه الجزيرة . وأدى إنسحاب ابن سعود 
إلى ترك المبادأة فى أيدى كل من البريطانيين والملك حسين ؛ فإذا ما أرادوا الحرب 
فهو على استعداد لها » غير أنه لن يتسبب فيها . واستطاع ابن سعود أن يقدر 
الشكل الذى سيكون عليه الموقف البريطانى e‏ لقد كان الموقف واحداً من مواقف 
التنفيس على وجه التحديد » لم يتعجل ابن سعود فيه الحصول على المنافع . 
وترتيبا على ذلك . فان العام الذى بدأ بتهديدات الشريف حسين بإزالة الإخوان من 
الخرمة خلال يومين e‏ شهد تدمير جيش الشريف حسين بحلول فصل الصيف . 
وعندما حل الشتاء كان البريطانيون يتشاورون بشأن المفاوضات مره ثانيه . وقد 
كرس البريطانيون جهودهم لإقناع الملك حسين انه ما لم يصل إلى تسوية عن 
طريق التفاوض مع ابن age‏ فان محاولة البريطانيين للمطالبه بسحب الإخوان 
يمكن أن تؤدى إلى إنفجار جديد تتم فيه هزيمة قوات الملك حسين من جديد . أما 


۰ مكتب السجلات العامة‎ ۰ ١515 يوليو‎ ٠١ ٠ برقيه من اللواء اللنبى إلى وزارة الخارجية‎ (PO) 
. ۸۱۸۰۵ الوثيقه رقم‎ ENEN مخطوطات ؛ وزارة الخارجيه 6 المجلد‎ 
e مكتب السجلات العامة » مخطوطات‎ ۰ ۱۹۱٩ هوایت هول ۰ ۱۳ يونيو‎ e برقيه من مكتب الهند‎ (PY) 


زارة الخار جيه » المجلد 55 5١‏ » الوثيقه رقم ۸۸۳۲۷ . 
وزار رحب > یفه رلم 


۱۷۹ الفضل الان = اشر هة براك ا pena‏ 


Lad‏ يتعلق بمقترحات الملك حسین التی تقضی بتدخل البریطانیین ۰ فلا أحد یعلم 
أفضل من صاحب الجلالة أن القوات البریطانیه لن تهب لمساعدته . وآنه سیکون 
آخر من یدعوهم أو یتوقع منهم أن یقوموا بذلك . وفی مثل هذه الظروف › قد یکون 
من قبیل الجنون والحماقه أن نحدث تقدما لا یک ون أمام جلالته وسيلة 
لمقاومته . . . ان مصالح الحکومتین واحدة فى حقيقه الأمر ء بمعنی أن من 
مصلحتهما أن تتحاشیا أية كارثه من هذا القبیل » وعن طریق الاتفاق بين الطرفین 
القویین المعنیین › یمکنهما التوصل إلى حاله من السلم والوحدة فى شبه الجزيرة 
العربیه (V)‏ . 

وبناء على ذلك ذعی نجل ابن سعود » فيصل › لزيارة لندن لیناقس مشكلة 
نجد - الحجاز ضمن مسائل آخری ‏ لیمثل والده الذى رفض الدعوة بسبب ضغوط 
الاعمال الداخلیه . وانتهت زيارة فيصل البالغ من العمر آربعه عشر عاما ‏ إلى 
لندن عندما صدرت تعلیمات إلى العقید ولسون لیلتقی الملك حسین فى جده لاجراء 
بعض المناقشات . وتم تجمید مشکله الحجاز بصورة مؤقته فى ذلك الحین . فقد 
آصبح ابن سعود معزولا تماما فى وسط نجد ¢ ولکن (خوانه کانوا یقفون حراسا 
على آبواب الحجاز آقوی من ذى قبل . 


» مکتب السجلات العامة‎ ۰ ۱۹۱٩ برقيه من وزارة الخارجیه » إلى العقيد ولسون » ۱ دیسمبر‎ (PY) 


مخطوطات » وزارة الخارجيه » المجلد يفده » الوثيقه رقم ۲ . 


القسم الثالث 
اندحار الاخو ان 


الفصل التاسع 
الإخوان على الساحه الدوليه 


دفعت الظروف التى أدت إلى أحداث الخرمة والمواجهة العسكرية التى ترتبت 
عليها فى تربه حركه الإخوان إلى الساحة الدوليه . حتى ذلك الحين › كان تهديد 
الاخوان » وقوتهم المتزايدة وذيوع صيت تعصبهم الدينى لا يعنى سوى تلك الفنه 
الصغيرة من رجال الإستخبارات ورجال السياسة البريطانيين المحترفين » وكذلك تلك 
المجموعة النادرة من الغربيين غير البريطانيين الذين أصبح لهم اتصال بشكل أو 
بآخر بالجزيره العربيه » أقصد بذلك » الدبلوماسيين والرحاله . وفى أغلب الأحوال 
كانت تطورات الاخوان تجرى مناقشتها ضمن الأحاديث الخاصة للمستويات العاليه 
فقط بين كل من الملك حسين ورعاته البريطانيين . وطالما كان نشاط الاخوان 
العسكرى مقصورا على المنطقه الداخليه من نجد ء كان احتمال gisi‏ خطر عنه فى 
asa‏ القضايا الاكاديميه إلى حد كبير . وكانت مسألة استهداء فرق الإخوان للعن‌اصر 
القبلية لادخالها فى "الطاعة" » ومسألة انتشار نشاط الدعوة بين البدو على أيدى 
الدعاة الوهابیین الجسورین ‏ ومواصلة انشاء الهجر التی لا تنتهی من قبیل 
التطورات البعيدة عن إدراك الجمیع باستثناء قله قليله من المراقبین المحترفین 
للمسرح فى الجزيرة العربیه . وکان کبار المسئولین البریطانیین » مع بدایه حرکه 
الاخوان ینظرون إليها باعتبارها ظاهرة دينية داخلیه لا تهدد رفاه المجتمع الدولی 
أو المصالح البريطانية ۰ بغض النظر عن المدی الذی وصلت إليه سمعتها 
الكريهة (۱) . 

أدت آحداث تربه إلى تغيير کل ذلك ! ونظرا لتمرکز الاخوان على أعتاب 
الحجاز ۰ فقد أصبحوا خلال عشيه أو ضحاها واقعا مدهش. آمام العالم الخارجی . 


O)‏ رسالة من السیر ریجنالد وینجات ۰ ۳ آکتوبر ۱۹۱۸ ۰ مکتب السجلات العامة ¢ مخطوطات ‏ وزارة 


۱۸۰ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
فقد أصيب البریطانیون بدهشه شديدة إزاء ضخامة الکارئه » فى حين وصلت إلى 
الحجاج المسلمين والتجار الأجانب فى الأراضى المقدسة وكذلك المدن الساحليه أول 
الأخبار عن وحشيه الإخوان عن طريق الشراذم المتبقيه من جيش الملك حسين 
المهزوم . وبحكم الجوار الجغرافى » استشعر القناصل الأجانب فى جده c‏ مسلمين 
ومسيحيين على حد سواء . ذلك التهديد » وبدأت الحكومات Alaa‏ » مثل حكومة 
الهند . تراقب باهتمام بالغ التطورات التى كانت تجرى فى الأراضى المقدسة 
الإسلاميه . 

وقد اقترح » كما سبق أن نوهنا » كافالييرى برنابی » الممثل الايطالى فى 
جدة . بعد أن أزعجته المضامين التى ترتبت على انتصار الاخوان › اقترح على 
العقيد ولسون القيام بتدمير Asya‏ الاخوان عن طريق القيام بحملة إنجليزيه — 
فرنسیه - إيطاليه مشتركه على نجد تنطلق من البصره وجدة فى آن واحد ۲ . 
وفى مكه ۰ كان الملك حسين يصف شنبح الاخوان بأنه تهديد يقف البلاشفه من 
ورائه . وقد تردد ذلك الوصف بطريق المصادفه › إن لم يكن بصورة متعمدة فى 
التقارير المواليه التى كان بعض الضباط السياسيين البريطانيين يرسلونها . 

ومع مطلع العام ۱۹۱۸ الميلادى e‏ أعرب نائب القنصل الألمانى عن قلقله إزاء 
الصراع الدائر بين البدو بما فيهم ابن بجاد © وعناصر آخری داخل قبيله عتيبه 
رفضت أن تتحول إلى حياة الاخوان › وبحلول العام ۱٩۹۲۲‏ الميلادى كانت تقارير 
الاستخبارات الفرنسيه قد تعقبت نشاط الدعوة الاخوانيه الذى وصل إلى سوريا ©) . 
ومع ذلك فقد كان البريطانيون هم الذين استشعروا وطأة قوة الإخوان › لأن 
البريطانيين هم الذين أنابوا أنفسهم للوقوف ضد الإخوان نيابة عن المجتمع 
الدوطی . وهنا شعر البريطانيون بالارتياح لأن ابن سعود لم يتعجل الحصول على 


. محادثه العقيد سی . أى . ولسون مع كافالييرى برنابى » مرجع سابق‎ (V) 

(D‏ حل شفره برقيه من السير ر . وينجات ( القاهرة ) ۰ ۸ يناير ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامةء 
مخطوطات ۰ وزارة الخارجيه › المجلد ۳۳۸۹ ۰ الوثيقه رقم ۱۰۳۷ . 

() تقييم الجیش الفرنسی للحر که الوهابیه » ۳۱ أغسطس ۱۹۲۲ ۰ مکتب السجلات العامة ۰ مخطوطات » 
وزارة الخارجیه ؛ المجلد ۷۲۷۱۰ ۰ ای ۱۱۱۸۷ / ۲۶۸ / ٩١‏ . 


الفصل التاسع - الاخوان على الساحة الدولية ۱۸۱ 


المزایا عن طریق القیام بحملة عسكرية على الحجاز › ومع ذلك لم یقف 
البریطانیون مکتوفی الأيدى . وبدأوا بدلا من ذلك سياسة جديدة من سیاسات 
التآمر : بدآوا يتوددون من جدید إلى ابن الرشید ویجمعون بينه وبين الملك حسین 
فى تحالف حتی يشكلا توازنا مضاداً فى مواجهة ابن سعود . كما كان البریطانیون 
على استعداد أيضا لتزوید عدوهم القدیم بالمساعدات © . 

لم يكن الاستغناء عن ابن سعود أمراً واردا . فقد عاد إلى نجد راضیا بعد 
الأنتصار الذى حققه فى تربه › AÑ‏ كان يعلم أن هجومه على الحجاز سوف يضطر 
البريطانيين الى التصدى له عسكريا ۰ ومن ثم يرجئ إلى أجل غير مسمى › إن لم 
يدمر إلى الأبد « حلمه بغزو الحجاز والاستيلاء عليه . يضاف إلى ذلك أن ابن 
سعود » كانت له مشاكل كبيرة مع الكويت فضلا عن أن آل الرشيد فى حائل لا 
يزالون بمثابة شوكه فى جانبه . ولكى يوازن ابن سعود انحياز البريطانيين إلى آل 
الرشيد بدأ يتصل بالفرنسيين فى دمشق GIS.)‏ ابن سعود مسرورا من معارضة 
الفرنسيين حكم الأمير فيصل ابن الملك حسين فى دمشق ؛ وبحلول العام ۱۹۲۲ كان 
عملاء الاستخبارات البريطانية قد حصلوا على تقرير عن معاهده سرية أبرمت بينه 
وبين الفرنسيين يدفع له الفرنسيون بمقتضاها إعانه كبيرة › ويزودونه بكميات 
كبيرة من الأسلحة مقابل استمرار هجماته على قبائل الحجاز المواليه للحاكم 
الهاشمى هناك ۰ وعلى عرب شرق الأردن الذين كانوا تحت حكم أخيه عبد الله > . 
وبرغم آننا لم نسمع بعد ذلك Lind‏ مفصلا عن التحالف السعودی - الفرنسی › فقد 
بادرالبریطانیون إلى فهم أن مثل ذلك التحالف یمکن أن يغير ميزان القوی تغییرا 
جذریا فى الشرق العربی . ومع aL‏ الحکومه البریطانیه باعادة تقییم مؤلمه 
لسياستها الموالیبه للشریف حسین ‏ فإن احتمالیه قيام دولة سعودية بمساندة 


(9) حل شفرة برقیه اللنبی المرسلة من القاهرة ۰ ٩‏ یونیو ۱۹۱۹ ۰ مکتب السجلات العامة ¢ مخطوطات ۰ 
وزارة الخارجیه ؛ المجلد 7 ۶۱ › الوثيقه رقم ۸۵۹۸۰ . 

. ۱۰ آرمسترونج » مرجم سابق » ص‎ (V 

(V‏ وجهه نظر محایده عن معاهدة فرنسیه مزعومة مع ابن سعود ۰ ۲۰ سبتمبر ۰۱۹۲۲ مکتب السجلات 
العامة البریطانی » مخطوطات ۰ وزارة الخارجیه » المجلد ۷۷۱۶ ۰ الوثيقه رقم إى ۹۵۹۵ . 


۱۸۲ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 


فرنسیه cathe‏ باتخاذ بریطانیا قرارا حاسما بأن تظل على الحیاد بين asla‏ الحجاز 
وسلطان نجد : واعتبارا من آحداث تربه بدأت السياسة البریطانیه تتخذ طابع عدم 
التدخل فى النزاع طالما بقی ذلك النزاع ULE‏ داخلیا بين الحاکمین . اللذين كان كل 

وبینما كان ابن سعود يحافظ على ابقاء خیاراته السیاسیه والسکریه مفتوحه › 
كان الاخوان مشغولین بلعب دور العامل المساعد فى الزج بالمشکلات الکامنه إلى 
المقدمة . كان الموقف المعادی دوما الذى وقفه الشیخ سالم ۰ حاکم الکویت واحدا 
من تلك المشکلات المزمنه . وبعد وفاة الشیخ مبارك › الراعی الأساسي لابن سعود 
فى الکویت e‏ وبعد وفاه جابر بن الشیخ مبارك › الذی خلفه › قام الشیخ سالم c‏ 
شقیق الشیخ جابر » وحاکم الکویت الجدید › بزيادة حدة الخلافات الطبيعية التی كان 
لا بد من وجودها بين ابن سعود ۰ بوصفه Lasla‏ لنجد المجاورة للکویت » وأى asla‏ 
آخر من alsa‏ الکویت بفض النظر عن الود والصداقه التی یتطلعان الیها . فلم ترض 
i‏ حكومة من حکومات الکویت عن أن یکون هناك asla‏ واحد قوی یتحکم فى شبه 
الجزيرة كلها » سواء كان من آل الرشید أو من آل سعود أو من الأشراف . ولما 
كانت الکویت مدینه تجار وحرف . فقد كانت تعتمد على تدفق البضانع والتجار علسی 
المدینه . فضلا عن اعتماد جزء کبیر من اقتصاد تلك المدینه على التهریب . وقد 
تسببت الخلافات الاقتصادیه والسياسية فى منع حكومة الکویت التجار النجدیین من 
دخول المدينة A)‏ . وفی المقابل قام زعساء الاخوان بمنع جمیع "المسلمین 
الحقیقیین" من شراء أو ابتياع جمیع المنتجات التى كانت تأتى من الکویت آوعن 
طریقها ۰ أو أن يقوموا حتی ولو بمجرد زيارة مدینه الخطینه" فى الخلیج إلى أن 
تتخلی عن تراخیها فى الأمور الدينية والأخلاقیه وتعود الى المسار الاسلامی 
الصحیح . وقد أعلن الاخوان الکویت مرتعا للخطینه وکان یجری احتجاز المسافرین 
العابرین القادمین من مدینه الکویت للتأكد من عدم تلونهم عقدیا نتيجه اتصالهم 
بالمواطنین الکویتیین » قبل أن یسمح لهم بدخول الأرطاویه . وازداد تفاقم العلاقات 


(A)‏ سلسلة الجزیره العربیه jall e‏ ء العاشر ۰ مذکره القائم بعمل المفوض المدنی فى بغداد » ۱۰ مایو 
۹ ۰ مکتب السجلات العامة البريطانية » مخطوطات » وزارة الخارجیه » المجلد رقم ENVEY‏ . 


الفصل التاسع - الاخوان على الساحة الدولية ۱۸۳ 


بين كل من نجد والکویت نتیجه قيام الشیخ سالم بمساندة قبيله العجمان ؛ العدو 
الحقود اللدود JY‏ سعود . الذی لم يثق به ابن سعود مطلفا . فقد تظاهرت قبیله 
العجمان مرتین بالولاء المخلص لابن سعود . وخانته مرتين O‏ . وأقسم ابن سعود 
على معاقبتهم عقابا شدیدا . وقد أفضت مساعدة الشیخ سالم لقبیله العجمان إلى 
تآكل کل ما تبقی من أمل فى إحداث مصالحه بين هذين الرجلین . 

نشب الخلاف عندما آرسل الشیخ سالم قوة من رجاله لإجبار الاخوان من قبیله 
مطير فى موقع اسمه قریه على ترك المستقر من منطلق أن قریه كانت من الأراضى 
الكويتية . وأعقب ذلك نشوب العدید من المعارك » التی كان آشهرها معرکه الجهراء 
التى حدئت مع الاخوان فى الیوم العاشر من شهر اکتوبر من العام ۱٩۲۰‏ 
المیلادی » بقيادة فيصل الدویش الذی خرج منها منتصرا . وقد آدت حشود 
الکویتیین Lays‏ الهجوم الضاری الذی قام به الاخوان على المدینه نفسها إلى 
ارسال بعض السفن المدفعیه إلى المیاه الكويتيه وضع الطیران فى موقف 
الاستعداد » فى إشارة قویه منهم إلى التزامهم بالدفاع عن aaa‏ والحفاظ 
عليه ۱۰ . وعلی أية حال » آدت عملیات الاخوان العسکریه هذه إلى إخلاء تلك 
المنطقة إلى الأبد من الرعاه الكويتيين وقطعانهم » كما نتج Laf Leie‏ أن أصبحت 
تلك الأراضى جزء لا يتجزأ من نجد ومعترف به دوليا بناء على اتفاقيه الحدود 
النجديه - الكويتيه التى أبرمت فى العقير فى اليوم السابع من شهر ديسمبر من 
العام ۲۲ ۱٩‏ الميلادى ۱۱ . وجاءت تلك الإتفاقيه بمثابة الحد الإقليمى الأول الذى 
وافق ابن سعود أن يفرضه على نفسه . 

وبعد تسوية المشكله الكويتية » قاد ابن سعود جيوشه بعد ذلك فى هجوم على 
عاصمة آل الرشيد فى حائل . وعلى العكس من معركه تربه التى حدثت فى الغرب 


. ۱۲ ص‎ i فیلبی » بعثه نجد‎ OY 

( الريحانى dade‏ ۰ ص :۲۷ . 

OV‏ مجموعة المعاهدات من العام ۱۳۶۱ ۰ ۱۳۵۰ هجریه الموافق ۱۹۳۱-۱۹۲۲ ميلادية » الطبعه 
الأولى » عام ۱۳۵۰ » وزارة الخارجیه العربیه السعودية > ص ۰ - ۷ . مطبعه al‏ القری بمکه 


المكرمة » وز ارة الخارجیه : مکه المکرمة . 


SAE‏ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
ومعركه الجهراء التى دارت فى الشرق ٠‏ واللتان اشترك الإخوان فيهما » فإن 
الجيش الذى هجم على حائل لم يشتمل على Af‏ وحدة من وحدات الإخوان . وعلى 
كل حال » فان قوات الاخوان » تحت قيادة فيصل الدويش للمرة الثانية » نهضت 
باعباء توفير عنصر كراهيه الأجانب الذى حول المعركه إلى حرب صليبيه دينيه 
فضلا عن كونها أيضا صراعا عسكريا - سياسيا . أضف إلى ذلك › أن قبيله شمر 
كانت من زمن طويله هدفا من الأهداف التى تحددت للهدايه ؛ هذا بالإضافة إلى 
النزاعات العائلية المأساوية بين أهل الرشيد التى أسفرت عن قتل الأشقاء بعضهم 
بعضا ‏ كل ذلك أدى إلى زيادة انكشافهم وتعرضهم إلى ما قبل قيام قوة ابن سعود 
العسكريه الموحدة بدق أبواب المدينه المسوّره . وسقطت المدينه بعد حصار دام 
خمسه وخمسين يوما ۰ عانت خلالها آلام وويلات ila‏ الحرب طوال مدة تزيد على 
عام كامل . وفى اليوم العشرين من شهر نوفمبر من العام ۱۹۲۱ الميلادى وافق 
ابن سعود على استلام المدينة . ولم یسمح للإخوان بالإهتياج فى أنحاء المدينة 
أو نهبها . وعيّن ابن سعود gal‏ السكان حاكما على dila‏ « وذلك فى محاولة منه 
للتقليل من أوجاع الهزيمه . وترك ابن سعود المدينة تعود من جديد إلى نظامها 
الروتينى القديم وتكيف نفسها لتصبح جزء من ممتلكات ابن سعود . 

أدى سقوط حائل إلى فتح كل من الجوف ٠‏ ووادى السرحان » ومناطق سكاكا - 
مناطق قبائل الرواله - أمام هجمات الاخوان . كان الدعاة من الإخوان قد وضعوا 
بذرة عقيدتهم فى تلك المنطقه من قبل » ومع سقوط مدينه حائل ثارت بعض عناصر 
السكان على رئيسها نورى شعلان e‏ وأرسل ابن سعود فيلقا من الجمال يضم مائه 
رجل لمساعدة تلك العناصر . وأضطر بعض الزعماء الشعالين الآخرين إلى ترك 
المنطقه والرحيل عنها » وسقطت المنطقه فى أيدى الاخوان دون إراقه دماء 209 . 
وبعد أن وصل الإخوان الى الأطراف الشماليه لشبه الجزيرة c‏ وبعد أن أصبحوا 
يسيطرون تماما على وادى السرحان . الذى كان بمثابة طريق سريع يؤدى إلى 
وسط شرق الأردن . بدأت خيالاتهم تطل على كل من فلسطين وسوريا . 


› برقيه من المفوض السامى على فلسطين ۰ ۲۸ يوليو ۱۹۲۲ ۰ مكتب السجلات العامة ¢ مخطوطات‎ OD 


وز ار الخار چیه › المجلد ۰۷۷۱ الوثيقه رقم AYYA‏ | 


الفصل التاسع - الاخوان على الساحة الدولية ۱۸۵ 

وفی الوقت الذی كان فيه السیر هربرت صامویل . المفوض السامی البریطانی 
على فلسطین . لا یشعر بأى تفاوّل قبل فرض (ستعادة تلك الأراضی بقوة السلاح 
نيابة عن الأميرعبد الله فى شرق الأردن » أثار مخاوفا مفادها أن الدعایه الوهابیه 
التى بدأت تظهر فعلا فى شرق الأردن بدأت تشكل بالفعل خطرا حقيقيا على 
فلسطين OD‏ . كما أدرك فيلبى أن سقوط الجوف كان أمرا واقعا لا بد من التسليم 
به » ولكنه خض الحكومه على تحاشى 'سياسة الإنجراف التى يمكن أن تعرض 
منطقه شرق الأردن حتما إلى تسلل الوهابيين إليها وإعمال الفوضى فيها ١۶١‏ " . 
وقد حذر فيلبى من ذلك قائلا : 


إحتلال ابن سعود المؤكد للجوف يحتم قراءة تفاصيل السياسة الهاشميه 

بدقه . تلك السياسة التى بنت عليها حكومة صاحب الجلاله موافقشتها 

الرسميه . إن قرب الواحه من مدينه الأزرق عن طريق وادى السرحان 

وقربها من كل من تبوك ومعان ٠‏ وهما محطتان على خط yan‏ الحجاز » 
يضع ابن سعود فى موقع يستطيع معه شل الإدارة فى كل من الحجاز وشرق 
الأردن » اللذان تعلم حكومة صاحب الجلاله تماما » أنهما يقومان على أسس 
ضعيفه تماما . . . . (۱۵) . 


ولم يترك الإخوان حدود شرق الأردن تنعم بالهدوء فترة طويلة . فقد قامت قوة 
من الإخوان قوامها ١٠٠٠١‏ فرد › بعد غزو حائل بفترة قصيره c‏ بمسيرة قياسية من 
وسط نجد OV‏ إلى قلب شرق الأردن أنزلوا خلالها الدمار بالمدن القريبه من عمان 
وقتلوا بلا هوادة الأطفال الذكور والكبار . وقام البری_سطانیون بمطاردتهم 


. السابق‎ aa yall OD 

)١4(‏ برقيه من فيلبى عن الحركه الوهابيه . ۳ أغسطس ۱۹۲۲ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ؛ 
وزارة الخارجيه » المجلد ۷۷۱4 ۰ الوثيقه رقم ٣٣١ء٤‏ . 

)19( المرجع السابق . 

› نصر‎ t مرجع سابق ۰ ص ۱۸ يحدد الإخوان على أنهم بدو من حارب فى شقراء‎ e أرمسترونج‎ OD 


مرجع سابق ص VUY‏ ۰ يقول أنهم إخوان من عتيبه واساجر . 


VAN‏ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
بالطائرات » والمركبات » والعربات المدرعة وأهلكوا القسم الأكبر منهم . ولم يتبق 
من الألف وخمسانه الذين قاموا بالمسيرة سوى ثمانيه آفراد فقط هم الذين عادوا 
وعاقبهم ابن سعود فور عودتهم على القيام بغزو لم يرخص لهم به . 

وواجه الإخوان البريطانيين مرة أخرى ! فقد كان من رأى الإخوان أن أولئك 
"الشیاطین المسیحیین" موجودين فى كل مكان : فهم يحمون سالم » أمير الكويت » 
وهم الذين انقذوه من تلقى العقاب العادل على أيديهم ؛ وهم الذين أخافوا إمامهم ابن 
سعود › الذى كان يخشى القوة البريطانيه وضياع معونه سنوية مقدارها 
۰ جنيه استرلينى . وهم الأن ۰ يرون الإنجليز على أعتاب شرق الأردن Blas‏ 
عسكريين للأمير عبد الله الذى أنزلوا به الهزيمه بالأمس فى تربه . 

ومع ذلك » واصل الإخوان تقدمهم ¢ طبقا للنمط المعتاد › الذى كان يعتمد على 
وصول الدعاة الوهابيين قبل وصول الفرق العسكرية. وبحلول شهر يوليو من العام 
۳ الميلادى وردت تقارير عن نشاط هؤلاء الدعاة فى استهداء الناس فى 
دمشق 29 . وفى شهر أغسطس من ذلك العام دفعت التقارير التى وردت عن 
وصول نشاط الاخوان إلى سيناء » ونستون تشرشل الذى كان آنئذ وزيرا للدولة 
لشئون المستعمرات » أن يطلب إلى وزارة الخارجيه أن تستفسر من محافظ سيناء 
عن انتشار حركه الإخوان فى ذلك الإقليم . ورد عليه اللنبى فى اليوم الثانى عشر 
من شهر سبتمبر أن قوة قوامها ۱۰۰۰ من الوهابيين تقول التقارير عنها إنها 
موجودة بالقرب من العقبه وتتقدم صوب الشمال ۰ وجاء فى الرد أيضا أن اللنبى 
أجاز استخدام القوات البريطانيه والمصريه فى التدخل إذا ماتطلب الأمر ذلك ۱۸ . 

وقد أسفرت الهجمات التى قام بها الإخوان على جيرانهم فى الشمال عن اتفاق 
انجليزى - نجدى بشأن الحدود اتخذ شكلا رسميا عاما فى الإجتماع الذى أنعقد فى 


)١6(‏ برقيه من القنصل بالمر فى دمشق "٠‏ يوليو ۱۹۲۲ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ‏ وزارة 
الخارجية o‏ المجلد ؛ ۰۷۷۱ الوثيقه رقم ای ۷۳۶۱ . 
(VA)‏ برقيه من المفوض السامى على فلسطين e‏ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ؛ وزارة الخارجيه › 


المجلد E‏ ۰۷۷۱ الوثيقه رقم ۰۸۲۷۸ ۱۹۲۲ . 


الفصل التاسم - الاخوان على الساحة الدولية ۱۸۷ 


الغقیر ۰ وتمت الموافقه عليه رسمیا فى الموّتمر الذی انعقد فى الهدا فى الیوم 
الثانی من شهر نوفمبر من العام ۱٩۲۵‏ . 

وبذلك يكون ابن سعود قد دعم جانبیه من ناحیه الشرق والشمال › برغم أن 
ذلك جاء على حساب شعبیته مع الاخوان . ولما كان ابن سعود سیاسیا محنکا ۰ فقد 
كان یعرف حق المعرفة أن الوجود البریطانی فى كل من الکویت . العراق والأردن 
كان یقوم على مصالح قيمة لا يمكن للبریطانیین ان یتخلوا عنها بسهولة . ولکن 
الاخوان لم یفهموا ذلك ٠‏ ومن ثم لم یتفهموا القبود التی فرضتها القوة البریطانیه . 
كما کانوا ینظرون إلى الاتفاقات التی آبرمها مع البریطانیین حول ترسیم الحدود » 
على آنها أمثله على الاهتمام الذی كان يوليه النصاری . وأيا كان إستياء الاخوان ‏ › 
وطالما أن الجائزة النهائية ‏ الحجاز - لا تزال قيد المطالبة بها » فان ذلك كله يبرر 
إبعاد الإخوان عن مشكلات الحدود . كان ابن سعود ۰ بعد أن تمت تسوية كلا من 
الشأن الكويتى والشأن الأردنى ۰ ميالا للهجوم على الحجاز . وآتت سياسة الصبر 
التى انتهجها ابن سعود أكلها » ليس فى حل مشكلتى حائل والجوف فحسب وإنما 
لأن الملك حسين قد تسبب خلال تلك الفترة فى تدنى شعبيته كما خسر تماما تعاطف 
البريطانيين معه ومساندتهم له . وتحولت المصالح البريطانية » من سياسة مواليه 
للملك حسين ٠‏ إلى موقف محايد ثابت من النزاع الداخلى بين الملكين . الذى كان 
كل منهما صديقا للتاج البريطانى . يضاف إلى ذلك ۰ أن نجلى الملك حسين : عبد 
الله الذى كان أميرا لشرق الأردن وفيصل الذى أصبح ملكا للعراق تحررا من وهم 
السياسة المثاليه » ولكن غير العمليه تماما التى كان والدهما ينتهجها . 

من هنا لا يمكن أن يساورنا أى شك فى أن ابن سعود منذ أن تقلد السلطه فى 
الرياض فى العام ۱۹۰۱ " الميلادى كان ینوی استعادة الحجاز باعتباره إرثا شرعيا 
وحقا بكوريا له . وقد أوضح عن ذلك فى الكثير من تصريحاته العامة والخاصة . 
فى ذلك الوقت كان الطریق الى الحجاز مفتوحا أمامه » وكان كل ما يحتاج إليه هو 
مجرد سبب من الأسباب الداعيه للحرب . وتطابق الشكل مع e yaga‏ وأعطى 


" من المعروف أن فتح الرياض حدث فى العام ۱۹۰۲ الميلادى ( المترجم ) . 


۱۸۸ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 


الملك حسین ابن سعود العدید من الأسباب الداعیه للحرب › ليس أقلها إضفاء لقب 
خليفه على نفسه ‏ بعد أن ald‏ آتاتورك بإلغاء الخلافة فى تركيا ؛ وكذلك اطلاقه 
على نفسه لقب ملك العرب » وأخيرا منعه الاخوان من الحج من منظور آنهم کانوا 
یشکلون تهدیدا حقیقیا لسلامة الحجاج الأجانب . ومع استمرار الملك حسین فى 
توسیع قائمة استفزازاته › التى لم تغضب ابن سعود شخصیا فحسب e‏ وإنما 
آغضبت الاخوان جمیعهم أيضا ۰ واصل الاخوان ضغطهم على (مامهم إلى الحد الذی 
لم یستطع معه مقاومة مطالبهم . وعلی كل حال . فقد كان ابن سعود ‏ فى ذلك 
الوقت » لا يميل إلى مقاومتهم . 

وفی الیوم الخامس من شهر یونیو من العام ۱٩۲۶‏ المیلادی OD‏ ترس عبد 
الرحمن ¢ ally‏ ابن سعود ‏ مؤتمرا حضره علماء نجد › رؤساء القبائل « الاخوان 
وکبار الشخصیات القبلية . وبعد أن نوه عبد الرحمن إلى أنه تسلم من الاخوان عددا 
کبیرا من الرسائل التی یعربون فيها عن رغبتهم فى أن یحجوا إلى مکه كما یشنکون 
أيضا أن الملك حسین حرمهم من هذا الحق الشرعی ۰ فتح . عبد الرحمن ‏ باب 
المناقشه بعد أن آشار إلى ابنه . وتکلم ابن بجاد زعیم عتيبه الدینی المتشدد › الذی 
كان یعرف أيضا باسم سلطان الدين e‏ نيابة عن الاخوان . وآبدی ملاحظة مفادها أن 
صبرهم قد نفذ بعد ثلائه سنوات ونصف السنه . وآنهم کانوا على استعداد للذهاب 
إلى مكة لأداء فریضه الحج . بالقوة أو المروة إذ تطلب الأمر ذلك . ونکلم بعض 
آخر من الاخوان أيضا e‏ وأيدوا ابن بجاد وراحو یعددون الاستفزازات كلها التى 
وجهها agall‏ الشریف خلال السنوات الماضية . وطلب الاخوان من ابن سعود أن 
یتولی قيادتهم فى وجه الملك حسین . وبعد أن حصل ابن سعود من العلماع على 
فتوی عن شرعیه شن الحرب لضمان آداء فریضه gal‏ أعلن على المجتمعین 
فشل سیاسته السابقة التی كانت تقوم على الصبر والمفاوضات . غير أن حقوقهم 


() العطار ۰ مرجع سایق ۰ ص ۲۸۱ . 


الفصل الناسع - الاخوان على الساحة الدولية ۱۸۹ 
لن تضیع » ولن یتخلی عن مصالحهم ۰ . وبين الصرخات التی كانت تقول : "إلى 
الحجاز" "إلى الحجاز" انفض الاجتماع على الاستعداد للمعرکه القادمة )١‏ . 

ومع اختتام المزتمر أصدر بيانا إلى العالم العربی - الاسلامی بتوقیع الأمیر 
فيصل الإبن الثانى لابن سعود آشار إلى أن رفض الملك حسین الاستماع إلى شکاوی 
الناس هو الذی Alea‏ بحرمهم من آداء فريضة الحج ‏ كما آشار البيان أيضا إلى 
الاستفزاز الذی تمثل فى تعيين الملك حسین نفسه خليفة . وأكد البیان من جدید 
للعالم العربی أن نجد ليست نها أية مطامح فى آراضی الغیر وأنها سوف تنوب عن 
بقيه العالم العربی فى إخلاء الحجاز من الحک‌ام غير الأكفاء . وحصل البیان على 
تأبيد کبیر من سکان الهند المسلمین الذين استاءوا من خروج الملك حسین على 
التقاليد عندما أطلق على نفسه لقب خليفه من جانب واحد ۰ فضلا عن عجزه عن 
تحقیق الاستقرار للأراضى المقدسة التی كان التجار الحضر وقطاع الطرق القبلیین 
فیها یستغلون الحجاج . وصدرت الأوامر بتداول تقاریر الاحتک‌ارات التجاريه 
الشخصيه للملك حسین فیما یتعلق بالحج › أو بمعنی آخر » كل ما یتعلق بدواب 
الحمل اللازمة لنقل الحجاج » وأسعار الماء ‏ وربما بشکل مبالغ فيه بعض الشیی 
للتقلیل من شأن الملك حسین أكثر وأكثر أمام الرأى العام الاسلامی ‏ وتبریرا للحملة 
التى سيقوم بها ابن سعود لتخليص الأراضى المقدسة من الحكم الهاشمى الضعيف . 

وبعد أن صدر عن مؤتمر الرياض قرار بغزو الحجاز › قام ابن سعود بتعبئه 
قواته » وأرسل بعضا منها لجس نبض الحدود مع العراق وشرق الأردن ٠»‏ متظاهرا 
باحتماليه الهجوم على هذين البلدين › التى يمكن أن تمنع حاكميهما من مساعدة 
والدهما » فى حين أرسل البعض الآخر من قواته فى اتجاه الحجاز . فقد كانت قوات 
الإخوان متمركزه بالفعل فى كل من تربه والخرمه » وصدرت الأوامر إلى قائديها › 
خالد ابن لونی وسلطان ابن بجاد أن يتحركا فى إتجاه الطائف . وأسندت قيادة 


() الريحانى » نجد ۰ ص ۲۳۰ - ۲۳۷ . 
() صلاح الدین المختار » تاريخ المملکه dy ja)‏ السعودیه ( بیروت : دار مکتبة الحیاه » 


۱۹۸ »> جزئین )۰ ص ۹ _ ۲۹۰ الجز ء الثانی . 


الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 


vA. 


الإخوان العامة إلى خالد ابن لوئى ؛ وكانت قوات الإخوان تشتمل على سته عشر 


رنيه 
الرادانيه 
عرجا 

الرين العليا 
الرين السفلى 
النسف 

سبها 

حلبان 


لواء على النحو التالى : 


قائد اللواء 


alls”‏ ابن لوئی قاند الحملة 


سلطان ابن بجاد 
عقاب ابن یحیی 
یحیی ابن حمید 
نفیل ابن طویق 
قدعان ابن درويش 
عبد المحسن ابن حسين 
فيحان ابن صاميل 
عبد الله ابن سعمار 
ثعار ابن الزميع 
حزام ابن عمر 
هذال بن سويدان 
معيض ابن عبود 
حزام الموميدانى 
ماجد ابن حميد 


هذال ابن فهد . 


العطار » مرجع سابق » ص ۲۸۶ . 


(YY) 


الفصل التاسع - الاخوان على الساحة الدولية ۱۹۱ 


وأذن للقوات أن تقوم بالهجوم مباشرة عقب إنتهاء موسم Gall‏ الذی كان فى 
ذروته أيام انعقاد مؤتمر الریاض الذی أصدر قرارا بغزو الحجاز - بعد أن OSS‏ 
الحجاج قد غادروا الأراضی المقدسه . وفی شهر سبتمبر من العام ۱۹۲۶ 
المیلادی alc‏ يكن يتبقى فى مكه والمدینه سوی بعض الحجاج الشاردین . وفی 
الشهر نفسه قامت قوة الاخوان الموحدة بقيادة ald‏ ابن لوئی بالهجوم على بعض 
المستقرات الصغيرة حول مدينه الطائف واحتلت كلا من قلعة كلاخ والأخيضير . 
وعندما انضوت قبائل مختلفة تحت لوائه » وصل عدد المقائلین الذين کانوا تحت 
قيادته إلى حوالی ثلاثه آلاف مقاتل . وعندما هاجم الاخوان مدينه الطائف دمروا 
القوات الهاشمیه التی كانت تفوق قوة الاخوان عددا ۰ وتدریبا وعدة » وهرب قادة 
الوحدات العسكرية ۰ كبار الشخصیات البارزه فى المدینه » وبعض الموظفین ومعهم 
عائلاتهم من الطائف أثناء اللیل . تحت غطاء المدفعیه e‏ مخلفین وراءهم سکان 
المدینه لیواجهوا مصیرهم . ومن هنا تتباين الروایات التی وردت عن غزو الطائف. 

يزعم بعض الکتاب أن المواطنین هم الذين فتحوا بوابات المدينة » وأن الاخوان 
دخلوها بسلام » ولکنهم هوجموا بعد ذلك e‏ الأمر الذى آثار غضبهم وتسبب فى 
المذبحه التى أعقبت ذلك ۱۲۳ ؛ بعض آخر من المصادر تحمل قبائل الحجاز التى 
إنضمت إلى قوات الاخوان مسئولیه المأساة OD‏ ؛ بعض ثالث من المصادر یوجه 
اللوم إلى كل من خالد ابن لوئى وسلطان ابن بجاد ۰0۲5 لانهما هما اللذان کانا 
يقودان الإخوان . وعلی أية حال . فالذى لا شك فيه هو تلك المذبحة القاسيه التى 
حدثت للسكان الرجال » الأطفال والكبار » وبعض الخسائر التى وقعت أيضا بين 
النساء . وليس هناك جدل فى أن الاخوان نهبوا المنازل » واستولوا على محتويات 
المكاتب والمحلات التجارية » ودمروا المنازل الأخرى عن قصد وإصرار . وذاعت 


. أرمسترونج ؛ مرجع سابق » ص ۱۰۷ . إنه متعاطف مع الإخوان‎ CTT) 

)1( لندن تايمز كليينج ( الجزيرة العربيه ( يوليو ۱۹۲۰ - ابريل ۱۹۲۲ ۰ روايات الحجاج عن 
مذبحة الطائف ٠‏ اكتوبر SITTE‏ 

)1( العطار ۰ مرجع سابق e‏ ص ۲۸۸ . يتناول كلا من ابن لوتى وابن بجاد تناولا قاسيا . 


Vay‏ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 


أخبار المذبحة عن طربق الهاربين المروّعين الذين راحوا يعيدون حكاية الرعب 
الذى أصاب الناس على أيدى كل من الإخوان والبدو الذين انضموا إلى ذلك العراك 
الصاخب . 

وعندما دخل ابن بجاد المدينه بعد أن بلغت المذبحة ذروتها › أمر بإحضار 
جميع المدنيين › الذين كان معظمهم من النسوة والبنات الأطفال إلى حدائق قصر 
شبرا الذى بناه الأتراك » وقدم لهم الطعام والماء وعلق مسألة إخلائهم من المدينة . 
وقد ALI‏ ماجد ابن خثيله المؤلف 257 أنه كان الشخص المسئول عن تجميع النساء 
والأطفال وحمايتهم فى شبرا . وإذا كان قد اعترف بقسوة الاخوان على المقاتلين 
العسكريين . فقد أصر على أن الأبرياء من الناس لم يقتلوا أو يصابوا بسوء عن 
عمد وإصرار . 

وصلت أنباء مذبحة الطائف إلى ابن سعود الذى كان لا يزال فى الرياض . 
ويجمع كل المؤلفين تقريبا على انه أعرب عن أسفه للثمن الذى دفع فى ذلك 
الإنتصار . وعلى الفور أصدر أوامره لقادة الاخوان بالتوقف والابتعاد عن تلك 
التصرفات الوحشيه ۰ ولكن إذا ما سلمنا بالزمن والمسافه اللتان يستغرقهما وصول 
هذه الرسالة إلى الطائف › وقد وصلت متأخرة بالفعل . نجد أن تلك الرسالة تعد 
مجرد تعبير عن أستيائه البالغ مما حدث . وبعد استياء ابن سعود › بعد ذلك › 
استياءً شديدا من الإعلان المضاد الذى ترتب على غزو الإخوان للطائف OV‏ ۰ وبعد 
إحساس ابن سعود أيضا بالمسئولية الاخلاقيه عن الخسائر التى وقعت فى الأرواح 
والممتلكات ؛ أرسل رسالة إلى مستشاره والمؤتمن على اسراره الشيخ حافظ 
وهبه e‏ يؤكد فيها ضمانه الكامل لسلامة أرواح العناصر غير المقاتلة والحفاظ على 


. ١558 مارس‎ e مقابله مع الشيخ ماجد ابن خثيله فى الغطغط‎ (TV) 

(TY)‏ وهبه » خمسون . ص ۲:۳ راجع النص الكامل لرسالة ابن سعود . لقد تضايق ابن سعود من 
الإتهامات التى نشرتها الصحف السوريه والمصرية والايرانيه عن قتل الإخوان للنساء والأطفال . 
وأرسل برقيه إلى تلك الصحف يستنكر فيها نشر مثل هذه الأخبار ۰ وكانت البرقيه موقعة من ابنه 


الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية vay‏ 


ممتلكاتهم CM‏ ووعد بتقديم تعويضات لاولئك الذين ظلموا فى معركه الطائف . 
وإذا ما صح المعيار الذى يقول : "لا شيئ ينجح مثل النجاح" يمكن لنا القول هنا 
أيضا إن الصراع على الحجاز aua‏ فى الطائف › وأن الطائف Lasis‏ سقطت ¢ أدت 
إلى سقوط كل من مكه e‏ والمدينه وجدة ؛ وإذا كان الإخوان قد ارتكبوا حماقات فى 
الطائف فقد أهدوا الحجاز لابن سعود . بعد ذلك باقل قليلا من شهر واحد › Lasis‏ 
سقطت مكه فى أيدى الإخوان دون إطلاق طلقة واحدة » وكان الملك حسين قد تنازل 
عن العرش لصالح ابنه على . وبينما كان ابن سعود يناقش فى الرياض أفضل 
الطرق لغزو مكة دون الاخلال بحكم عدم حمل السلاح فى المدينه المقدسة eUD‏ 
كان خالد ابن لوئى قد ارسل أربعة من رجاله تنکروا فى لباس الإحرام الأبيض 
لاستطلاع المدينه ؛ فوجدوها مغلقه تماما فى انتظار أن تحدث عاصفه الاخوان وفى 
اليوم التالى » نزل إلى مكه أربعة آلاف من الإخوان كانوا يرتدون ملابس الإحرام » 
ولكنهم كانوا يحملون السلاح . ولم يكن لديهم إذن بالسلب أو النهب ؛ ونظرا لأنهم 
لم يواجهوا أية مقاومة , فلم يكن هناك داع لفتح النار أو القتل . وبرغم ذلك › قام 
الإخوان فعلا بتدمير القباب من فوق المساجد e‏ كما دمروا الصور والبدع الأخرى 
'المضادة للاسلام" . وأدى سقوط كل من الطائف ومكه إلى تحديد مصير الحجاز 
بشكل نهائى وأنهى حكم الأسرة الهاشميه فى تلك المنطقة . 

الاخوان الذين احتلوا هاتين المدينتين ؛ لم يكونوا جيشا ضخما حديثا « وإنما 
قوة صغيرة نسبيا مسلحة ببنادق بدائيه تماما » وربما ببعض قطع المدفعيه الغربيه 
التى استولوا عليها فى القتال » وكانوا لا يعرفون طريقه استعمالها تماما . وقد كتب 
مراسل جريدة لندن تابمل من الإسكندريه فى اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 
من العام ۱۹۲ الميلادى يقول : إن عدد الاخوان الذين استولوا على الطائف لا 


. راجع النص الكامل للرسالة‎ VEO وهبه . خمسون . ص‎ (TA) 
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۱۹۶ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
يزيد على ۲۰۰۰ Jay‏ (۳۰) . 

وعندما أحكم الاخوان قبضتهم على مكه كان ابن سعود مع قواته وهو متجه 
من الرياض إلى مكه لم يصل بعد إلى منتصف الطريق . وقبل وقت طويل من 
وصول ابن سعود الدرامى إلى مكه كان ابن بجاد وخالد ابن لوئى قد التقيا وفوداً 
من كبار شخصيات المدينة ناقشا معهم السلام وأفضل الطرق لتحاشى حدوث مأساة 
الطائف . وقد أرسل هذان القائدان رسالة إلى القناصل الأجانب الموجودين فى جده 
يستطلعان فيها مواقفهم الرسميه من الحرب النجدیه - الحجازية . وقد أوضح الرد 
الذى وصل موقعا من كل من الممثل البريطانى ۰ والإيطالى والهولندى والايرانى ما 
يلى : "إن حكوماتنا تحافظ على موقف حيادى تماما من الحرب الدائرة الآن بين نجد 
والحجاز » ولن نتدخل بأى شكل مهما كان فى ذلك النزاع » مع علمنا بتصريحاتكم 
التى تضمنون فيها حياة ورفاه مواطنينا ۲۲۳۲ . كان الإخوان يسيطرون على 
الموقف تماما ؛ فقد كان هؤلاء البدو غير المتحضرين يتعاملون بالفعل مع أعيان 
الحجاز وممثلى الدول الكبرى قبل وصول زعيمهم إلى المدينه . 

دخل ابن سعود مكه فى اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر من العام ۱۹۲۶ 
الميلادى وهو يرتدى ملابس الإحرام ليطالب بجائزه كان قد أحرزها بالفعل . فقد 
عبر شبه الجزيرة بكاملها ۰ يصحبه إثنان من أشقائه هما : محمد وعبد الله 


ومجموعة من العلماء . وبعض الفرق العسكرية من مدن بريده وعنيزه ۰ ومن 
بعض الهجر . وأثناء دخوله مكه › لا بد وأن يكون قد مرت بخاطره جهوده الأولى 
التى بذلها فى انشاء الإخوان ؛ وكيف كان على حق عندما كان يتحمل غطرستهم 
وقسوتهم . وتعجلهم e‏ وتشددهم › إذ أن الإخوان فى ذلك الوقت كانوا ينتظرون 
وصوله إلى المدينه » وهم سعداء مرة أخرى لرؤيته e‏ ويتطلعون من جديد مثل 
الأطفال » إلى وضع تلك الجائزة بين يديه . ولا بد أن تكون جميع النصائح › التى 


( لندن نايمز كليبنج ( الجزيره العربيه ) يوليو ١17١‏ - ابريل 7 ٠.‏ الو هابيون فى الطائف › 
٩١‏ سبتمبر ۶ ۱۹۲ . 
( ۲) العطار » مرجع سایق ٠‏ ص TT‏ ۲۰۷ . 


الفصل التاسع - الاخوان على الساحة الدولية ۱۹۹ 
E‏ سس و م ی ب ح 


طلبها والتى لم يطلبها « بشأن كيفيه انتظام الإخوان ۰ وحول ضرورة تسريحهم › 
وما إذا كانوا يشكلون تهديدا له ولطموحاته › لا بد أن تكون هذه النصائح كلها قد 
تضاءلت alaf‏ دخوله مدينه مكه منتصرا ء بعد أن أعاد الغزوات الكبرى التى قام بها 
أجداده من قبل . الإخوان هم الذين مكنوه من تحقيق ذلك › ولكنهم لم يأخذوا مقابل 
ذلك سوى القليل » إن لم يكن شيئا على الاطلاق . ومع ذلك » لو فشل الإخوان » 
لكان من السهل على ابن سعود » الذى كان لا يزال فى الرياض » أن يزعم أنهم 
هجموا على الطائف ومكه دون إذن منه أو علم له بذلك » وما داموا قد فعلوا ذلك 
فإن الله لم ينصرهم . وربما كان ذلك عذرا مقبولا أيضا لدى أصدقائه البريطانيين . 
وقد استشعر الإخوان فيما بعد أن ابن سعود لم يعترف على الملأ قط بالدور الذى 
لعبه الإخوان فى الإستيلاء على الحجاز ؛ وقد غضب الإخوان للمزاعم التى تقول إن 
ابن سعود وأسرته بالإشتراك مع البدو المستقرين من غير الإخوان هم الذين 
استولوا على الحجاز . ومع ذلك فان ماجد ابن خثيله › الذى كان من بين الإخوان 
فى كل من الطائف ومكه ۰ صرح دون لبس أن هاتين المعركتين لم يشارك فيهما 
قروى واحد من القرويين المستقرين » والتسجيلات المدونه تؤيد ما ذهب 
إليه ۳۷ . وهذا لا يقلل من دورابن سعود الذى لا بد أن ينسب إليه الفضل باعتبارة 
المهندس الرئيسى لمشروع الاخوان . ومن المؤكد أنه لولا توجيهاته › وتنظيمه 
وشخصيته الملهمة › لما تحول الاخوان إلى القوة التى أصبحوا عليها ‏ وقد ثبت 
ذلك بشكل قاطع بعد ذلك فى معركه السنبله . ومع ذلك › فان الاخوان الذين كانوا 
يضحون بأنفسهم › والذين كانت الهزيمه لا تعرف إلى عقولهم سبیلا - GY‏ الشهادة 
فى القتال هی المفتاح إلى الجنه » الإنتصار النهانی - وثبات النصر ثبوت الرب 
الذى يعبدونه ۰ هؤلاء الاخوان هم الذين حاولوا المستحيل » حاربوا وانتصروا . 

ولا تدخل فى نطاق هذه الدراسه مسأله إن كان ابن سعود ينوى حقيقه إعطاء 
الحجاز حكما مستقلا أو حكما ذاتيا » غير أن عبقريته وتمرسه السياسى عندما لوح 


(FY)‏ العطار ۰ صقر ٠‏ روايه متعاطفه مع ابن سعود » توضح هذه النقطه بشكل غير مباشر ؛ ولكن بطريقه 


موؤثرة وفاعله . 


۱۹۹ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 


بتلك الامكانية فى وجه المسلمین عندما كان يستعد للهجوم على المدينة وجدة لا بد 
أن تكون إشارة إلى وحدة القيادة . فقد زعم ابن سعود أنه ذاهب إلى المدينة لمجرد 
تطهير المدينة من asa‏ الأسرة الهاشميه الفاسد › وأن يعيد للأماكن المقدسة كرامتها 
واحترامها » ولذلك أرسل ابن سعود رسائل إلى كل من (مام اليمن › والزعماء 
الإسلاميين الآخرين يطلب إليهم إرسال ممثلين عنهم لحضور مؤتمر يعقد فى مكه 
للبت فى هذه المسألة TO‏ . ومع وجود الإخوان بالفعل فى كل من الطائف ومكه » 
منتشين بالنصر ولكنهم غير راضين عنه » مع ذيوع صيتهم فى الترويع والمذابح 
فى أذهان مسلمى العالم » لم يوافق على ذلك العرض سوى قلة قليله ‏ إلى أن 
أصبح الموقف بكامله بيد ابن سعود › وهنا كان الأوان قد فات . 

واستسلمت كل من المدينه وجده بعد حصار استمر Lale‏ كاملا › وبشرط ألا 
يسمح للإخوان بدخول المدينتين . ومن الناحيه التهكمية » إذا كان دور الإخوان 
سلبيا هنا » فقد كان لهم تأثير ايجابى فى ضم مدينه الرسول وميناء الحجاج إلى 
ممتلكات ابن سعود . وبعد أن وصل الإخوان إلى البحر انتهت قصتهم البطوليه 
عنده - لقد وصلوا الذروة وأنتهى مبرر وجودهم . لم يتبق لهم سوى أن يستعرضوا 
أنفسهم على مسرح التاريخ . فقد بدأوا يتسببون فى إحراج ابن سعود . الذى لم يعد 
يعطيهم ميزة التوازن المضاد . الواقع أن رؤية ابن سعود وخططه كانت أكبر بكثير 
Lee‏ تصوره الاخوان . لقد كان ابن سعود عبقرية » وكان الاخوان مجرد جانب من 
جوانب هذه العبقرية . لقد جردوا من نفعيتهم . لقد بدأ عمله هو فقط ! لقد شكل ابن 
سعود الاخوان على شكل هذه القوة المتشددة التى لا تهزم ولا تعرف الحلول 
الوسط GY‏ ذلك النوع من القوه الدينيه ‏ العسكرية هو الذى كان ابن سعود بحاجة 
إليه فى ذلك الوقت . والآن » وبعد أن حقق ابن سعود حلمه › ربما يكون قد فضل 
على وجه اليقين إعادة الإخوان إلى aai‏ اعترافا بجميلهم e‏ ومعهم مكافات مجزيه 
من المعاشات . والاراضى › والبنادق والذخيرة ‏ كل غنائم الحرب - وكل هذه غنائم 


( الریحانی .نجد ۰ ص ۳۹۹ . 


الفصل التاسع - الاخوان على الساحة الدولية ۱۹۷ 
لم يكن الاخوان يريدونها . ذلك الذى كان الاخوان يريدونه ویتطلعون إليه »لم يكن 
بوسع ابن سعود أن يأذن لهم به ؛ لقد كانوا يريدون استمرار المسيرة الدينيه › 
ولكن المسيرة إلى اين بعد أن وصلوا فعلا إلى حدود التوسع المسموح لهم به . 
وكان إمامهم قد وضع توقيعه على ترسيم الحدود الذى يتعين عليه أن يطيعه 
ويحترمه ۰ أو أن تفرض عليه القوة العسكرية التابعه للتاج البريطانى نفسه هذا 
الإحترام . 

وسرعان ما أدرك الاخوان agi‏ غير مرغوب فيهم فى الحجاز . وبعد أن حرم 


الاخوان من ثمار انتصارهم الأخير ‏ دخول المدينه وجدة - اكتشفوا أن علماعء نجد 
الوهابیین قد حلوا محلهم e‏ وأصبحوا ذراع ابن سعود الیمنی ‏ ولم يعد للإخوان 
مکان فى مجتمع الحجاز المتحضر . اللهم من أولئك الاخوان الذین کانوا یقومون 
بدور المطوعين . وقد آدی سهرهم المتواصل و(صرارهم على تطبیق المعتقدات 
الوهابيه النانویه تماما إلى دخول ابن سعود فى حرب مع puas‏ . فقد عارض 
الاخوان الزاهدین استعمال الجیش المصری للأبواق التى كانت تصساحب 
المحمل ۳۰ کل عام إلى مكة GY‏ ذلك بتعارض مع النصوص الدينية التى تحرم 
استعمال الالات الموسيقية ۰ وهجم الاخوان على المعسکر وفتح المصریون النار 
علیهم . وسیطر الأمير فيصل على هذا الحادث e‏ ولکن الغلیان بين مصر وابن سعود 
دام عشر سنوات بعد ذلك ۰ قطعت خلالها العلاقات الدبلوماسیه . 

وبناء على ذلك ۰ أعيد الاخوان إلى نجد . لقد آخرجوا آنفسهم من العمل بمعنى 
الکلمه . لقد كانوا ناجحین تماما . وهاهم یعودون إلى نجد » یحملون معهم استیائهم 
من ابن سعود » ومن البریطانیین » ومن مسلمی الحجاز الکفار ٠‏ الذين ظنوا ان ابن 
سعود كان یعاملهم بحرص وعناية » ومن کفار العراق والأردن الذين لم یسمح لهم 
الامام بتأديبهم تماما . ولیس من الغرابه فى شيئ أن تنفجر تلك القوة الديناميكية 
على شکل تمرد بعد أن آعیدت إلى نجد وهی فى ذروة قوتها ونجاحها . كانت مشکله 


(YE)‏ المحمل : اطار يحمله جمل یحتوی على کسوه الکعبه التى كان شعب مصر يقدمها كل عام لتغطيه 
الکعبه فى مکه . 


۱۹۸ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
الحدود قد سويت مع الأردن وکان البریطانیون یقومون على حراستها ؛ وکانت 
الحدود مع العراق والکویت قد cue’)‏ وکان البریطانیون بحرسونها أيضا . ونظرا 
لحرمان الاخوان من الغزو المباشر ۰ ونظرا لحرمانهم أيضا من الغزو الداخلی » 
ونظرا آیضا لعدم وجود أراضى یقومون بغزوها . فقد بدأت صفوة قیادتهم تخطط 
للتمرد على ابن سعود . 

وبعد إعادة الاخوان إلى نجد » اکتشف ابن سعود أن الحجاز لم یتکامل مع 
مملکته بسهوله ويسر مثلما تکاملت معها کل من نجد والمناطق الأخری النائیه . فقد 
آصبح ابن سعود بعد سیطرته على المدینتین المقدستین مکه والمدينة مسئولا 
مسئولية مباشرة عن أمن وسلامة آلاف المسلمین الذین يؤدون piled‏ الحج کل عام 
فى هاتين المدینتین . ولم تكن إدارة الحج بکل مشاکله اللوجستیه الضخمه › 
ومشاکل الاسکان ۰ ومشاکل الصحة ومشاکل الطعام والأمن والسلامة عملیه سهله 
أوبسيطة . يضاف إلى ذلك أن مسئولية التعامل مع الممتلین الدبلوماسیین الأجانب › 
ليس من منظور رئيس عربى إقليمى ؛ وإنما ملك على رأس مملكه فتيه » وضعت 
على كاهله أشياء أخرى جديدة . وأخيرا c‏ فان موضوع daf asa‏ الحجاز 
المتحضرين أصحاب التفكير الليبرالى » قياسا على أهالى المناطق الداخليه البسطاء 
المحافظين كان يستحوذ على جزء كبير من وقته وجهده . وبرغم أن الحجاز كانت 
تسكنه قبائل عدة إلا أنه كان متحضرا تماما الطائف › مكه › المدينة › الوجه 
وينبع كانت تتقدم مسيرة الاقلیم - كما أن إسلامه الذى لم يقل عمقا عن إسلام 
المسلمين الآخرين فى شبه الجزيرة كان يتمثل فى قیم ومواقف أقل زهدا وتنسكا . 

وصدق توقع أهل الحجاز فيما يتعلق بأحكام القبضه الوهابيه فى مجال الدين . 
فقد كانت ذكريات أجدادهم تحت الحكم الوهابى ما تزال حيه . ولم يخيب ابن سعود 
آمالهم . ومع أن مسألة التأكيد من جديد لأهل الحجاز بأنه كان ينوى الحكم بالعدل 
وعدم إحداث تباينات Co‏ ظالمة agin‏ كمواطنين وأهل نجد بلد أسلافه » برغم أن 


(Y9)‏ فضل ابن سعود أهل الحجاز مرة واحدة . فقد سمح لتجارهم بأن يبيعوا ما لديهم من مخزون السجائر 


المناطق الأخرى كان atl‏ السجائر ومستعملها يعاقب بجلده على الملا . 


الفصل التاسع - الاخوان على الساحة الدولية ۱۹۹ 
هذه المسأله كانت من بين الأعمال الأولى التی ald‏ بها ابن سعود - باعتبار ذلك 
جزءاً من شروط استسلام الحجاز ۰ فقد ألزم ابن سعود نفسه بالإبقاء على موظفى 
المدن والدعاة والأئمه الدينيين - فقد قام على dag‏ السرعة بإحداث بصمة وهابيه 
على الادارة الدينية . وإدراكا من ابن سعود للدور الذى لعبته الوهابيه عند سطوع 
نجمه ٠‏ عندما كانت الوهابيه على شكل حركه الاخوان . والدور الذى لعبه أجداده › 
وتحت ضغط الاخوان (۳۳) الذين كانوا مصرين على تطهير الحجاز من قيادته الدينية 
غير المتشددة وتقاليده غير الملتزمة » قام ابن سعود باستبدال عدد كبير من أئمة 


المساجد المعتادين بأئمة وهابیین . بدلا من أن يسمح لكل مذهب من المذاهب 
السنيه الاربعه بالاحتفاظ بأئمته . وأصبح فى الحجاز أئمة وهابيون . وقضاة 
وهابيون » ودعاة وهابيون » ومطوعون وهابيون أيضا * . والأهم من كل ذلك هو 
بدء تشغيل هيئه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر TY)‏ التى يتكون أشد أعضاو‌ها 
تحمسا من البدو المتشددين الأميين المتحمسين تماما لفرض aai‏ الصلاة حرفيا » 
واغلاق الدكاكين أثناء آداء الصلاة » إضافه إلى فرض تحريم التدخين وفرض تحريم 
بعض العادات البذینه الأخرى . وقد وصف إحسان الله » نائب قنصل حكومة 
aig‏ نشاطات الهيئة وصفا دقيقا وبهيجا ومشحونا بعاطفة قويه فقال : 


خولت هذه الهيئه سلطات موجزة واستطاعت أن تستخدم عددا كبيرا من 
الجنود النجديين فى خدماتها . هناك حوالى ٠١‏ جندى نجدى ينوبون عن 
الهيئه فى كل حارة من الحارات (۳۸) وبذلك يصل عدد الجنود الإجمالى فى 


› من بوند إلى هندرسون ۰ ۲۰ يوليو ۹ . مكتب السجلات العامة ¢ مخطوطات » وزارة الخارجيه‎ OY 
. ۳۹۶۷ الوثيقه رقم‎ ۰ ١7074٠ المجلد رقم‎ 
يلاحظ أن المؤلف يسرف فى استعمال مصطلح "الوهابية" الذى اعتاد الكتاب الغربيون استعماله للدلالة‎ * 
بيون‎ z ن يسرف في & بی ي‎ 

الدعوة السلفية . نسبة إلى الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوه اب كما لو كانت مذهباً اسلامياً » أو 
منزعا فكريا . قائما بذاته . إنها دعوة لتنقية الديبن مما شابه من الخرافات وأنواع الشرك وقت قيامها . 
وأخذت قوتها حينما ساندتها السلطة السياسية . أما مناژها في ذلك الوقت فكانوا ذوو نوازع سياسيه 
وأصحاب سلطه . ( المراجع ) 

. لا تزال هذه الهيئه تمارس مهامها فى الرياض‎ TO 


۰ مجاوره صغیر ه‎ (TA) 


Y..‏ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
مكه إلى حوالى ٠‏ ء وهذا العدد يزيد على عدد أفراد القوة العسكرية 
ضمن حامية جدة . . . ومن الطبيعى أن یودی هذا العدد الكبير من العنصر 
غير الإنسانى الذى لا يعرف التعاطف إلى بث الرعب فى قلوب عامة الناس . 
إن إطلاق Jie‏ هؤلاء الوحوش يجعلهم يداومون على اقتسراف كل الأعمال 
القاسيه . . . إذ ليس هناك قانون يردعهم . وبخاصة فى elj GLO)‏ 
الصلوات الخمس كل يوم » عندما تروح تجسيدات الشيضان تلك تجرى 
بطريقه وحشيه عبر الأماكن العامة وتدخل الحارات لمطاردة المخطئين الذين 
يحتمل أن یکونو قد آوو إليها » وعندما كانوا يكتشفونهم كانوا يوسعونهم 

ضربا بلا رحمة . ليس هناك تفرقه فى ذلك بين صالح وطالح » غنى أو 
فقير » صغير أو كبير بل إن التلاميذ الصغار لا ينجون من ذلك . فالمطوعين 
يطرحونهم أرضا فى الطريق العام ويجلدونهم بلا أى تمييز (۳۹) * . 


ولم يستطع أهل الحجاز أن يفعلوا أى شيئ لمقاومة تلك التغيرات » ولم يستطع 
الضباط البريطانيين المقيمين فى الحجاز أن يفعلوا أى شيئ إزاء هذه التغيرات اللهم 
إلا من كتابه التقارير حول تلك التطورات ويرسلونها إلى 'الهوايت هول" 
Whitehall‏ معربين عن عدم موافقتهم على تلك التغيرات . وعلى كل حال » فان 
الحرية التى فقدها الحجاز فى الأمور الدينية الفنية » وأنماطه الحيه الأقل تشددا › 
حققها مكاسب فى تبسيط الحكم ۰ وزيادة الاستقرار والحفاظ على النظام العام . وقد 


( تقرير من ناتب قنصل حكومة الهند ۰ عن هينه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ١4 e‏ أغسطس 
١‏ . مخطوطات » مكتب السجلات العامة ۰ المجلد ۱۵۲۹۸ ۰ الوثيقه رقم إى ۹5۷ . 
ربما كانت الصياغة الأدبية في تقرير نائب قنصل حكومة الهند الانجليزي ؛ هي التي لفتت انتباه المؤلف 
فلم ينس أن يذكر أنها آمشحونة بعاطفة قویة" لكن هذا الوصف فيه تحامل وتجن ؛ لا يغفره إلا أنه صادر 
من شخص Y‏ يهمه تنفيذ الواجبات الدينية في مجتمع لم يتعود عليها - حينذاك - من قبل ولا ينفي هذا 
القول أن هناك بعض التشدد والمغالات التي كانت تصدر من بعضهم نتيجة للإندفاع والحماس في تنفیذ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولكن كي ف یسوغ لهذا "الإحسان" - إذا كان مسلماً - لنفسه أن 
يصف من يأمر باداء الصلوات أنه تجسیدات الشیطان - أو لم يأمر الخالق سبحانه وتعالى بالنهي عن 


البيع وهو من أمور الحياة ؛ إذا نودي بالصلاة ؟ ( المراجع ) 


الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية ۲.۱ 


بقى ابن سعود فى الحجاز من أجل ذلك الهدف › بعد أن عين ابنه الأكبر سعود 


نائبا عنه فى حكم نجد . ومع ذلك فإن غياب ابن سعود عن نجد فتره طويله ترتبت 
عليه بعض الکوارث التي يصعب (صلاحها . وسارع ابن سعود في العام ۱۹۷ 
الميلادي بالعودة إلى الریاض في الوقت المناسب لیهدی من أستياء الاخوان › ولم 
تفعل تلك التهدنه Lind‏ سوی تأجیل الصدام العسكري الحتمي الذي كان يلوح في 
الأفق . 


الفصل العاشر 
الإخوان فى مؤتمرات الرياض 


عاد الإخوان مجروحى المشاعر إلى نجد . فقد شعر الإخوان بقيادة فيصل 
الدويش وابن بجاد أنهم هم المسئولون عن الانتصارات العسكرية الكبيرة التى 
أوصلت ابن سعود إلى مركز السلطه الذى هو فيه GY)‏ » وكان الإخوان على ثقه أنه 
لولاهم لما احتفظ ابن سعود بسلطته وسيطرته على شبه الجزيرة . كان الإخوان 
يظنون « أنهم الدعائم التى أرتكزت عليها مملكه ابن سعود ۰ وبرغم كل ذلك أعادهم 
ابن سعود إلى نجد فى ظروف غامضه وغير واضحه . وعندما وصل الدويش إلى 
نجد مرة ثانيه طفت على السطح تلك المطامح القديمه المتأصله داخله معززة 
بالسلطه والنفوذ اللذان كان يحظى بهما فى قبيله مطير O‏ ۰ وبروز الأرطاويه بين 
الإخوان e‏ والمركز المرموق الذى كان الدويش يحتله باعتباره الذراع اليمنى لابن 
سعود . ومما لا شك فيه أن فيصل الدويش أصبح أسطورة بين الإخوان . والقبائل 
الرعويه المترحلة والمستقرة . وعاد ابن بجاد العتیبی عودة الأبطال أيضا . فقد 
خاص الإخوان التابعين له الكثير من مناطق الحجاز من يدى الملك حسين وكان 
الناس لا يزالون يخشونهم فى كل أنحاء البلاد . ومع ذلك » وعلى العكس من 
الدويش . الذى كانوا ينظرون اليه Lega‏ على أنه شخصيه انتهازيه » ذاع صيت ابن 
بجاد كمسلم وهابی مخلص وأمين ۰ كرس نفسه لنشر كلمة الله وأنه al‏ يهاجر من 
أجل مجد شخصى أو مكسب مادى . وسرعان ما بدأ ضيدان ابن حثلين » من قبيله 
العجمان المضطربه » يشعر بالقلق تحت تحريض من كل من فيصل الدويش وابن 
بجاد » ولم يكن بحاجة إلى قدر كبير من التشجيع . ولم يحدث قط أن أخفى ابن 
حثلين كراهيته لآل سعود وابن سعود بصفة خاصة . وكان يتحين الفرصة ليثأر من 
ابن سعود للقمع الذى مارسه على قبيلة العجمان فى الأحساء . كان كل واحد منهم 


(!) نبعت سلطه فيصل الدويش غير العاديه على قبيله مطير من تخويله سلطة اعدام أى فرد من أفراد القبيله 


دون عقد مؤتمر القبيله » وبناء على أمر ala‏ هو وحده » وهذا امتياز فريد بين بدو الجزيرة العربيه . 


الفصل العاشر - الإخوان فى مور الرياض ۲.۳ 
يعارض ابن سعود ولكن بدرجات متفاوته من الإقتناع » والسبب فى ذلك أنه أدخل 
الاختراعات الحديثه والبدع إلى البلاد » ولانه حرم الغزو الداخلى والغزو الخارجى . 
ورفع الزعماء الثلاثه لواء التمرد فى الوقت المناسب . 

وفى مطلع العام ۱۹۲۰ الميلادى كان فيصل الدويش وبصحبته مجموعة من 
الإخوان أثناء أول احتفال لهم بنهاية رمضان فى مكه › قد حدد الخطوط التى كانوا 
ينتظرون من ابن سعود اتباعها ؛ وقد حضر ذلك الإجتماع كل من خالد بن لوئى 


وبعض الإخوان البارزين الآخرين : 


الحمد لله e‏ يا خالد » ويا "الاخوان" على نعمته ۰ فقد دخلنا بلد الله الحرام وطردنا 
الشريف من هذا البيت . إننا جند الله وخدم لدينه » لا نريد إلا أن تكون كلمة الله 
هي العليا وإنه هو الظاهر › ولا نريد إلا رفع المظالم وإزالة الدع 
والمنكرات (۲) . 


وبحلول العام ۰ وبعد أن عاد الاخوان إلى نجد e‏ أصبحت مطالبهم من 
ابن سعود أكثر تحدیدا . وفی موّتمر الاخوان الذی انعقد فى الأرطاوية وحضره 
مشایخ مطير » وعتیبه والعجمان وجهت إلى ابن سعود الانتقادات التالیه > 


أولاً : إرسال ولده سعود إلى مصر . ( التی احتلها الانجلیز النصاری والتی 
یسکنها مسلمون کفار ) * . 

ثانياً : إرسال ولده فيصل إلى aby Gail‏ الشرك . 

ثالثاً : استخدام السیارات والتلغرافات والتلیفونات . ( وکلها عبارة عن بدع 
نصرانیه » من عمل الشیطان ) 

رابعاً : الضرائب الموجودة فى الحجاز ونجد . 

خامساً : الاحتجاج على اذنه لعشائر وشرق الأردن بالرعي فى أراضى 


() وهبه الجزيرة .ص ۲۸۹ . 
a ee ۲ 1 ge e 5 +‏ 
ما بين قوسين زيادة من المؤلف عما هو موجود في النص العربي للمرجع الذي أخذ عنه . ( المراجع ) 


ve‏ الفصل العاشر - الإخوان فى موقر الرياض 

المسلمين ( الجزيرة العربيه ) . 
سادسا : الاحتجاج على منع المتاجرة مع الكويت ؛ لأن أهل الكويت ؛ إن 

كأنوا کفارا حوويؤ! »> وان كان مکی فان المقاطعة 2:۳ 

وردا على انتقادات ومظالم الاخوان تلك › عاد ابن سعود إلى نجد من الحجاز 

ليعقد اجتماعا مع زعماء الإخوان ورؤساء القبائل ؛ وقد حضر هذا المؤتمر حوالى 

۰ شخص (D‏ . وفى الاجتماع الذى إنعقد فى الرياض » فى شهر يناير من 

العام ۱٩۲۷‏ الميلادى › أكد ابن سعود من جديد ولاءة للشريعة » وكرر ثانية أنه 


هو الذي يعهدونه من قبل لم يتغير . وأنتهى الإجتماع بإصدار فتوی من العلماء 
تم الرد فيها على اعتراضات الإخوان التى ذكرناها آنفا » والتى كانت تستر فى 
حقيقه الأمر مشكلات أخرى لم يثرها الإخوان . 
وفیما يلي بعض ما جاء في الفتوى › التي أصدرها خمسة عشر من 
العلماء **: 
" آما مسألة البرق ( التلغراف اللاسلكي ) فهو أمر حادث في أخر هذا الزمان . ولا نعلم 
حقيقته . ولا رأينا فيه كلاماً لأحد من أهل العلم ۰ فتوقفنا في مسألته » ولا نقول على 
الله ورسوله بغير ale‏ « والجزم بالاباحة والتحريم يحتاج إلى الوقوف على حقي قته . 
Lily‏ مسجد ojaa‏ وأبي رشيد فأفتينا الامام - وفقه الله - بهدمهما على الفور Lig.‏ 
القوانين : فان كان موجودا منها شيء في الحجاز فيزال فوراً . ولا يحكم إلا بالشرع 
المطهر . وأما دخول الحاج المصري بالسلاح والقوة في بلد الله الحرام : فأفتينا الإمام 
بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة » ومن إظهارهم الشرك وجميع المنكرات وأما 
المحمل : فأفتينا بمنعه من دخول المسجد الحرام » ومن تمكين أحد أن یتم‌سح به أو 


() * رجعنا إلى النص العربي الذي أخذ عنه المؤلف وأثبتناه هنا e‏ انظر : حافظ وهبه » جزيرة العرب في 
القرن العشرين » ص View ۲۹١‏ ۱۹۵۹ النهضة المصرية » القاهرة . 
(5)أم القرى e‏ العدد ۰۱۷۲ ۱۰ مايو ۱۹۲۷ . حضره فيصل الدويش وابن بجاد » وكل مشایخ قبيله 
yha‏ » وعتيبه e‏ وقحطان aig‏ » حرب e‏ والعجمان » ومره ۰ وعنزة نجد » والدواسر وسبیع؛ 
والسهول ؛ بنى هاجر » وبنى خالد والعوازم . 
"" نقلاً عن النص الوارد في کتاب جزيرة العرب في القرن العشرين ۰ حافظ وهبه » ص ص YAY‏ - ۲۹۳ . 
وقد أوردة المؤلف عنه ملخصا فآثرنا إيراد النص الاصلي ( المراجع ) 


الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرياض Yoa‏ 
يُقبله » وما يفعله أهله من الملاهي والمنکرات یمنعون منها . وأما منعه من مكة 
بالكلية : فان آمکن بلا مفسدة تعين e‏ والا فاحتمال أحد المفسدتین لدفع آعلاهما سانغ 


شرعا(*) . 

وعملا بالتوصیات التی آوردها العلماء فى الفتوى . قام ابن سعود على الفور 
بتنفیذ التوصیات ووصل إلى حد تحریم استعمال الرادیو والتلغراف فى أجزاء محدده 
من المملكة ؛ Lale‏ بأن العلماء al‏ یحرموا استعمالهما بصورة قاطعه ومحددة . كان 
ابن سعود » يرمى من وراء ذلك إلى (رضاء الاخوان وإزالة الأسباب التی آدت إلى 
اعتراضاتهم » أو يؤجل › على أقل تقدیر › يوم التمرد الذى آصبح آمرا لا مغر منه . 
وعندما انتهی الاجتماع aged‏ قادة الاخوان والأفراد من جديد بمناصرة ابن سعود 
والولاء له بان صافحوه . وقبلوه . على الطريقة البدوية » من خدیه ثم من طرف 
انفه » قائلین له : "عاهدناك بالاخلاص لك قولا وفعلا " . ومع ذلك لم يرضى 
الاخوان عن أى من هذه الاعمال الایجابیه . وما أن انفض الموّتمر حتی استأنف 
الاخوان غزوهم ضد القبائل على حدود العراق . لثقتهم أن ابن سعود الذی عاد إلى 
الحجاز سیکون من الصعب عليه الحيلولة بينهم وبين ما یفعلون ؛ ومع ذلك › فقد 
كانت تلك الغزوات بمثابة العامل المساعد فى النزاع الطویل GA‏ دار بين ابن سعود 
والاخوان . 

وبعد غزو حائل هرب عدد کبیر من قباتل شمر من نجد إلى العراق › ولکنهم 
کانوا یعبرون الحدود أحیانا إلى نجد لیرعوا قطعانهم أو لغزو بعض القبائل 
الأخرى . ثم یعودون بعد ذلك إلى ملتجنهم فى العراق . وقد إنضمت بعد ذلك إلى 
أفراد قبيلة شمر جماعات أخرى من الإخوان النجديين الذين اشتركوا مع الشمريين 
فىالغزو ولكنهم كانوا يبقون فى العراق تخوفا من ان ينتقم منهم ابن سعود على 
وجه السرعة . وأصبح يطلق على هؤلاء الاخوان إسم الإخوان اللاجئين › وقد 
كونوا مع الشمر النجديين الموجودين فى العراق شوكة فى ظهر ابن سعود نتيجة 
مواصلتهم لعملية الغزو . ولم تنجح الجهود التى بذلها ابن سعود ولا المحاولات 
القليلة التى قام بها البريطانيون فى وقف هذه الغزوات . وبحلول العام ١555‏ 


(5) المصدر السابق ص ص ۰ ۲٩۹۲ NITY‏ . 
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المیلادی e‏ كانت تلك الغزوات قد توقفت إلى حد بعيد . وبرغم ذلك ؛ كان الإخوان » 


فى ذلك التاريخ قد عادوا من الحجاز ؛ وطالما كان الإخوان مشغولين بغزو مجالات 
آخری » فقد كانوا راضين عن غض البصر عن الغزوات التى كان يقوم بها الشمر 
والإخوان اللاجئين . وعندما لم يعد gal‏ الاخوان انشغالات من هذا القبيل . بدأوا 
يتطلعون إلى العراق باعتباره أقرب الأهداف المشروعة التى تستحق الغزو والسبب 
فى ذلك أن قبائل العراق كانت كافرة » كما أن الاخوان اللاجئين كانوا خونة . وتحول 
ذلك الذى بدأ على شكل تحرشات حدوديه إلى غزوات جريئه داخل العراق تماما 
وكانت القبائل التى لا حيله لها والتى تعرف باسم القبائل الرعوية › التی كانت 
تعيش فى مناطق الحدود وترعى قطعانها فيها » من بين ضحايا تلك الغزوات . ولم 
تكن تلك القبائل شهيرة بشجاعتها العسكريه فضلا عن انها كانت بلا سلاح فى معظم 
الأحيان . وعلى أثر ذلك بدأت القبائل الرعوية الهرب إلى العراق مما تسبب فى 
إحداث دفق إضافى من اللاجئين لا يمكن للبريطانيين أن يغضوا الطرف عنه بعد 
ذلك . وبحكم تعود القبائل على رعى قطعانها فى الأماكن التى تتحول إلى مراعى 
على إثر سقوط الأمطار » كانت القبائل بصفة عامة . والقبائل الرعوية بصفة 
خاصة » تنظر إلى الحدود باعتبارها خطا عرفيا . ولم تكن تلك القبائل تستطيع 
العيش على الجانب العراقى فقط والسبب فى ذلك أن مراعى هذه القبائل كانت تقع 
على الجانب النجدی أيضا ء ولكن جانبى الحدود أصبحا OY)‏ غير آمنين بسبب 
الغزوات التى يقوم بها الإخوان . 

وقد استطاع النقيب جون باجوت جلوب . الضابط البريطانى الشاب ٠‏ الذى عين 
مؤخرا فى المنطقة » بسبب جده واخلاصه . أن يستثير فى بغداد - التى كانت معنيه 
بمشكلات العراق الداخلى الحضرى « والعراق الزراعى أكثر منها بالشئون الحدودية 
القبلية - رعاية وحماية القبائل فحسب وإنما حماية سيادة العراق من غزوات 
الإخوان أيضا . وبتوجيه من النقيب جلوب c‏ حاول البريطانيون تهدئه المنطقة أولا 
عن طریق استعمال الطائرات فى الاستطلاع ١‏ ثم بعد ذلك عن طريق الضربات 
الجوية ضد جماعات الاخوان التى تقوم بالغزو . ورداً على ذلك النشاط العسكرى 


البريطانى أصدر ابن سعود أمرا إلى صحيفته af‏ القرى بالإحتجاج عن طريق هیئه 


الفصل العاشر - الإخوان فى موتر الرياض Yoy‏ 
تحريرها » على الهجمات البريطانيه التى كانت تشن على الإخوان الغزاه » وأن 
يحتوى مضمون الرد أيضا على تنويه مفاده أن تلك الهجمات إنما تعد جزءاً من 
مؤامرة استعمارية ضد حكومته . ومع ذلك ۰ فقد كان ابن سعود على علم تماما أن 
الإخوان هم المخطئون . وأنه إن عاجلا أو آجلا » سوف pints‏ عليه وضع حل لهذه 
المشكله معهم » وليس مع البريطانيين . 

وقد آدت غزوات الإخوان الوحشيه . وقتلهم للذكور ¢ والأطفال وكبار السن 
على حد سواء . وقتل النساء فى بعض الأحيان والأطفال من البنات ‏ وهو أمر 
غريب تماما على الغزو العربى والعمليات الحربية العربية التقليدية ‏ إلى تفاقم 
المشكلة » كما كانت هذه الوحشية عنصرا أساسيا ٠‏ ولكنها لم تكن السبب الرئيسى 
للقرار الذى اتخذته حكومة العراق بانشاء مركز للشرطة عند آبار بصيه 
Busaiya‏ وذلك بناء على توصيات من النقيب جلوب . وكان الهدف من إنشاء 
هذه المراكز هو منع الغزو على جانبى الحدود عن طريق يقظه الدوريات المسلحة . 
والغريب فى الأمر . أن أتخاذ قرار ببناء تلك المراكز جاء بعد أن قامت مجموعة 
كبيرة من شمر العراق بنهب عدد كبير من الإبل المملوكة للقبائل الكويتية . وفى 
شهر سبتمبر من العام ۱۹۲۷ انتقل اثنتى عشر منهم إلى البصبه لإنشاء مركز 
للشرطه فيها . وقد ترتب على ذلك احتجاج مباشر من ابن سعود الذى زعم أن بناء 
ذلك المركز يعد انتهاكا لبرتوكولات العقير التى تقول فى بعض أجزائها : 


توافق الحكومتان ألا تستعمل أى منهما مياه الابار الموجودة فى إقليم الحدود فى 
الأغراض العسكرية التى منها إنشاء القلاع e‏ وألا تقوم أى منهما بوضع قوات لها 
فى المنطقه CY)...‏ 


أو مثلما قال النقيب جلوب : 


كانت احتجاجات ابن سعود مقبولة . والمسأله العراقيه تعتمد فى الأصل على 


۲۰۸ الفصل العاشر - الإخوان فى مؤقر الرياض 


الحقيقه التى مفادها أن da;‏ تبعد ثمانين ميلا عن حدود نجد وليست مجاورة 
لها . يضاف إلى ذلك » أن المركز لم يكن قلعه عسكرية jjs ja Lally‏ للشرطة e‏ 
سيقوم على أمره عشرة من رجال الشرطة . ومع ذلك هناك بعض الإعتبارات 
الأخرى التى كانت تقلل من أصالة هذه الحجج فى نظر ابن سعود عن الأوربيين . 
من ذلك على سبيل المثال ‏ أنه لم يكن هناك › فى نجد » فارق بين الجنود 
والشرطة ومن هنا فإن النقطه التى كانت تعد غاية فى الأهميه عند العراقيين 
والبريطانيين لم يكن لها أى معنى عند الملك . . . وهناك عامل أساسى آخر هو 
أن حكومة نجد ۰ فى تلك الأيام e‏ لم تكن تستفيد من الخرائط . من هنا فان 
المسافة الحقيقيه التى تبعدها بصیّه عن الحدود › والتى كانت أمرا واضحا تماما 
لكل من بغداد "والهوايت هول" لم تكن لها الأهميه ولا الحيوية نفسها فى 


الرياض (۷) . 


ولم يستغرق رد الاخوان على الاستفزاز البريطانى فى Atay‏ وقتا طويلا » فقد 
أعطاهم ذلك الاستفزاز عذرا للهجوم على تلك المراكز . إذ يستطيع الاخوان مهاجمة 
تلك المراكز واتهام البريطانيين بخرق المعاهدة » وبذلك يظهرون بمظهر الابطال 
أمام المسلمين وهم يقاومون هجوما عسكريا كافرا . وفى اليوم الخامس من شهر 
سبتمبر قام خمسون فردا من آفراد قبيله مطير بالهجوم على العاملين فى المراكز 
وقتلوهم جميعا « باستثناء عامل واحد تركوه لأنه كان قد مات بالفعل . وبرغم ذلك 
أصر البريطانيون على مواصلة بناء المركز ء وقد أعيد تأكيد هذا القرار فى ضوء 
الهجمات التى بدأ الإخوان يشنونها من جديد على القبائل الرعوية التى قررت ٠‏ بعد 
عامين من الهدوء النسبى . العودة إلى مناطق الرعى فى نجد . أدى استمرار غزو 
الإخوان للعراق إلى أن يتخذ انتقام البريطانيين منهم شكل الغارات الجوية جيدة 
التخطيط والتنفيذ . ومع ذلك » فعندما أصدرت الحكومة البريطانية أمراً إلى قواتها 
الجويه الملكية بمطاردة الإخوان الغزاه داخل نجد ء لم تعد المشكله مجرد مسألة 
داخليه مع الإخوان وإنما تطورت إلى مشكلة دولية تتعلق بالتعدى على سيادة نجد . 


() جون باجوت جلوب » الحرب فى الصحراء ۰ (لندن : هولدر آند ستوتون 6 ۰ )/ 
ص ۱۹۳ LL‏ . يورد هذا الكتاب روايه ممتازه ومفصله للغزوات التى شنها الإخوان على العراق . 


الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرياض ۳۹ 
وقد استنکرت صحيفه ابن سعود الأسبوعيه af‏ القری هذه الغارات بوصفها 
استفزازات بريطانية وخرقا لمعاهدة العقير › وعندما راحت المقالات الإفتتاحيه 
تستنكر الهجمات الجويه البريطانيه على الخيالة البدائيين المسلحين بالبنادق فقط › 
لم تتطرق تلك المقالات الإفتتاحيه مطلقا إلى الخسائر الثقيله التى كان الاخوان 
ينزلونها بالقبائل الرعويه ~ المجردة من الدفاع . 

وقد عجل فشل الاحتجاجات التى تقدم بها البريطانيون إلى ابن سعود على أمل 
إعادة الهدوء إلى الحدود عن طريق وقف الغزوات التى يقوم بها الاخوان » عجل 
هذا الفشل بإصدار الحكومة البريطانيه أمرها بمطاردة الغزاه داخل أراضى نجد . 
وقد جاءت ردود ابن سعود على تلك الاحتجاجات غريبه وغير مقنعه . فبينما OLS‏ 
يقوم » من ial‏ برفض تلك الإحتجاجات عن طريق تقديم احتجاج مضاد مفاده أن 
الغارات الجويه كانت تستفز الاخوان ۰ كان يقوم ۰ من الناحيه الأخرى . بإرسال 
برقيه خاصة إلى الإخوان يلومهم فيها على القيام بالغزو دون ترخيص بذلك . وفى 
أحيان أخرى » كان ابن سعود يقبل الإحتجاجات . wary‏ بإنزال الجزاء النظامى 
بالإخوان . فى حين انه كان يعبر لهم » سرا e‏ عن سروره بالغزوات التى كانوا 
يقومون بها . وقد كان الدافع وراء تصرف ابن سعود المتوازن هذا هو رغبته فى 
تحاشى المواجهه المباشرة مع البريطانيين » مع ممارسة أكبر قدر من الضغط على 
حكومة العراق المتأثره بالملك حسين . ومع ذلك فقد كان ينوى تحاشى حدوث تمرد 
بين الإخوان إذا لم يسمح لهم بالحرية المطلقه فى العمل . كان ذلك السلوك بمثابة 
عمل من أعمال التوازن المتوتر الذى لم ينجح إلا لفترة قصيرة . 

ومنذ أن أسس ابن سعود الإخوان c‏ حذره مختلف مستشاريه بأنهم قد يسببون 
له مشكلة كبيرة . وقد أكد المراسلون البريطانيون بصورة قاطعة أن الإخوان بدأوا 
يخرجون عن السيطرة » ومكتب السجلات العامة يحتوى على الكثير من التقاریسر 


)م القرى » الفتره من ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ ۰ مقالات الصفحه الأولى . 


۳۰ الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرياض 
التی من هذا النوع . وقد آبدی آلویس میوسیل ) ملاحظة دقيقة بعد رحله ald‏ بها 
فى نجد ۰ مفادها "لا بد من فرض سلامة الحدود . لم تعد فرصه كسب الغنائم 
تستهوی الجنود المجندین ۰ وسوف يتحول الاخوان الذین استعملهم ضد أصدقائه 
من جیرانه ‏ إلى مصدر للمتاعب الداخلیه" . وقد توقع المراسلون البریطانیون 
وقوع هذه المتاعب ؛ كما تعرض میوسیل لهذه المسألة بالتوضیح أيضا . 

Lil‏ جلوب الذى لم يتردد قط فى التعبیر عن کراهیته الشديدة للاخوان فقد كان 
متعاطفا مع ابن سعود . ولذلك حاول تحلیل رد فعل ابن سعود المتوازن ‏ بعد أن 
تناول المشکله بالوصف والتحدید : 


فى السنوات الماضیه كان خوف ابن سعود من الاخوان رعایاه الخصوصیین diu‏ 
واحدا من العوامل الرئيسيه ۰ وکذلك حاجته الماسة إليهم » أو السياسة التی 
حبذها » والتی تقوم على الانحناء عنوة ald‏ التنشدد . ومن الصعب أن نقطع 
بمدی خضوع ابن سعود لهذه السياسة نتيجه ضغط الرأى العام النجدى عليه . 
كما يصعب أيضا أن نحدد مدى استفاده ابن سعود من هذه السياسة باعستبارها 
عذرا ينتحله عند معارضته الإحتجاجات البريطانيه » بل وحتى تجاوزاتهم التى كان 
يخشاها (۱۰) . 


وقسم جلوب بعد ذلك » الدوافع التی تقف وراء موقف ابن سعود من الغزوات 
التی یقوم بها الأخوان إلى أربعه آنواع : 


(۱) خوف ابن سعود Gay‏ من تمرد الاخوان عليه إذا ما اعترض على 
الغزوات التی یقومون بها . 

(Y)‏ الطموح الشخصی الذى كان یتغذی دوما على هجمات الاخوان » مع 
انه ریما لم يكن Comey‏ بها . 


. ۳۰۳ آلويس ميوسيل ۰ مرجع سابق » ص‎ C 
وزارة‎ e مخطوطات‎ e جون باجوت جلوب  العلاقات مع نجد » ۱۹۳۱ ۰ مكتب السجلات العامة‎ ( 


الخار جیه 3 المجلد ۱۳۳۹ e‏ الوثيقه رقم إى Tyr‏ 


الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الریاض ۳ 
(۳) عدم ثقته بالحكومة البریطانیه . 
)£( احساس حقیقی بالفخر بالجولات التی كان اتباعة القساه يقومون 
بها -0V‏ 


ومع ذلك فقد كان ابن سعود رجل دوله حصيف عندما أدرك أن تعايشه مع 
البريطانيين أمر ضرورى إذا أراد أن يحتفظ بسيطرته على مملكته التى حارب من 
أجلها وكسبها فى النهاية . وتأسيسا على ذلك وافق ابن سعود على الدخول فى 
مفاوضات مع كل من المسئولين البريطانيين والمسئولين العراقيين فى مدينة جده 
التى قبلت الأطراف المختلفه أن تكون مقرا للمفاوضات . كان الوفد البریطانی — 
العراقى بقيادة السير جلبرت كليتون › والنقيب جون ب جلوب الذى حضر بوصفه 
مراقبا صحراويا . وكان الجانب السعودى يضم مستشارى ابن سعود غير 
السعوديين » وعلى رأسهم وفى مقدمتهم حافظ وهبه ۰ المصرى الجنسيه . وانعقدت 
الجلسة الأولى فى اليوم السابع من شهر مايو من العام ۱۹۲۸ الميلادى . وبعد 
أكثر من عشرة أيام من المفاوضات ‏ إنتهى المؤتمر دون أن يتوصل إلى نتائج 
ملموسه ‏ ولم يتفق حتى على الموضوعات الهامة . فقد أصر السعوديون على 
تفكيك القلعة التى انشئت فى بصیه Busaiya‏ « بينما حاول الوفد الإنجليزى — 
العراقى » دون جدوى . اثبات أن الموقع La}‏ هو لفائدة الأمن السعودى . ولم يكن 
المركز هو العقبه الوحيدة أمام الاتفاق . فقد كان السعوديون يطالبون بمعاهدة 
لتسليم المجرمين يدخل ضمنها المذنبين السياسيين فى حين كان الوفد الإنجليزى 
العراقى يصر على استبعاد المذنبين السياسيين من تلك المعاهدة c‏ برغم أن المعاهدة 
عبرت عن استعدادها لتقديم تعهد منفصل مفاده أنها لن تسمح لفيصل الدويش بحق 
اللجوء السياسى إذا ما قرر ابن سعود معاقبته . 

وعاد كل من الوفد البريطانى والعراقى إلى العراق بنهايه شهر مايو من العام 
وكرس النقيب جلوب أهتمامه لقفل منطقة الحدود تحسبا لزيادة حدة 
الغفزوات المتوقعه ليس على أثر فشل المؤتمر فحسب وإنما GY‏ الإخوان أنفسهم 


. المرجم السابق‎ OY) 


rt‏ الفصل العاشر - الإخوان فى مزر الرياض 
بدأوا يكشفون المزيد عن عدائهم لابن سعود . وبينما كان الإخوان يركزون جهودهم 
بصفه أساسيه على الكفار كانوا يتهمون ابن سعود . بلا حياء آوخجل ‏ بأنه قد باع 
نفسه للنصارى الإنجليز › وأنه تحالف معهم ۰ على حساب التزامه من قبل بنشر 
الإسلام ومحاربة الكفار 

ووافق ابن سعود على الاجتماع إلى رؤساء الإخوان الثلاثه فى مدينة بريده › 
ولكن عندما حان موعد اللقاء تخوف الإخوان وابن سعود من لقاء بعضهم بعضا ؛ 
فقد كان كل جانب يتشكك فى JAY)‏ . وتم الاتفاق بعد ذلك على dabi‏ الاجتماع حتى 
يتمكن ابن سعود من التباحث مع البريطانيين فى خلافاتهم مع الإخوان . وبعد فشل 
المفاوضات التى جرت فى جده . تزاید تهديد الاخوان لابن سعود كما تزايدت Laj‏ 
حدة الجرح المفتوح الذى ظهر فى الأفق . وأصبح ابن سعود مقتنعا أن الدافع 
الرئیسی وراء تصرفات قادة الاخوان الثلافه لم يكن غيرتهم على الدين وانما 
تطلعاتهم الشخصيه إلى السلطة . وكان يظن أنهم قد اتفقوا فیما agin‏ على الغنائم 
بعد أن يطيحون به : يصبح فيصل الدويش حاكما لنجد » ويتولى سلطان بن بجاد 
asa‏ الحجاز ۰ ويصبح ضيدان بن حثلين حاكما للأحساء . وهذا التوزيع كان منطقيا 
من وجهه نظر توزيع القبائل ونفوذ كل شيخ من الشيوخ فى المنطقه التى تخصه 
من تلك المناطق . ومع ذلك › وبرغم ازدياد الموقف سوء فى نجد لم يعد إليها ابن 
سعود من الحجاز إلا فى شهر نوفمبر من العام ۱۹۲۸ . وفى ذلك التاريخ ساد 
التمرد العام بين الإخوان . فقد بدأوا يقومون بالغزو على هواهم » مما gal‏ إلى شل 
حركة ابن سعود فى اتخاذ أى إجراء من الإجراءات . لم يكن بوسع ابن سعود أن 


يعترف بان الإخوان كانوا يقومون بالغزو بدون إذن أو تصريح Ade‏ نظرا GY‏ ذلك 
سيكون اعترافا صريحا منه بعدم قدرته على السيطرة عليهم ؛ ومع ذلك لم يستكن 
ابن سعود للهجمات الشرسة القاسيه التى كان الاخوان يشنونها على القبائل التى لا 
تستطيع الدفاع عن نفسها e‏ ولم برض عن الانتهاكات الصارخه التى قام بها 
الاخوان للإتفاقات التى ابرمها ابن سعود مع الحكومة البريطانيه . وعندما هم ابن 
سعود بالقيام بعمل ما كان الأوان قد فات . 


الفصل العاشر - الاخوان فى مغر الرياض ۳۳ 


نفذ عند هذا الحد » صبر ابن سعود على الاخوان ممتلین فى فيصل الدویش 
وابن بجاد . لقد حرم ابن سعود استعمال الرادیو . واللاسلکی والسیارات 
واختراعات أخرى حديثه فى الرياض نزولا عند إرادة الإخوان . ومن الواضح أن أيا 
من تلك الاعمال لم يرضى الإخوان . ومع ذلك فقد أدرك ابن سعود أن الإخوان كانوا 
يتمتعون بشعبية بين كثير من رعاياه » نظرا لنجاح كل من فيصل الدويش وابن 
بجاد فى حملة الهمس التى قاما بها بين القبائل والتى مفادها أنهما يمثلان مصالح 
الإسلام الشرعيه « وأنهما كانا يدافعان عن قضية الدين › فى حين أن ابن سعود بعد 
أن أستولى » بفضل شجاعتهم » على الحجاز باع نفسه للإنجليز وللنصارى . ومما 
لا شك فيه أن ابن سعود أدرك أن مواجهة الاخوان أصبحت أمرا لا مفر منه . ومع 
ذلك » فقد كان ابن سعود يريد » عندما يحين موعد هذه Agel gall‏ أن یحظی 
بمسانده أكبر عدد ممكن من رعاياه له » وأن تكون قضيته واضحة لهم تماما . ورد 
ابن سعود على المطالب التى قدمها له الإخوان بأنه قادهم خلال معركتهم مع الكفار 
فى العراق وفى الأردن بأن عقد اجتماعا حضره ممثلون عن كل العناصر السكانية 
فى نجد ۱۲ . وأطلق على هذا الاجتماع اسم الجمعية العموميه . والذى يشار 
إليه أيضا باسم مؤتمر أعيان الرياض . وقد بدأ المؤتمر فى الخامس من شهر 
نوفمبر من العام AOD AAYA‏ الرياض وسط جو من الشك . وانتهى بعد ذلك 
بعدة أيام بتقويه قبضه ابن سعود إلى حد كبير . 

وتلبيه لنداء ابن سعود إلى الاجتماع وصل الى الرياض آلاف القرويين 
والحضر والعلماء ومشايخ القبائل » ومشايخ القرى والاخوان من الهجر . ونقلا 
عن تقرير کتبه النقیب جلوب فقد وصل إلى الریاض ما بين ۱۲۰۰۰ و 


(١١)أم‏ القری o‏ العدد ۰۷۰۸ ۱۸ دیسمبر ۱۹۲۸ . 

bile OM‏ وهبه فى الجزيرة ۰ يحدد التاریخ على أنه ۱٩‏ آکتوبر ۱۹۲۸ میلادی الموافق الجمعه الأولى من 
العام ۱۳۶۷ ؛ وعلی كل حال فان التاريخ الصحیح هو ۲۲ جمادی الأولى . بعض المولفین الاخرین 
آمثال بنو میشان Benoit mechin‏ ۰ المصير العربی » يورد تواریخ غير صحيحة . کینیث 
ولیامز ۰ ابن سعود يورد الخامس من شهر نوفمبر على انه التاریخ الصحیح ‏ والتقریر السری الذی 
آعده جلوب عن الاجتماع بحدد أيضا مطلع شهر نوفمبر من العام ۱۹۲۸ . 
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۰ 049 زائر . ونقلا عن ذلك التقرير أقام البدو فى خيام خارج المدينه » فى 
حين آقام الحضر فى منازل داخل المدينه نفسها » ووزعت عليهم البنادق والذخيرة 
لحماية أسوار المدينة . وأغلقت بوابات المدينه عند الشفق وقامت فرق المدينه 
بحراسة أسوارها حتى طلوع الفجر ۰ وكان الحراس يطلقون أعيرة نارية من حين 
لآخر ليثبتوا أنهم كانوا يقظين ومستعدين فى مواقعهم . واحتجز ابن سعود كبار 
المشايخ ورؤساء هجر الإخوان فى الرياض إلى ما بعد انتهاء التراسل الذى حدث 
بين ابن سعود وکل من فيصل الدويش وابن حميد 2 . 

الوصف السابق محتمل تماما . ذلك لأن البدو جرى العرف ألا يجرى الاعتماد 
عليهم إلا قليلا . لأنهم أقل صلابه من الحضر › كما أن ولاءهم فى تلك الفترة مثار 
شك فى ضوء الدعاية النشطه التى قام بها كل من فيصل الدويش وابن بجاد بين 
البدو » ومن هنا يصبح من المنطقى أن يبقيهم ابن سعود خارج أسوار المدينه . 
وعلى العكس من ذلك ۰ استضاف ابن سعود أهل الحضر . الذين يؤيدونه منذ زمن 
طویل . داخل المدينه . وقد خسر أهل الحضر الكثير نتيجه التمرد الذى قامت به قوه 
همجيه من البدو : فلم يكن الحضر يخشون فقط عبارة البدو الدينية المتشدده ‏ 
وإنما كانوا يخشون أيضا الفوضى والسلوك غير المسئول اللذان أحدثاهما فى النظام 
العام . وأخيرا فان الإحتفاظ بقادة الإخوان رهائن . تحت ستار الضيافه والكرم › 
كان يتناسب مع التقاليد القبلية . وقد أدى ذلك الإجراء العملى إلى إبعاد رؤساء 


الإخوان عن التأمر مع كل من فيصل الدويش وابن حميد ومن تنسيق جهودهم مع 
جهودهما . وبناء على ذلك › فقد كانت الصورة تشبه من جديد ذلك الموقف الذى 
ساد فى فترة ما قبل العام ۱۹۱۲ أى قبل تأسيس حركه الإخوان : البداوة e‏ عدم 
التحضر . حب النفس › وعدم الولاء إلا للقبيله فقط ؛ فى حين كان الحضر يبحثون 


(VO)‏ تقرير جلوب من بوسيه » ۹ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ¢ المجلد رقم ۱۳۷۱۳ ۰ الوثيقه 
إى ۱۱۶ . قالت أم القرى إن أكثر من ۲۰۰۰۰ شخص تشرفوا باستضافه الملك لهم خلال تلك الفترة . 
العدد ۸ ( ۱۸ دیسمیر ۸ )/ 


)1%( جلوب ؛ مرجع Gils‏ . 
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عن حاکم قوی وبحاجه ماسة الیه کی يشكل شکلا من أشكال الحکومه المرکزیه 
ویفرض سیطرته على البدو . 

وفی اللحظة نفسها التی كان بعض ممثلى قبیله مطير والعجمان » وعتیبه 
یتعهدون فیها بالولاء لابن سعود فى الجمعیه العمومية . كان هناك ممتلون آخرون 
قد التزموا بالفعل بالقتال تحت لواء رؤسائهم المتمردین من الاخوان ۰ وعندما آن 
آوان ذلك لم يترددوا فى خوض القتال . 

وبرغم وصول منات المندوبين ۰ فان الكثيرين من المؤيدين المخلصين لابن 
سعود ‏ الأغلبیه بلا شك » حضروا الاجتماع بلا أى التزام مسبق . انتظارا منهم 
للوقوف على مدی قوة ابن سعود e‏ ولیقیموا فرص انتصاره على المتمردین . 
والبدو agual‏ القدرة على استشعار نبض القوة بسرعة كبيرة . ففی الأراضی التی 
يكون الحرمان من الماء فیها ناتجا عن منع استعمال الابار وهو ما یتساوی بانتحار 
لقبیله الجماعی ۰ تصبح المرونه السياسية هی الموضة السائدة . ویمکن لنا أت 
نقول عن اقتناع إن البدو متقلبین نظرا GY‏ بیئتهم وأسلوب حياتهم یتطلبان ذلك 
حتی یبقوا على قيد الحیاه . لقد كان ابن سعود مدرکا لذلك تماما ؛ ولذلك سمح 


بشیی من الاستعراض اللائق بعصر آکثر تحدیثا . 

aly‏ يكن بالامکان إتاحة الفرصة لكل من وصلوا إلى الریاض لحضور الموّتمر 
أو التحدث اليه نظرا لکثرة عددهم . ولذلك أعد القانمون على أمر المؤتمر قائمه 
تضم حوالی ثمانمائه مندوب وتم عرضها على ابن سعود للموافقه علیها . وفی 
ضوء وصف تجهیزات المؤتمر ومحاضر الاجتماعات التى نشرتها جريدة أم القرى 
یتضح أن ابن سعود انفق وقتا طویلا فى التخطیط للمؤتمر . فقد اختار شرفه كبيرة 
من شرفات قصره لتکون مکانا للاجتماعات . وبعد أن وافق ابن سعود على القانمه 
التی قدّمت إليه › آمر بتوجیه الدعوة إلى JS‏ منهم على حده » وتحدد تاريخ وموعد 
عقد الاجتماع بالساعه الثانية صباحا من الیوم الخامس OD‏ من شهر نوفمبر من 
العام ۱۹۲۸ المیلادی . وقد خصصت غرف انتظار خاصه لكل جماعة من 


. حسب التوقیت الشمسی . هذا یوافق مرور ساعتین على طلوع الفجر‎ )١1( 
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الجماعات » وروعی فى ذلك وضع الحضر فى غرفه واحدة » والزعماء الدینیین فى 
قاعه آخری . والاخوان فى قاعه ثالثه . وقبل نصف ساعة فقط من بدء أعمال 
المؤتمر جلس ابن سعود فى المکان المخصص له يحيط به أفراد عائلته . ثم 
استدعى بعد ذلك المندوبين طبقا لمنازلهم : بدأ العلماء أولا بشغل الصف الأمامى 
من ناحيتى الشمال واليمين OV‏ وبعد أن جلس العلماء فى أماكنهم ۰ آمر بادخال 
الحضر والقرويين ٠‏ الذين جلس بعض agi‏ خلف العلماء » وبعض آخر فى الخلف 
وعلى جانبى الشرفه . ثم أمر بعد ذلك بإدخال الإخوان ورجال القبائل . وجلس 
الإخوان ورجال القبائل حسب الهجرة والقبيله » وجلسوا صفا بعد صف فى 
مواجهة الملك . وقد استغرقت عمليه الجلوس حوالى خمس عشرة دقيقه تقرييا . 

وقد زودت الغرف المؤدية إلى الشرفة بالسجاد والمساند » شأنها فى ذلك شأن 
مكان الاجتماع الرئيسى » حتى يستفيد منها الاشخاص الذين سیستمعون إلى 
محاضر الاجتماع . كما جهزت غرفة أخرى ممائله فى الطابق الثانى للأشخاص 
الذين لن يستمعوا إلى محاضر الإجتماع أو يتكلموا فيها . 

ثم نهض ابن سعود ء بعد تقديم القهوة › للتحدث إلى المؤتمر . وبعد أن حكى 
ابن سعود كيف نصره الله بعون Abe‏ ومن أربعين من أصدقائه المقربين › وكيف 
وجد هؤلاء الأربعين متفرقين › يقتل كل منهم الآخر e‏ وبعد أن حكى كيف جمّعهم 
إخوانا وكيف حقق المجد لهم ولقبيلتهم « عرض أن يستقيل من منصبه . وأوضح 
للجميع تماما أنه لم يفعل ذلك خوفا من أى واحد منهم › أو من أى جماعة منهم › 
وإنما AY‏ لا يريد أن يحكم أناس لا يريدونه حاکما لهم ؛ والأهم من ذلك كله أنه لم 
يكن يود أن يرتكب خطيئه الكبر . لقد كان راضيا عن أن يخلو إلى نفسه ليتفرغ إلى 
عبادة الله . وأشار إلى أفراد الأسرة المالكه الذين كانوا يحضرون الإجتماع » وطلب 
إلى المجتمعين أن يختاروا واحدا منهم لتولى e asal‏ وأنه سوف يوافق على 
قرارهم . كان ابن سعود يعلم علم اليقين أنه يتحدث إلى مجموعة من الناس الذين لا 


. ۲۰۸ العدد‎ e القرى‎ lO) 
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يثقون ببعضهم بعضا أكثر من عدم ثقتهم به هو شخصيا . كان ابن سعود يعرف أن 
أحداً أو iela‏ لن تقبل العرض الذى تقدم به e‏ باستثناء مندوبى كل من فيصل 
الدويش وابن بجاد اللذان لم يحضرا المؤتمر . لو يوافقوا على عرضه فإنهم 
سيخسرون الكثير ؛ فسوف يعرض كل حزب منهم نفسه لأحقاد وعداوات الحزب 
الآخر دون أن يكون هناك درع قوى مثل ابن سعود يقوم بفصل كل منهما عن 
الآخر » ورفض المندوبون العرض رفضا قاطعا وهم يصيحون قائلين : 'لن نرضی 
بغيرك بديلا يحكمنا" . وبعد ذلك مباشرة ‏ وفيما يشبه الاداء المنظم › طلب ابن 
سعود من الحاضرين أن يقولوا ما يريدون . ووعد بألا يعاقب أحدا مطلقا على ما 
سيقوله فى المؤتمر . 

وبرغم أن المؤتمر كان قد دعى من الناحية الشكلية لمناقشه الأخطار التى 
ترتبت على انتهاك البريطانيين لبرتوكولات العقير › وانتهاكهم لسيادة نجد عن 
طريق الغارات الجوية التى قاموا بها على القبائل ۰ فان كل من حضروا المؤتمر كان 
يعرف أن موضوع المؤتمر كان ابن سعود نفسه . هل استطاع ابن سعود أن يبرر 
موقفيه من كل من الإخوان والبريطانيين » وبخاصه أن هذين الموقفين لا يمكن 
التوفيق بينهما ؟ 

وتكلم ممثلوا العلماء فى البدايه . وأقسموا أنهم لم يكتشفوا قط أى فتور فى 
غيرة ابن سعود على الدين » أو اخلاصه لنشر الإسلام . وأردف العلماء قائلين إنه 
إذا كان قد ارتكب بعض الأخطاء ‏ فذاك شيئ طبيعى لأن محمداً ( ص ) هو الوحيد 
المعصوم من الخطأ . إن الأخطاء التى ربما يكون ابن سعود قد ارتکبها ‏ لا تتيح 
لشعبه أن يدير له ظهره › أو أن يدير هو ظهره لشعبه . واختتم العلماء حديثهم 
قائلين : إنهم لم يتحدثوا خوفا من ابن سعود . لأنهم بوصفهم علماع يتعين عليهم 
إرشاد الناس وتوجيههم . لقد كان قرار العلماء أمينا وصادقا . 

ثم تكلم بعد ذلك أعضاء من الإخوان » وكان المتكلمون الرئيسيون يمثلون نواب 
عن فيصل الدويش نيابة عن قبيله مطير » وتكلم نيابة عن مشايخ قبيله حرب كل 
من البحيماح e‏ والفرم والطويبى وابن بخيت › كما تكلم ابن الربيعان ممثلا لقبيله 
عتيبه وابن عمار وابن “aud‏ ممثلا لقبيله قحطان . وأقر الجميع بمساعدة ابن سعود 
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لهم « وأعترفوا بقيادته واحترامه لضعافهم ومسنيهم › كما نسبوا إليه فضل بناء 
مساجد لهم فى JAHI‏ وإرسال sles‏ لهم لتعليمهم الدين الصحيح . لم يشكوا أبدا 
فى كل ذلك . ولكنه يتعين عليه ألا ينسى أنهم تخلوا عن أساليبهم الرعويه 
الترحالية » وهجروا قبائلهم » وثرواتهم فى بعض الأحيان تلبية لندائه لهم باتباع 
الدين الصحيح » oly‏ يجاهدوا فى سبيل الله . وأن سيوفهم ودماءهم هی التى 
جلبت له النصر . 


وبعد أن قطع بهم ابن سعود تلك المسافة من الطريق . فإنهم يريدون الآن أن 
يستوضحوا Aia‏ بعض النقاط قبل أن يتبعوه دون قيد أو شرط . والسبب فى ذلك 
أنهم كانوا يخشون غضب الله أكثر من ابن سعود . وتم الرد على بعض الأسئلة 
التى كانوا قد طرحوها على ابن سعود من قبل ؛ واقتنع بعض الإخوان بهذه 
الردود « ولكن بعضا آخر agia‏ لم يقتنع . وهم الآن يودون طرح الأسئلة التاليه 
على ابن سعود » وعلی العلماء مجتمعين › وأقسموا على أن يتبعوا ما يقول به 
العلماء : 


)١(‏ مسأله التلغراف ( الأتيال ) . هى من وجهه نظرهم نوع من الشعوذه 
والسحر ۰ ولما كان الإسلام یحرم السحر . فهل يمكن للمسلم الحقيقى 
أن یستعمل التلفراف دون أن يضر بالدین ؟ 

(Y)‏ مسألة حض القرآن على الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر . هل كان 
ابن سعود يوفد الدعاة الدینیین إلى المناطق التی کانوا یفتحسونها 
لهداية أولئك الذين کانوا یزعمون آنهم مسلمین ‏ إلى الدين الصحیح ؟ 
لقد کانوا یخشون أن یکون ابن سعود متساهلا فى تلك المسألة . 

(۳) مسألة القلاع التی انشأها البریطانیون فى المناطق الحدودیه بين نجد 
والعراق . لقد نفذ صبر الاخوان فى هذا الصدد . هل من رأى ابن 
سعود أن دينه أعطاه Gall‏ لترسیم الحدود فى المناطق التی كانت 
مملوكة لهم ولاجدادهم على مر الأجیال ؟ وبعد أن تعهد ابن سعود على 
عمل مثل تلك الحدود مع النصارى › كيف له أن يسح لهم بخرق 


الفصل العاشر - الاخوان فى Bye‏ الرياض ۳۹۹ 
المعاهدة التی آبرمها ages‏ وتحکم انشاء القلاع فى مناطق الابار ؟ إن 
النسوه آیضا فى المناطق التی كن یعشن فیها یطلبون من ابن سعود 
إجابه عن هذا السؤال . ان مسألة القلاع لا يمكن السکوت علیها أكثر 
من ذلك . لقد كانوا على استعداد لقبول حكمه فى هذا الموضوع ولكن 
بالشروط التاليه : 


(أ) أن يحصلوا من العلماء على حكم مؤسس على الشريعة 
مفاده أن الإخوان إذا ما سكتوا عن ذلك الأمر » وترتب على 
ذلك إضرار بالدين ۰ أو بالمسلمين › فإنهم سيكونون أبرياء 
من الملامة أمام الله . 

(ب) أن يضمن لهم ابن سعود شخصيا أنه لن يسمح بحدوث أى 
أذى لهم نتيجه لإنشاء تلك القلاع › أو لدينهم أو لبلدهم . 
وأردفوا قائلين : إنه إذا لم يستطع ذلك 'فإننا نقسم بالله أننا 
لن نسمح بقيام تلك القلاع طالما استمرت دقات قلوبنا › أو 
بقيت الحياة فى واحد منا › UÑ‏ نفضل أن نموت وأن نسقتل 
جميعا على أن نرى خطرا يتهدد ديننا وبلدنا ونسكت 
عليه (۱۸) " . 


)£( مسألة وقف الناس عن القیام بالجهاد . لماذا فعل ابن سعود ذلك 


وأوقف نشر كلمة الله ۰0۱٩‏ ؟ 


وبعد انتهاء المندوبین من إلقاء خطبهم ۰ طالب ابن سعود بالمزید ؛ ولکن أحدا 
لم يرد . فنادی مرة ثانیه وثالثه ۰ ورد عليه المتحدئون بأنهم قد آفرغوا صدورهم 
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فى تقرير جلوب . المجلد ۱۳۷۱۳ ۰ الوثيقه رقم ای ۱۱4 ۰ يوضح أن المتحدثين أعترضوا على قيام‎ OD 


القبائل بدفع ضريبه الزكاه afi‏ القرى » لم تورد ذلك باعتباره مظهرا من مظاهر استياء المؤتمر . 


۲۲۰ الفصل العاشر - الإخوان فى موقر الرياض 
من جمیع المشکلات التی بداخلها . ثم بدأ ابن سعود بعد ذلك فى الرد على تلك 
المشکلات . وفیما یتعلق بمسأله التلفراف والاختراعات الحدیثه الأخرى › طلب ابن 


سعود من العلماع أن یتحدئوا فى هذا الموضوع › عندئذ بدأ العلماء يقرأون من 
قتوى سبق (عدادها من قبل وتعبر عن قرارهم فى ذلك GLAN‏ ومفادها آنهم Lalla‏ 
لم یجدوا لذلك سابقه فى القرآن أو الحدیث ولا حتى عند علماء الاسلام 
المتخصصين فى ذلك الموضوع فانهم يكونوا قد برءوا أنفسهم من هذه المشكله أمام 
الله . ومع ذلك ۰ فطالما أن من يعارض ذلك لم يقدم بعد دليلا اسلاميا على ما يقول 
فإنهم لا يرون حرجا فى استعمال التلغراف والاختراعات الحديثه . وفيما يتعلق 
بالمسلمين المنحرفين عن الدين الصحيح . كرر ابن سعود على مسامع المتكلمين 
انه أرسل دعاة إلى كل مدينة وبلده › بل انه ارسل مؤخرا أيضا دعاة إلى قبيلة فى 
شمال الحجاز هی بنى مالك . وقال للحاضرين . إذا كان مشايخ القبائل لا يؤدون ما 
agale‏ فى هذا الصدد . فإنهم يتعين عليهم إبلاغه بذلك e‏ وسوف يتصرف بناء على 
التوصيات التى سيرسلونها إليه . وعن مسالة القلاع › أبلغ ابن سعود المتكلمين أن 
تلك القلاع (نما أنشئت بسبب الغزوات التى كان الاخوان يقومون بها . فقد كان 
البريطانيون يتهمون فيصل الدويش وأتباعه بقتل رجال الشرطه . "آنا » ابن سعود › 
لم أفعل ذلك « والبریطانیون يقولون إنهم أقاموا تلك القلاع خوفا منکم" . 

ورد الإخوان على ذلك قائلين : آننا بريئون فعلا من أفعال فيصل الدويش 
ونحن على استعداد لمقاتلته بشرطين : 


(أ) أن تقوم أنت بتدمير القلاع التى انشنت موّخرا والتى نعد وجودها مسألة 
حياه أو موت بالنسبه لنا . 

(ب) أن يعد البريطانيون بألا يحولوا بيننا وبين أولئك الذين يودون معاقبتهم 
من أمثال يوسف السعدون الزعيم العراقی" . 


وأردف الإخوان قائلين : إن القلاع تجرى تقويتها كل يوم "ونحن نصارحك أن 
ديننا وحياتنا فى خطر وأن البريطانيين هم الذين بدءوا بالشر" . 


الفصل العاشر - الاخوان فى مؤقر الریاض ۳۳ 

وعند هذه المرحلة أدلى العلماع برأيهم فى مسألة القلاع . وبناء على هذا 
الرأى وقف العلماء إلى جانب الإخوان » وأبلغوا ابن سعود أن القلاع انما تشكل 
خطرا على العرب » والمسلمين وبخاصة أهل نجد › وأنه لا بد أن Jai‏ كل ما فى 
وسعه لإزالة تلك القلاع > وأن الجهد الموجه لازاله تلك القلاع لا يدخل فى حكم 
الجهاد وإنما الدفاع عن الدين . 

وصاح الاخوان ابتهاجا برأى العلماء قائلين : "هل سمعت ما يقولون . 
نستحلفك بالله أن تقول لنا رأيك فى تلك القلاع ؟ ورد عليهم الملك قائلا : أنا أقول 
ان ما قاله العلماء صحيح › وأقسم أننى سوف ابت فى الموضوع . وفيما يتعلق 
بمسألة الجهاد . فأنا أريد التحدث عنها فى مكان آخر وعلى انفراد . ثم طلب إليهم 
ابن سعود أن يختاروا من agiu‏ خمسين شخصا يمثلونهم ويلتقون به . وعندئذ 
سيقول لهم رأيه فى موضوع الجهاد ۰ وأنهم سيتوصلون إلى بعض القرارات للبت 
فى الموضوع . وفى ختام المؤتمر قال ابن سعود للحاضرين : "أقول لكم جمیعا › 
كبارا وصغارا إن حياتنا لن تكتمل إلا بالسلام الذى يضمن لنا حقوقنا الكاملة فى 
الدفاع عن حقوقنا وتحقيقها . فإما الانتصار وإما الاحتضار دفاعا عن مقدساتنا 
وأمتنا ؛ وأنا أقطع على نفسى عهدا بذلك أمام الله 00" " . 

وانتهى المؤتمر بأن وقف سعود الابن الأكبر للملك › يقدم له الحاضرين من 
الضیوف . ليقوم كل منهم بتقديم قسم الولاء والطاعه من جديد . وبعد تناول 
العشاء ۰ إجتمع الى الملك خمسون شخصا من الساعة الثانيه مساء حتى الساعه 


السادسة ۱۲۱ . ولم تذع محاضر هذا الاجتماع ولا المحاضر التى تلت ذلك عن 
موضوع الجهاد . اللهم باستثناء القول إن المجموعة والملك قد توصلا إلى قرارات 
إجماعيه عن كيفية تناول موضوع الجهاد . 

وانتهى المؤتمر بحصول ابن سعود على تأييد كل من العلماع والإخوان له فى 


مواجهه كل من فيصل الدويش وابن بجاد ؛ ومع ذلك › فقد خفف ابن سعود من 


)ام eg ill‏ العدد ۲۰۸ . 
(Y$)‏ طبقا للتقويم الشمسى فان ذلك الموعد يكون قد بدأ بعد ساعتين من غروب الشمس . 


yyy‏ الفصل العاشر - الإخوان فى مزقر الرياض 
تحديد إقامتهما بشروط قبلها هو شخصيا » وهی تخليص الحدود من القلاع » عن 
طريق المفاوضات الناجعة أو بالقوه العسكرية » وأن يلبى طلب الإخوان للجهك . 


الفصل الحادى عشر 


تمرد الإخوان 


إحتفظت أغلبية الإخوان ¢ والعلماء والجماعات الأخرى ذات التوجه الدينى › 
فى فترة ما بعد اختتام جمعيه الرياض العموميه ( مؤتمر الرياض ) بشكل من اشكال 
الحيادية الحذرة فى النزاع الدائر بين كبار زعماء الإخوان الثلاثه » الذى أوشك أن 
يتحول فى ذلك الوقت إلى تمرد صريح . وبرغم بقاء الولاء صادقا لابن سعود بين 
هذه الأطراف الثلاثه إلا أنها كانت تتساءل بحق عن الحكمه التى تقوم عليها 
نشاطاته . لقد كانوا على علم تماما بالنعم المادية التى أصابتهم منذ وصول ابن 
سعود للسلطة . إلا آنهم كانوا مقتنعين تماما بأن المتمردين كانت لديهم مظالم 
شرعيه لم يحلها ابن سعود حلا مناسبا ؛ وقد انتقلت تلك المظالم إلى هجر الإخوان 
حیث نوقشت مناقشه صريحه وعلنيه . وكانت عناصر الرياض غير الإخوانية قد 
أدركت تلك المظالم أيضا ۰ كما كانت تشكل موضوعا للمحادثات الهامسة التى كانت 
تدور بين طائفة من أشد الناس إخلاصا لابن سعود . وكان أصل تلك المشكله بتمشل 
فى قصور هؤلاء الناس غير المتحضرين عن فهم الضغوط التى كانت تواجه ابن 
سعود » وقصورهم أيضا عن تصور ذلك العالم الأوسع الذى لم يقدهم اليه وحدهم 
وإنما ages‏ أيضا المملكه كلها . وعلى الجانب الآخر › فإن ابن سعود لم يقدم حلا 
كافيا للمصيبه التى كانت تواجه الإخوان وبخاصة تلك المصيبه التى برع فيصل 
الدويش فى تقديمها فى رسالة أرسلها إلى الأمير سعود ابن الملك عبد العزیز : 


Ku‏ . لقد منعتنى أيضا من غزو البدو . وعليه فنحن لسنا مسلمين نحارب الكفار 
ولا عرب وبدو يغزو بعضنا بعضا ونعيش على ما يحصل عليه بعضنا من البعض 
الآخر . لقد باعدت بيننا وبين اهتماماتنا الدينيه واهتماماتنا الدنيوية . صحيح أنك 
لم تفشل فى أن تفعل كل ما فى وسعك من أجلى ومن أجل أهلى وناسى ولكن إلى 
أين تذهب بقيه قبائلى ؟ إنهم سيموتون وكيف لنا أن نرضى عن ذلك ؟ لقد كان 
من عادتك فى الماضی أن تصفح عن كل واحد منا يرتكب خطيئة من الخطايا » 


۲۲ الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 


ولکنك الان تعاملنا بالسیف وتتغاضی عن النصاری . وعن دينهم وقلاعهم التى 


انشأوها من اجل تدميرك يا سعود (۱) . 


ولم تنجح الجهود المتکررة التی بذلها ابن سعود لحل الخلافات مع المشایخ 
المتمردین ۰ وبخاصه ابن بجاد والدويش . ویرجع السبب فى ذلك إلى حد کبیر الى 
الحقيقه التی مفادها أن كل واحد من المشایخ الثلاثه المتمردین كانت تحرك دوافعه 
الأساسيه مظالم مختلفة عن الاتنین الأخرین ‏ ولم یکونوا متحدین سوی فى 
معارضتهم لابن سعود . ومما لا شك فيه أن ابن slay‏ كان مسلما أمينا مخلصا یشعر 
بالقلق البالغ إزاء (تجاه البلاد نحو التحدیث › والاتجاه نحو التعاون الوئیق مع 
النصاری ۰۲ . آما فيصل الدویش فقد كانت تحدوه بالقطع مطامح سیاسیه 
وسلطوية » وقد كانت مزاعمه عن الاهتمام بمصير المسلمین الخالصین على العکس 
مما ینادی به ۳ . أما ضیدان ابن حتلین وقبیلته العجمان لم یکونوا على وفاق قط 
مع ابن سعود i‏ ولم ينضووا تحت لواء ابن سعود إلا بعد أن هزمهم هزيمة منکرة 
فى معرکتین رئیسیتین ۰ ولأن جمیع القبائل خضعت كلها لابن سعود . لم يكن 
آمامهم سوی أن gias‏ حذو غیرهم ‏ اللهم إلا إذا کانوا بریدون من الملك أن يصب 
علیهم کل عقوباته . 

ولم تثمر قط سلسلة الرسائل المتبادله بين الزعماء ولا المحاولات العديدة 
لترتیب اجتماعات تلتقی الأطراف فیها وجها لوجه . وفی الوقت نفسه › لم یستمر 
غزو الاخوان فحسب وانما زاد معدله أيضا . Laing‏ كان ابن سعود ینشد تسوية عن 
طرق المفاوضات - أقل كلفة من حيث المال » والعلاقات القبلية وخطر الصراع على 
السلطة ‏ اكتشف أن الفرص تفلت من بين يديه › لتختفی نهائیا عندما غزا 


( ترجمه رسالة آرسلها فيصل بن سلطان الدويش الى الأمير سعود ۰ مکتب الوثاتق العامة »> مخطوطات › 
وزارة الخارجیه ۰۳۷۱-۱۳۷۳۲ الوثيقه رقم إى ۳۵۷ . 

() هذا هو الرأى الذی عبر عنه بعض الاخوان » من أمثال ماجد ابن ALAS‏ وبعض أعضاء الاسرة المالکه 
السعودیه ۰ مثل عبد الرحمن بن عبد الله . مقابلات » الریاض ۱۹۹۹ . 

( تهديده بالهرب إلى العراق يعد دلیلا على ذلك « ناهيك عن محاولاته الفعلیه لطلب اللجوء السیاسی إلى 
الدول نفسها التی وصفها بانها أعداء الاسلام . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان vyo‏ 


الإخوان . فى شهر ديسمبر من العام ۱٩۲۸‏ تجار الجمال النجديين العزّل فى 
الجميمه » فضلا عن غزوهم أيضا لبعض قطاعات الشمّر النجديين » التى كانت عن 
بكره أبيها رعايا لابن سعود . لقد ذبح الاخوان تجار الجمال . ولم يعد بوسع 
الإخوان أن يزعموا أنهم كانوا يهاجمون الكفار ؛ وفى المقابل » لم يطق ابن سعود 
أن يقف مكتوف الأيدى أمام تحدى زعامته وسلطته عن طريق شن هجمات › لا 
يطالها العقاب على رعاياه . 

وبحلول شهر يناير من العام ۱۹۲۹ الميلادى أفصح ابن بجاد عن نيته فى شن 
حرب مقدسه ضد العراق - تحدٍ صارخ لكل من ابن سعود ومؤيديه فى مؤتمر 
الرياض . وتحرك مع قواته فى اتجاه العراق حيث انضم إلى عناصر فيصل الدويش 
من إخوان مطير ۰ وعناصر ابن حثلين من قبائل العجمان التى كانت تشن غزوات 
متقطعه (H)‏ على قبائل المنتفق الرعويه . 

واستمر الموقف على تدهوره وفسر كثير من البدو الحذرين وكثير من النجديين 
الذين كانوا يتلقون المسروقات . سلبيه ابن سعود على إنها ضعف منه © . وانتقل 
ابن سعود إلى القصيم لمواجهه هذا اللغط من ناحية ولإعداد وتجهيز نفسه لمواجهه 
عسکریه سافرخ » واتخذ لنفسه جنودا من الحضر وسکان الواحات Gall‏ کان 
' الكثيرون منهم یتطلعون الى مقاتنه الاخوان ليس انتقاما لاخوانهم الحضر الذین 
قاسوا من غزوات الاخوان فحسب ۰ وانما لضمان آمن مستقبلهم وسلامته . وقد 
شکل هؤلاء الجنود نواة جیش ابن سعود » وکانوا مثلما قال عنهم جلوب بالقیاس 
إلى البدو الراکبین الأكثر همجیه شیئا شبیها إلى حد ما بعصابات لندن المدربة آیام 
الحرب الأهلیه الإنجليزيه ۰ فیما يتعلق بالأفراد المتهورین التابعین للخيالة 
الهمجیین 2 " . وانضمت إلى هؤلاء المقاتلین عناصر مواليه لها من مطير › 


(؟) السید / هنری بیرکت ‏ آحد المبشرين الأمریکیین فى البصسرة ل ذى كان يركب سيارة مع 
السيد / شارلز ر . كرين ۰ وقتل عندما فتحت احدى جماعات الغزو التابعه لقبيله عتيبه النار على السيارة 
التي کانا پستقلانها . راجم » دیکسون » الکویت > ص ۲۰۰ . 

() تقرير جلوب من بصیه . 


(1) جلوب ؛ الحرب فى الصحراء > ص ۲۸۵ . 


۳۳۹ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 


مجموعات من قبائل هیتم e‏ ومعظم قبيله حرب واغلبیه شمر نجد تقریبا وبعضا من 
الظفیر وبعض الأفراد من عنیزه . وفی الوقت نفسه » كان ابن سعود قد حصل على 
تأييد قبیله عتیبه بقيادة الشیخ الربیعان » وجاء ذلك التأييد بمثابه انتصار حاسم 
رجح کفه المیزان ناحیه ابن سعود . ولو انضم الشیخ الربیعان إلى زميله ابن بجاد 
شيخ قبیله عتیبه » لجاءت النتیجه الأخيرة لمعركة الستبله مختلفة تماما . الأکثر من 
ذلك « أن المشایخ الثلاثه المتمردین تبادلوا الرسائل مع ابن سعود اثناء استعراضه 
لجيشه . على أمل التوصل معه إلى تسوية عن طریق التفاوض ؛ وقد استمرت تلك 
الجهود إلى ما قبل الليلة السابقة لمعركة الستبله . 

وبعد أن اتخذ ابن سعود لنفسه جندا من منطقة القصيم . اتجه ناحية الشرق 
فى اتجاه قوات الإخوان التابعه لكل من ابن بجاد وفيصل الدويش والتى كانت قد 
تحركت بدورها صوب المنطقة العامة فى الأرطاوية . وبقى ضيدان ابن حثلين هو 
والعغخمان فى الأحساء e‏ متمردين من ناحية الشكل ولكنهم لم يبذلوا أى جهد 
استهدافا للمشاركة فى مواجهة عسكرية مكشوفة . وتمركزت قوات الإخوان والقوات 
الموالية على بعد عدة أميال من بعضها بعضا فى مساحة منبسطه لا يعترضها سوى 
ارتفاعات طفيفة فى سطح الأرض . وقد أطلق على هذه المنطقة اسم السّبله » فقد 
كانت تقع بين عاصمة الإخوان فى الأرطاوية وبلدة الزلفى القديمه المستقرة . 
وبدأت الجماعتان المتعارضتان تستقران كل فى معسكره . وعند هذا الحد لم يكن 
هناك أى تصريح بأى شكل من أشكال الإشتباك ۰ ويبدو أن الجماعتين إنجرتا إلى 
العمليات الحربية المكشوفة عن طريق الإهمال أكثر من الحسابات . كان انجرافا 
ناحية حرب حاول كل طرف من طرفيها أن يحتكرها لنفسه . فى البدايه أرسل ابن 
سعود شيخا وقورا هو الشيخ عبد الله العنقرى › أحد علماء نجد البارزين إلى 
معسكر الإخوان لمحاولة اقناع الإخوان بالرضوخ للتحكيم القائم على الشريعه . 
وباءت هذه المحاولة بالفشل . ثم أرسل ابن بجاد مساعده الشيخ ماجد ابن خثيله 
ومعه رسالة إلى ابن سعود . وانتهت هذه المحاولة أيضا إلى لا شيئ › ومعها 
انسحاب شديد للقوه الإرتجاعية غير المتوقعة . ونقلا عن بعض الروايات 
المكتوبة » فقد دخل apla‏ ابن AL‏ إلى خيمة ابن سعود . واتباعا لطريقة الإخوان 
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فى عدم رد السملام على أولئك الذين لا یعتبرونهم مسلمین حقیقیین ‏ امتنع ماجد 
عن رد تحية ابن سعود V)‏ . وغضب ابن سعود من هذا الازدراء وأحزنه 
مضمونه › وعلی الفور آبلغ ماجد ابن خثيله أن يبلغ ابن بجاد انه هو واتباعه 
آمامهم خیارین لا غير : (ما الاستسلام بلا قيد أو شرط ویخضعوا آنفسهم لحکم 
الشرع أو القتال فى المیدان فى الیوم التالی . وبعد أن فشلت کل من زيارة 
العنقری وابن خثيله » ذهب فيصل الدويش بنية أن يطلب من ابن سعود أن يأذن له 
بالنوم فى خيمته ممهدا بذلك لإتهام مفاده انه تم احتجازه هناك . ويزعم جلوب M‏ 
إن الدويش نام بالفعل فى خيمة ابن سعود . وان ابن بجاد لم ینجح فى محاولة 
إقناع نجل الدويش ٠‏ عبد العزيز أن والده كان أسيرا Gig‏ الإخوان يجب أن يقوموا 
بهجوم مفاجئ . تزعم بعض الروايات الأخرى أن فيصل الدويش وعد ابن سعود انه 
سوف يرسل إليه رد الإخوان المتمرددين على مطالبه فى تلك الليلة ولكن لم يصل 
أى رد © . وهناك بعض ثالث من الروايات يقول : إن الدويش لم يقسم على الولاء 
لابن سعود فحسب وإنما وعد بمحاولة اقناع ابن بجاد بالتخلى عن التمرد » وانه إذا 
لم ينجح فى ذلك › فإنه سوف ages‏ مسالما إلى الأرطاويه 2١‏ . أما روايه جلوب 
التى تقول إن الدويش بقى فى المعسكر السعودى فهى روايه غير صحيحه . وبدأت 
معركه السبله فى صباح اليوم التالى » عند شروق الشمس . وعندما بدأت المعركه 
كان الدويش فى جانب المتمردين . ويحتمل أن يكون وهبه صادقا عندما يقول : إن 
ابن سعود ابلغ الدويش أن "يفك نفسه من الآخرين › وأنه إذا لم يفعل ذلك فسوف 


(V)‏ عندما سألت ماجد ابن خثيله عن هذا الموضوع e‏ بدى مترددا فى البدايه ؛ وعندما الححت على الاجابه ؛ 
قال انه ألقى تحيه السلام على ابن سعود عندما دخل الخيمه . 
A)‏ جلوب » الحرب فى الصحراء > ص ۲۸۲۰ . 


)4( ام لقری ‏ العدد ۰۲۲۶ ۱۷ آبریل ۱۹۲۹ . 


() جلوب الحرب ۰ 
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ينزل به أكبرقدر من العقاب “ay‏ . ولم يزعم أى مصدر من مصادر الإخوان 
المعروفة للمؤلف أن الدويش قضى الليل فى معسكر ابن سعود . ومن المؤكد أن 
الدويش عاد إلى المعسكر فى تلك الليلة والتقى ابن بجاد والزعماء الآخرين . 
ويسجل وهبه * أن الدويش أبلغ الإخوان أنه شاهد فى معسكر ابن سعود جيشا من 
الطباخين والرجال الناعمين الذين اعتادوا النوم على الوسائد . وبينما يسجل جلوب 
أيضا أن تلك القصة شاعت أيضا بين الناس فانه gia‏ تماما عندما يقول إننا ربما 
لن نعرف مطلقا ذلك الذى قاله الدويش بالضبط للإخوان . والمؤكد أن فيصل 
الدويش عندما عاد إلى الإخوان قرر عدم الرضوخ واتخذ قرار الحرب . 

وفى صباح اليوم الثلاثين من شهر مارس تواجه الجيشان ON)‏ والمؤسف أن 
عدد الإخوان كان يفوق عدد المؤيدين لابن سعود بنسبة لا تقل عن ثلاثه إلى 
واحد 27 . ومع أن الإخوان كانوا فى الماضى يحققون انتصارات كبيرة أمام عدو 
كان يفوقهم عدداً ۰ فان عدوهم فى ذلك الحين كان القبائل الحجازية وقوات الشريف 


( آورد كل من وهبه وصقر هذه الروايه » وأضافا عليها إن ابن سعود أبلغ الدويش بأن يعود إلى معسكره 
أن يقضى الليل فيه » لأنه توقع أن تك ون محاولة الدويش فخأ له aag.‏ الجزيرة .ص ٠٠۶١‏ › 
العطار » صقر » ص ۶۲۱ . 

' كانت الرواية التي نقلها hila‏ وهبه عن "بعض الإخوان الذين كانوا مع العصاة" كما يلي : "رأيت حضرياً 

ترتعد فرائضه من الخوف e‏ وليس حوله إلا طبابيخ ( طهاة ) لا يعرفون إلا النوم على الدواشج ( المر اتب ) 

ابشروا يا إخوان . لقد وجدت لديهم حلالاً كثيراً وأموالاً عظيمة › فابشروا بالكسب والغنيمة » وسنقهر هذا 

الطاغوت غدا ونستولى على ماله" ( انظر : حافظ وه به جزيرة العرب في القرن العشرين ص ۲۹5 

۳ ۰ ۱۳۷۵ / ۱۹۵۲ القاهرة النهضه المصريه ) ( المراجع ) 

OY)‏ دیکسون ‏ الكويت > ص ۲۰۳ يزعم أن ابن سعود قام بهجوم صباحى مفاجئ عندما كان الإخوان لا 
يزالون تحت تأثير استمرار المفاوضات . ولم يتقدم أحد من الإخوان الذين التقاهم المؤلف بهذا الإتهام ؛ 
وبدلا من ذلك ۰ وصفوا المعركه بنفس الوصف الذى أوردت + لها جريدة أم القرى » العدد ۰۲۶ 
۲ ابريل ۱۹۲۹ . 

OD‏ العطار ۰ صقر ٠‏ يورد تقريرا مفاده أن قوات ابن سعود زادت على ۲۸۰۰۰ رجل ؛ منها ۸۰۰۰ من 
الحضر ۰ ۲۰۰۰۰ من الإخوان والبدو . وبتباين تقدير عدد الإخوان ؛ ولكن يتفق الجميع أن قوات الملك 


كانت أكثر منهم عددا بدرجة كبيره . 
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حسین « ولیس آبناء عمومتهم النجدبین الأشاوس . وقد وصفت جريدة أم القر ی 
المعركة على النحو التالی : 


. . . آمر الملك باحضار فرسه . وامتطی صهوته ۰ وتناول بندقيته ولف dalja‏ 
من حول خصره وقاد حصانه إلى المقدمه تحیط به حاشیته الراکبه Uaj‏ . كان 
مشهد المعرکه غریبا . وقد اصطفت القوات على شکل خط واحد طوله ثلاثة آمیال 
أو ما يزيد على ذلك وترفرف راياتها فى الهواء . وتولی صاحب الجلالة قيادة 
المنطقة المركزية » ووضع أخيه الأمير محمد قاندا للخيالة عن یساره وعین ابنه 
الأكبر الأمير سعودقائدا للخيالة عن يمينه . ثم أمر صاحب الجلالة القوات أن 
تتقدم إلى الأمام . كان الخصوم قد اتخذوا تحصينات يحمون بها أنفسهم . وعندما 
اقترب الطرفان كل من الآخر › وبدأت المعركه بين الم‌شاه ‏ تقدم أبناء صاحب 
الجلالة » وأبناء إخوانه وأبناء عمومته إلى مقدمه الخياله وأبلوا فى القتال بلاء 
حسنا إلى أن دحروا araili AILS‏ وحطموا مقاومة المشاه . وبعد نصف ساعة 
فقط هرب المذنبون وفى أعقابهم قوات الملك تطاردهم . ولم يقتل أولئك الذين 
تخلوا عن أسلحتهم وبعد مرور ساعة واحدة انهزم المذنبون وأجهزت قوات الملك 
عليهم . وبعد أن أنتهت المعركة عاد صاحب الجلالة على حصانه وهو يشكر الله 
على عونه له › وبعد ذلك قا بالتفتيش على القوات ثم أمر بعد ذلك 
بتسريحها (۱۶) . 


استغرقت آهم مراحل المعرکه حوالی نصف ساعة فقط › أتضح بعدها أن 
الاخوان لا یمکن لهم أن ینتصروا فیها . واستسلم بعض المتمردین . وبعد ذلك 
بساعة واحدة انتهی القتال تماما مع ابن بجاد وفیصل الدویش الذى هرب من میدان 
القتال بعد أن جرح جرحاً بليغا . وفی صبیحه الیوم التالی أرسلا وفدا يطلب العفو 


. ۱۹۲۹ القری . العدد ۲۲۲ ۰ ۱۲ ایریل‎ aO D 


والسماح ۱۰ . ووعد ابن سعود بانقاذ حياتيهما » ولكن على أن يخضعا لحكم 
الشرع . ونظرا لأن فيصل الدويش كان قد اصيب إصابه بالغة . فقد سمح له ابن 
سعود بالعودة إلى الأرطاوية شريطه أن يسلم نفسه للرياض عندما يشفى . وفيما 
يتعلق بابن بجاد › لم یسمح له بالدخول إلى معسكر ابن سعود والسبب فى ذلك أن 
القوات كانت غاضبه منه تماما ¢ وكان الملك يخشى على حياة ابن بجاد مسن 
القوات ؛ وأمره الملك أن يستسلم إما فى الرياض أو فى شقراء بدلا من معسكر ابن 
سعود (۱۱) . 

ولم يشارك ضیدان بن حثلين مشارکه فعالة فى التمرد واحتفظ بقواته فى 
الأحساء » ومن هنا أمكنه أن يتحاشى الصدام المباشر مع ابن سعود . 

وبعد المعركه التقى ابن سعود العلماء الذين كانوا يصاحبونه ومن بينهم 
الشيخ عبد الله العنقرى . والشيخ عبد الله ابن زاحم › الشيخ أبو حبيب الشتري › 
إضافه إلى القادة ورؤساءالقبائل المهمين والذين بلغ عددهم حوالی ۲۰۰۰ رجل . 
وقد ابلغهم الملك فى الخطاب الذى القاه عليهم أن : 


0 إن القرآن والسنه يجب أن يكونا الأساس الذى تبنى عليه القرارات الخاصة 
بالدین ولیس التفسیر الشخصی . 

(ب) يجب طاعة الملك طبقا لما ورد فى الشرع . 

)>( يجب ألا یسمحوا لرجالهم بعقد اجتماعات لمناقشه الدين أو المسانل الدنیویه 
بدون موافقه من الملك . 


( كان وفد فيصل الدويش مکون من النساء اللاتى كان من بينهن Bally‏ عبد الرحمن الدویش » التى كانت 
مصدرا من مصادر المؤلف فى الأرطاوية . ( كانت شقيقه فيصل الدويش وكان اسمها ولهاء ). 
يطلق على النساء المحجبات لفظى مغ طايه . وصف جريدةأم القرى e‏ العدد ۲۲۶ وصول النساء 
قائله : ". . . عندما يشاهد صاحب الجلالة النساء وهن يطلبن العفو والسماح بكى وبكى معه الحاضرون 
لذلك المنظر المؤسف . وتأثر قلب صاحب الجلالة وتحركت قلوب القوات وقبل استعطاف النساء . . . " 
)آم القرى . العدد :۲۲ . 
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)3( يجب أن یحترموا المسلمین وأولئك الذين يحميهم المسلمون (۱۷) . 


لقد خرق الإخوان هذا المبادئ وخرجوا عليها » وأوضح الملك للمجتمعين 
توضيحا لا لبس فيه ء إنهم يمكن أن يتعرضوا لنفس المعاملة التى عامل بها 
الاخوان إذا ما أخلوا بتلك المبادئ أو خرجوا عنها . 

وبعد أن أنتهت معركه السّبله » قرر ابن سعود عدم مطاردة المتمردین ON‏ 
على أمل أن يعدلوا من سلوكهم فى الفترة التى عاد خلالها إلى الحجاز لأداء فريضه 
الحج « وأن يتدبروا أيضا خلال تلك الفترة أخطاءهم ويقفون عليها . ومع ذلك › 
فإن فشل ابن سعود فى استعمال النصر واجتثات مشكلة التمرد من جذورها اضطره 
أن يعود فورا لاخماد تمرد ثان . ولكنه فى هذه المره دفع بكل جهوده وإمكاناته 
العسكرية إلى المعركة ۰ مستفيدا طول الوقت من تنسیق خططه العامة وعملياته مع 
البريطانيين . 

وبينما كان ابن سعود فى الحجاز أدى حادث يخص قبيله العجمان إلى اضرام 
النار فى المنطقه الشرقيه بكاملها ووحد كلا من عناصر البدو الاخوان فى مواجهه 
ابن سعود e‏ ولم يكن لدى الكثيرين من هؤلاء البدو الإخوان نية مبيتة للإشتراك فى 
تمرد آخر . وليس معنى ذلك أنه كان سيحول دون وقوع التمرد الثانى . ومهما يكن 
من آمر » فان ما حدث للعجمان كان بمثابة عامل مساعد للثورة الجديدة فضلا عن 
انه وسّع مجال المشاركين وزاد من أعدادهم . 

سبق أن قلنا » إن ضيدان بن حثلين لم يشارك فى المعركة التى جرت فى 
السبله . لقد كان فى حالة تمرد سلبى ومن المنطقى أن نصدق إنه بعد نكبة الإخوان 
فى السبله لم تكن لدى ابن حثلين أية hhi‏ لمواجهه ابن سعود عسكريا . والأكثر 
من ذلك ۰ أن ابن سعود نجح فى تقسيم العجمان مثلما فعل بالعتبان وذلك عن طريق 
مناصرته لمشايخ القبائل المتصارعين . إن مساندته ل نايف ابن حثلين فى 
مواجهة ضيدان أضعفت القوة المقاتلة فى القبيله . ففى ذلك الحين » أرسل أمير 


. المرجع السابق‎ OY) 
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الأحساء عبد الله ابن جلوی ٠‏ إبنه فهد وبصحبته نايف ابن حثلین وقواتهما لأسر 
ضيدان الذى كان قد استقر فى هجرته فى الصّرَار . كانت قوات فهد تتكون فى 
معظمها من الحضر من أهل الهفوف ۰ فى حين كانت قوات نايف من العجمان 
بطبيعة الحال . وقبل أن يصل فهد إلى الهجرة أرسل مذكرة إلى ضيدان يقول له 
فيها : إنه يريد أن يتحدث معه فى أمر إمكانية غزو بعض المتمردين فى المنطقة ؛ 
ودعى ضيدان فهد إلى دخول الهجره ولكنه رفض الدعوة » وطلب إلى ضيدان أن 
يقابله فى المعسكر . وعلى العکس من نصيحة مستشاريه ۰ ذهب ضيدان إلى 
معسكر فهد c‏ حيث قيدوه بالسلاسل والأغلال بعد تناول القهوة العربية التقليدية ؛ 
وعندما لم يعد ضيدان فى تلك الليله حتى العشاء ۰ تب العجمان على كل من فهد 
ونايف . وشهدت المعركه التى دارت على أثر ذلك على فشل فهد وقواته فيها » وفى 
تقدير سيئ Aia‏ ۰ آمر واحدا من رجاله أن يقتل ضيدان والذى قام بقتله فورا . وبعد 
أن شاهد نايف واحداً من أسرته وقبيلته يقتل ظلما » وخروجا على القواعد العربيه 
التى تحکم الضيافة ۰ انقلب على فهد وانضم إلى العجمان مرة ثانيه » وتولى القيادة 
التى خلت بعد اغتيال ضيدان . وقتل فهد بعد ذلك بيدى واحد من العجمان الذى 
استولى على كل مؤن وخيول قوات فهد . التى قتل معظمها . واتجهت قوات 
العجمان الموحدة صوب الشمال للإنضمام إلى اتباع فيصل الدويش من إخوان 
)۱٩( yaha‏ . 

وعندما ale‏ ابن سعود وهو فى الحجاز ۰ بمقتل ضیدان والطريقة التی آغتیل 
بها » كان alu‏ أن تمردا سوف ينشأ على آثر ذلك . وکانت قد وصلته بالفعل تقاریر 
عن شفاء فيصل الدويش ۰ وعن تزايد حبه للحرب . والغزو ۰ وقرر ابن سعود 
وضع حد فاصل لتمرد الإخوان باستعمال كل ما لديه من قوة عسكرية e‏ وتأييد 
دبلوماسى » والوسائل الآليه والحديثه المتاحة له . ولا يمكن GY‏ حملة من الحملات 
التى يشنها على الإخوان أن تنجح بدون التعاون مع البريطانيين . ومن ثم › 


)14( محمد ابن عبد الله العبد القادر الأنصاری الاحسسانی »تاريخ الإحساء e‏ شركه الرياض للنشر ۰ 


۰ ,۰ ص ۲۳۱-۲۳۰ . راجع أيضا ديكسون » الكويت ٠‏ الذى يورد نصا مختلفا اختلافا طفيفا . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان ery‏ 
استطاع قبل مغادرته الحجاز » أن يحصل من البريطانيين » عن طريق التفاوض › 
على وعود بأنهم لن يسمحوا لأى من البلدان الثلاثه التى يحكمونها › الكويت » 
الأردن » والعراق أن تعاون الإخوان أو تساندهم أو تأويهم c‏ وإذا ما سمح للإخوان 
بعبور الحدود والبقاء فى أى من الدول الثلاث باعتبارها Labs‏ فإنه سيكون من 
حقه مطاردتهم داخلها مطاردة ساخنه . واشترط البريطانيون على ابن سعود شرطا 
واحداً > هو ألا يقتل أحد من الإخوان الذين يكونون قد لجأوا الى البريطانيين 
وأعادهم البريطانيين إلى ابن سعود . وقبل ابن سعود بذلك الشرط ‏ غير أن ابن 
سعود استدرك إنه بغض النظر عن حياتهم التى سيبقى عليها ۰ فإنهم سيحاكمون 
طبقا للشرع . 

وبمجرد أن أصدرت حكومة صاحب الجلالة قرارا بعدم مسانده الاخوان سرا 
على الوقوف فى وجه ابن سعود وذلك فى محاولة من بریطانیا اضعاف الجزيرة 
العربیه حتی یمکنها السيطرة علیها ۰ وحتی لا تهدد اتباعها الهاشمیین فى کل من 
العراق والأردن وأسرة آل صباح الحاکمه فى الکویت e‏ بمجرد أن أصدرت حكومة 
صاحب الجلالة ذلك القرار جاء منسجما مع المصالح البريطانيه وتأييد ابن سعود فى 
تصديه للإخوان . كانت الدوائر الهاشميه فى كل من الأردن والعراق وكذلك آل 
صباح فى الكويت جميعا يساندون الإخوان › على آمل تنصيب فيصل الدويش أميرا 
على إمارة صغيرة تسيطر على المثلث الذى يربط بين الدول الثلاث . ومما لا شك 
فيه » أن بعض الأسلحة والمعدات والأموال والمؤن التى وصلت فيصل الدويش ۰ 
جاءت من هؤلاء المتعاطفين معه e‏ ولكن الخطط التى من هذا القبيل لا يمكن أن 
تكون حقيقة واقعة فى غياب المساندة البريطانية المستمرة (۲۰) . 

وعملا بالتقاليد النجديه ald‏ ابن سعود بتسريح قواته كلها بعد معركه السبله e‏ 
ولم يبق منها سوى بعض المفارز المستقله التى كانت تحت قياده شقيقه مساعد 


)1( محمد أسد » الطريق الى مكه . ص ۲۵۹ - 31١‏ ۰ يقدم النظريه التى تأسست على نشاطاته السريه › 
التى يزعم فيها انه كان نائبا فيها عن ابن سعود ؛ والتى تقول إن "دولة أوربيه كبيرة" كانت تقف وراء 
ذلك التمرد e‏ ويشير بقوة إلى بريطانيا العظمى . ومعلومات محمد أسد تورد دليلا مقنعا على أن 
الكويت كانت تساند التمرد . 


۳۳ الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 


وعبد الله آل - جلوی . والسبب فى ذلك أن الجنود كانت تجری تعبئتهم للقیام 
بمهمة محددة ثم يعاد تسریحهم ثانية بعد اکتمال المهمة . ولم يعد لعناصر الاخوان 
المقاتلة فى الأرطاوية والغطغط وجود نظرا لأنهم أصبحوا آعداء . واضطر ابن 
سعود إلى العودة إلى نجد › لیجند Låsa‏ ویبحث عن المال والسلاح . وقصد 
البریطانیین يطلب agia‏ سلاحا e‏ إذ طلب منهم ما لا يقل عن ۳۲۰۰۰ بندقيه الى - 
انفيلد' و ۱۰۰۰ صندوق من الذخيرة . كما طلب agia‏ أيضا (مداده بسفینه نقل 
agia‏ لینقل بها ۱۰۰۰ من رجاله من جده إلى العقیر (۲۷) . 

وبعد أن اتخذ ابن سعود تلك الاحتیاطات توجه إلى الریاض . بعد أن أوفد إلى 
مشايخ قبائل عتيبه الموالية » مراسلين يطلبون إليهم ومعهم أعيان القبائل الآخرين 
الحضور إلى مدينه الدوادمى لحضور اجتماع مع ابن سعود . كان الجزء المتمرد 
من قبيلة عتيبة فى السبله . وكان البعض منهم لم يتم إخضاعهم بعد › Lal‏ البعض 
الآخر . الذى لم يكن فى حالة تمرد نشطة e‏ لم يكن قد صالح نفسه بعد مع 
الهزيمة ؛ وكان هناك بعض ثالث خارجا على النظام نظرا لهروبهم من ابن سعود 
بعد المعركة » ولكنه لم يكن قد عفا عنهم بعد . ووصل ابن سعود إلى الدوادمى فى 
اليوم التاسع من شهر یولیو من العام ۱۹۲۹ . وفى خيمة كبيرة » نصبت لهذه 
المناسبة ۰ التقى حوالى ۲۰۰۰ من قبيله عتيبه بقيادة مشايخهم : عمر ابن عبد 
الرحمن ابن الربيعان » شيخ الروقه ؛ جحيجح بجاد ابن حميد e‏ شقیق سلطان ابن 
بجاد الذى سجن بعد هزيمته فى معركه السبله . كان جحيجح شيخا للمقاطه ؛ 
مناحى الحيضل الذى كان شيخا للبرقه ولكنه أصبح الآن شيخا للدعاجين ؛ سلطان 
أبا العلا شيخ الأسماح ؛ خالد ابن جميع » شيخ الروضان CO‏ . وفى الاجتماع 
كشف ابن سعود عن خططه للهجوم على العجمان e‏ وطلب مساندة إن لم تكن 
إيجابيه فلتكن سلبيه على أقل تقدير ؛ كان العتبان موزعين على أكثر المناطق 
حساسية فى مملكه ابن سعود › بمعنى أنهم كانوا موجودين فى أقصى الجزء 


¥ المساعدات العسكريه لابن سعود ۰ مكتب السجلات العامة ۰ ۱۹۲۹ ۰ مخطوطات ؛ المجلد ۱۳۷۳١‏ ,2 
رقم الوثيقه . ای ۰ مایو ۱۹۲۹ . 


. ۱۹۲۹ القرى . العدد ۰۲۳۹ ۳۱ يوليو‎ AIO) 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان ۱ ۳۳۹۵ 


الشرقی من الحجاز وفی الجزء الغربی من نجد . ومن الممکن أن یوّدی عداء 
الغتبان لابن سعود عندما كان یقوم باخضاع العجمان فى الاحساء إلى تهدید 
سيطرته على الحجاز والأرض الواقعه بين الریاض والغرب . ونظرا OY‏ ابن سعود 
كان یتطلع إلى اصلاح سیاساته o‏ فقد طلب إليهم أن یساعدوه . وفی حديثه إلى 
المجتمعین . agili‏ أن agin‏ ثلاثه مجموعات › واحدة مخلصة لدينها ۰ وموالیه له . 
والمجموعة الثانيه انتهازیه . آما المجموعة الثالثه فهی أصغر المجموعات الثلاثه › 
وتشتمل على نواة المتمردین . شم آوضح لهم بعد ذلك أن أصبح فى ورطه بعد 
معركه السبله : فإما أن يفوته الحج . ( وسوف يكون ذلك من قبيل عدم الحكمه 
بوصفه إماما ) حتى يتسنى له البقاء فى نجد ويحاول تأديب الإخوان أو يعود إلى 
الحجاز . ومع ذلك استشعر ابن سعود أن مسأله تمييز المتمردين الذين كان الحقد 
يملأهم عن أولئك المتمردين المضللين كانت صعبه تماما » ومن هنا قرر الذهاب إلى 
الحجاز لأداء الحج . وعلی أية حال » كان العجمان قد رفعوا لواء الثورة وخطط ابن 
سعود 'للهجوم عليهم عند طلوع هلال ربيع الأول ( ۷ أغسطس ) . ولن أوافق على 
بقاء أى واحد على قيد الحياة من أولئك الذين يكونون قد اشتركوا فى معركة السبله 
وقاتلوا المتمردين فيها . إن من يحارب إلى جانبنا ينتمى إلينا » ومن سبتخلف عن 
القتال بدون سبب شرعى سوف يقتل » أو تسحب dia‏ أسلحته وحصانه OD‏ " . ثم 
Lic‏ الملك بعد ذلك عن أولئك المتمردين من قبيله عتيبه الذين حضروا الإجتماع › 
واستجابة لرجائهم وسع الملك عفوه ليشمل الغائبين أيضا شريطة : 


(أ) إنه إذا كان من بينهم مجرما بالقول أو الفعل فسوف تبذل الجهود لإصلاحه ؛ 
وإذا ما رفض ذلك c‏ فسوف تتم محاكمته ومقاضاته طبقا للشرع . 

(ب) إن الدولة لها الحق فى معاقف بة المجرمين الذين ينهبون المسافرين 
ويداهمونهم ويقطعون الطرق . 

(ج) إن أى إنسان يتخلف عن الجهاد بدون سبب شرعى لا بد أن يعاقبه 


( المرجع السابق . 


۲۳۹ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 


المسلمون قبل أن یواجهو العدو (YE)‏ 


واستأنف ابن سعود مشوار عودته إلى الریاض . بعد انتهاء المؤتمر الذی 
انعقد فى الدوادمی مقتنعا بأنه قد أفلح فى النهایه » فى كسب عتيبه إلى جانبه . 
ولكنه أخطأ فى زعمه هذا . فقد تمرد العتبان مرة ثانيه » واضطروه إلى إخضاعهم 
بشده وفاعليه ترتب عليها عدم قيامهم ol‏ متاعب بعد ذلك . ونتيجه لخيانه عتيبه 
لابن سعود مرة ثانيه طلب عقد مؤتمر آخر › ولكن هذه المرة فى مدينه c plal‏ 
التى تقع بين مكه والرياض . والتقى فيها . فى اليوم السادس من شهر سبتمبر » 
بمشايخ القبائل الأخرى › فضلا عن التقائه Laj‏ بالقطاعات الموالية من قبيلة 
عتيبة . وكرر ابن سعود أمام الحاضرين كيف أنه Lic‏ عن عتيبه عدة مرات› 
وكيف كانت تتمرد عليه بعد أن تتعهد له بالولاء فى كل مرة . وأعرب عن مرئياته 
فيما يجب عمله e‏ ثم طلب إلى المندوبين أن ينصرفوا إلى حال سبيلهم » وأن 
يتفكروا فيما قال » ويتشاوروا مع أهليهم . وأن يعودوا فى اليوم التالى وقد اتخذوا 
قرارهم . وشهد صباح اليوم التالی مناقشة استمرت أربع ساعات اتخذت خلالها 
القرارات التاليه (۲۰) : 


(۱) لا بد من انزال الهزيمة بكل من ( متمردی ) عتیبه وفرع بنی عبد الله من 
مطیر ۰ حتی لا یستطیع أى منهم الاشتراك فى أى عمل غير شرعی . 

(Y)‏ سیتم تجرید كل أولئك الذين شارکوا فى التمرد ولا یزالون أحياء من سلحتهم 
ومعدات الحرب وستتم محاکمتهم طبقا للشرع . 

(۳) سیتم تجرید أولئك الذين اتهموا بمساندة الفاسدین ( المتمردین ) ولم يقاتلوا 
إلى جانب المسلمین من الجمال والخیل التی برکبونها ومن بنادقهم . 

)£( یوافق الامام على أن يحتفظ المقاتلون Ly‏ استولوا عليه من المتمردین حتی 
یتمکنوا من تقویه آنفسهم . 


aa pall (YE)‏ السابق . راجع نص خطاب ابن سعود عند عبد الرحمن الخطیب الإمام العادل ۰ ( القاهر ة ؛ 
مطبعة مصطفى البنا » بدون تاريخ » ص ١754‏ ۱۷۷ 8 


. ۱۹۲۹ الإمام » ص ۱۷ - ۱۷۷ . راجع أيضا أم القرى » العدد ۲ أكتوبر‎  بیطخلا‎ (e) 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان FV‏ 


)0( يتم إرسال أمير وبصحبته قوات إلى شقراء ( التى تضم الناس الفاسدين ) 
لإصلاح ذلك الفساد طبقا للشرع والصالح العام . 

)3( يتم إخلاء كل هجرة من الهجر التى خضعت للفساد : يتم توزيع سكانها بين 
القبائل ولن يسمح لأى منهم بالتجمع فى مكان واحد . 

(۷) سيتم إرسال قوة لواء لتنفيذ هذه القرارات أثناء وجود الملك فى الشعراء » 
وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام . 

(A)‏ تقوم جميع الفصائل بعد تنفيذ كل هذه المراسیسم بالتجمع فى منطقة الحدود 
التى احتشد فيها الغجمان المتمردون هم وآل - الدويش . 


وقبل الذهاب إلى الشتّغراء » كان ابن سعود قد آمر الجنود جميعا الذين جاءوا 
من المدن والهجر بالتجمع فى مكان محدد » وينتظروا عودته من الشعراء ‏ 
وعندها سوف يبلغهم بموعد التحرك . وقال إن التحرك لن يتأخر عن منتصف 
الشهر الذی كان يوافق الیوم الرابع من شهر نوفمبر من العام ۱۹۲۹ المیلادی . 

وفی الیوم الخامس والعشرین من شهر نوفمبر ۰ وقفت سيارة ابن سعود 
الخاصة آمام قصره c‏ ومن خلفها آکثر من ثلاثين سيارة أخرى . ورکب سیارته ومن 
بعده إخوانه » وبعضا من أطفاله . وأمراء عائلة الرشید › والموظفین فى الدیوان 
الملکی ومجموعة من الحراس والخدم . وتحرکت القافلة فى اتجاه الشمال لتقف فى 
مکان اسمه الخفس :۲۳ ۰ على بعد ۱۱۰ كيلا من الریاض . وفی هذا المکان كان 
آخوه الأكبر محمد فى انتظاره ؛ وخیم الملك وحاشیته لقضاء اللیل ثم اتجهوا بعد 
ذلك إلى الشّوكى » التی تبعد ثمانین كيلا عن الخفس . وبعد أن استشعر فيصل 
الدويش انه يواجه جيشا لا يهزم ۰ أرسل إلى ذلك المكان وفدا برئاسة Gatton)‏ بن 
مفلوح يطلب الصفح والسلامة . وفى الرسالة التى أرسلها فيصل الدويش مع مفلوح 
ألقى على ابنه عبد العزيز باللائمة فى الورطة التى تورط فيها . والذى قتله ابن 
مساعد e‏ أمير حائل ۰ مؤخرا فى معركه al‏ رضمة OV‏ . واستقبل ابن سعود الوفد › 


. يعد الآن من أماكن الصيد الشهيرة والتى تمارس الأسرة المالكه فيه هوايه القنص‎ (VD) 


(TY)‏ أم القری e‏ العدد ۷۹۳ ۰ ۱۸ يوليو ۱۹۳۰ م 


YYA‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 
وبعد دراسة استمرت Lage‏ واحدا أرسل إلى فيصل الدويش الرد التالى الذى أبلغه 
فيه أن دوافعه كانت واحداً من الدوافع التاليه أو كلها مجتمعة : 


(أ) انك تطلب العفو منى بعد أوصدت كل الأبواب فى وجهك من جديد ؛ وأنا أفهم 
diia‏ ضعفك وأرثي له ؛ وليس أمامك من ألاعيب أخرى تتلاعب بها معى 
سوى أن تجيئ إلى مهرولا تطلب منى العفو . 

(ب) أنت بارع ومخادع ۰ وسوف تقول للناس فيما بعد أنك تفعل ما تشاء › وأنك 
بوسعك أن تعود إلى صف ابن سعود وتطلب منه ما تريد . 

(ج) أنت تريد أن تكسب إلى جانبك أولئك الذين طلبت منهم أن يساعدوك » وأنت 
تقول لمن لم يساعدوك إنك سوف تتصالح معى . 

(د) cul‏ تريد من بقائك على قيد الحياة » أن يغضب أولئك المسلمين الذين قتلوا 
بعضهم بعضا بسببك e‏ وتريد agia‏ أن يعفوا die‏ . 

(ه) ربما كان من الأفضل لك ألا تصلنى رسالتك ولا الوفد الذى ارسلته » ولكن 
طالما حضر الوفد ۰ فأنا أضمن لك ومن معك أن تشملكم حمايتى ٠‏ وأنى لن 
أهدر دمك (۲۸) . 


وعندما تسلم فيصل الدويش رد الملك ۰ كتب له یقول : آشکرك على ردك › 
وعلی كل حال ۰ آود أن أبلغك إن الأبواب لم توصد فى وجهی كما تظن › لأن 
حكومات بعينها كتبت لى تعرض على فرصة أن أصبح واحداً من رعاياها » وبوسعى 
أن أقبل هذه الدعوة باستثناء أن دينى لا يعطينى الحق فى أن ألجأ إلى بلد يحكمه 
الكفار ؛ فالعودة إليك » يا ala}‏ المسلمين أفضل من العودة للآخرين » فى أى حال 
من الاحوال «*" ' . وقطع الدويش على نفسه عهدا بالسفر قريبا إلى ابن سعود 
ليعلن طاعته وولاءه له . ولم يرد ابن سعود على الرساله قط بقدر ما كان ينتظر 
مجيئ الدويش » ولكن الأخير لم يحضر قط . هناك diluj‏ أخرى جرى تبادلها بين 


. A. الخطيب مام ۰ ص‎ (YA) 


. ۱۸۱ المرجع السابق . ص‎ (TD 


الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان ۲۳۹ 


ابن سعود وفيصل الدويش ولكنها لم تصل إلى شيئ . ولم يكن هناك أى احتمال لأى 
حل من الحلول الوسط . 

واستمر تدهور الموقف فى الإحساء . فقد قطعت غزوات الإخوان على الناس 
سلامهم » كما أسبغ تحرك الجماعات الإخوانيه المختلفة مع إبلها وقطعانها جوا من 
النشاط والإثارة العظيمين . وكانت أشد تلك الغزوات خطورة تلك الغزوة المشتركه 
التى قام بها كل من العجمان - الفرحان وابن مشهور مجتمعين على العوازم » ولكن 
عندما وصلت معسكرات الإخوان المتمردين أنباء مفادها أن جيش ابن سعود بدأ 
يتحرك صوب الأحساء . كان إنشغال الاخوان بالغزو أقل من إنشغالهم بالإتفاق على 
الطريقه التى سيتعاملون بها مع الغزو القادم . ورفض البريطانيون الجهود التى 
بذلها الإخوان من أجل إرسال نسائهم وأطفالهم إلى الكويت للجوء إليها . وأجبر 
البريطانيون أمير الكويت أن يبر بوعده فى عدم مساعدة المتمردين . وباءت بالفشل 
الجهود التى بذلها فيصل الدويش نفسه ۰ من أجل الإلتقاء بأمير الكويت . وبعد 
انزال الهزيمة بعتيبة فى غربى نجد » ورفض البريطانيين طلب الدويش بتوفير 
الحماية لنساء المتمردين وأطفالهم فى الكويت . اثناء قيامه هو والإخوان بمهاجمه 
نجد . أو حماية النساء والأطفال من قصف البريطانيين لهم بالقنابل » أصبح من 
الواضح تماما أن التمرد سيتم إخماده . وبدأت الطائرات البريطانية تطارد الإخوان 
لاخراجهم من الكويت فور دخولهم إليها طلبا للحماية › بينما كانت قوات ابن سعود 
تقترب يوما بعد آخر من المثلث القريب من الحدود الكويتية الذى حشر الإخوان 
أنفسهم فيه . وبعد أن رفض البريطانيون مساعدة الاخوان بأى شكل من الأشكال e‏ 
ولو بطريقه سلبية > سمح الدويش للمتمردين الاخوان الذين كانوا يودون طلب 
العفو من ابن سعود أن ينصرفوا عنه ويذهب كل منهم إلى حال سبيله . وانتهز 
الكثيرون agia‏ تلك الفرصة › وطلبوا العفو وحصلوا عليه . وأدرك فيصل الدويش 
فوات الأوان بالنسبة له . ولم يكن أمامه سوى الحرب أو الفرار ! 

ومع مطلع شهر نوفمبر من العام ۱۹۲۹ الميلادى غادرت الكويت البقية الباقية 
من الإخوان الذين هربوا إليها بناء على أوامر من البريطانيين . ويوماً بعد يوم بدأ 


Yt.‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 
يتزايد عدد الإخوان المتمردين الذين كانوا يتركون جانب الدويش لينضموا إلى صف 
ابن سعود ويطلبون منه العفو ۰ فى حين غادر آخرون منهم الكويت على شكل خليط 
من البشر بلا زعامة . ونظرا لنقص إمدادات الماء والغذاء لدی الاخوان أنفسهم › 
فانهم al‏ يتمكنوا من رعاية ابلهم ودوابهم التى نفقت المئات منها بسبب العطش . 
وعندما اقترب جيش ابن سعود . كان البريطانيون قد أرسلوا طائراتهم وعرباتهم 
المدرعة لاستطلاع الإخوان ووضعهم تحت الملاحظه المستمرة لعرقله هروبهم إلى 
العراق أو الأردن اللذان كانا تحت الإدارة البريطانية . وفى يناير من العام ۱۹۳۰ 
الميلادى استسلم نايف ابن حثلين لطابور مدرع تابع للقوات الملكية المدرعة › بعد 
أن أقتنع أن ليس هناك أمل فى الهرب أو القتال . وفى اليوم العاشر من شهر يناير 
استسلم كل من فيصل الدويش وجاسر " ابن لامى e‏ الزعيمان البارزان الآخران من 
الإخوان . وفى غياب الزعامة الاسميه اختفى تمرد الإخوان . وبدأ البريطانيون 
يواجهون مشكله إعادة تنظيم جماعات الإخوان » وطى قيد الزعماء الرئيسيين » 
وإعداد قائمة بالغنائم والمسلوبات والمنهوبات التى لا تزال فى حوزتهم والتى كان لا 
بد من إعادتها لأصحابها الأصليين . ثم فى النهاية تسليم هؤلاء الزعماء إلى ابن 
سعود . 

كان البريطانيون قد عاهدوا ابن سعود من قبل على أنهم سيسلمون إليه 
المتمردين الإخوان شريطه أن يبقى على حياتهم ويعاملهم معاملة إنسانيه . وبعد أن 
أصبح الإخوان فى قبضه البريطانيين فعلا حاولوا أن يحنثوا فى وعدهم . وفى اليوم 
السابع عشر من شهر يناير من العام ١67٠١‏ الميلادى e‏ أصدرت وزارة الخارجيه 
تعليمات للعقيد بسكو (۳۰) المندوب المقيم فى الخليج أن يصحب كل من ديكسون 
وبيرنت لمقابلة ابن سعود ومناقشته فى مصير المتمردين الذين أصبحوا الآن فى 
أيدى البريطانيين . وأعطى ابن سعود العقيد بسكو الخطوط الارشادية التالیه : 


* 5 
ربما يقصد المؤلف بهذا الاسم الاشارة إلى جاسر ابن لامى . وقد يكون استعمال اسم غير الاسم الحقيقى 
للتقليل من شأن صاحب الاسم . ( المترجم ) . 

(") برقيه من العقيد بسكو . ۱۷ يناير ١‏ » مكتب السجلات العامة ۰ مخطوطات ‏ وزارة الخارجيه › 


المجلد ٠ ERE‏ الوثيقه رقم ای ۲۷۵ . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان ۳۲۱ 


. لا بد من الابقاء على حياة زعماء الاخوان المتمردیسن هم وأقاربسهم‎ (i) 
(ب) لن یکون العقاب مفرطا أو مبالغا فيه ۰ أو مستثیرا للمشاعر العربیه أو‎ 


متعارضا مع التقالید البريطانيه . 
(ج) سیتم اتخاذ اجراءات فعاله للقضاء على إحتمالية معاناه کل من الکویت 


والعراق زیدا من الالام جراء غزوات الاخوان . 


وکانت قد صدرت للعقید بسکو ‏ قبل تقدیم تلك الشرط ¢ تعلیمات بمحاولة (قناع 
ابن سعود بالموافقه على نفی زعماء الاخوان إلى قبرص أو إلى أى مستعمرة 
بريطانية آخری . وتم نقل كل من الدویش . والحتلین وابن لامی بالطاثرة إلى 
البصرة ومنها تم نقلهم إلى البارجة لوبن Lupin‏ التابعة لبحرية صاحب الجلالة › 
والتی كانت ترسو فى ميناء شط العرب . آما بقية المتمردین من العجمان ومطیر 
فقد صدرت إليهم تعلیمات بالتجمع على مسافة خمسة عشر ميلا من الحدود الكويتية 
فى منطقة صفوان dya‏ قامت بحراستهم العربات المدرعة التابعة للقوات الجوية 
الملكية إلى أن يتم تسلیمهم لابن سعود ۳۱ . وما أن تأکد العقید بسكو من وصول 
الزعماء الثلاثه إلى متن البارجه حتی طار فى إحدى طائرات القوات الجویه الملکیه 
البریطانیه من الکویت قاصدا معسکر ابن سعود › الذى وافق بعد شيئ من النقاش › 
على تسلیم المتمردین له على أساس من الشروط الثلاثه المذکورة أعلاه . وبرر 
العقید بسكو عدم الحاجه إلى نفی المتمردین بما يلى : 


([) إن بریطانیا زودت ابن سعود بالأسلحة ١‏ والذخيرة وبالطائرات بل وبالأفراد 
آیضا مساعدة منها له على إخضاع المتمردین . 

(ب)إن بریطانیا اتخذت إجراءات صارمة لضمان عدم تقدیم اية تسهیلات للقبائل 
المتمرده . 

(ج)إن موقف بریطانیا هو موقف الاستعداد للمساعدة فى مقاومة المتمردین . 

(د) إذا كان رفض تسلیم المتمردین لن يشكل تغییرا فنيا فى النوایا » فان ذلك كان 
سیثیر غضب ابن سعود عندما يعود إلى نجد . ویعطیه مبررا کافیا لفض 


( دیکسون ۰ الکویت i‏ ص TO‏ 


yer‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 


الطرف عن استئناف غزو الحدود من جانب القبائل الموجودة هناك بمجرد 
ظهور مشايخ جدد يقومون بقيادتها (۳۲) . 


وقد زود ابن سعود البريطانيين بالضمانات المكتوبه التاليه التى تضمن حياة 
المتمردين : 


")1( إنه برغم العقاب الذى يستحقه الزعماء الثلاثه » فيصل الدويش ٠‏ نايف ابن 
حثلين » جاسر ابن لامى » هم واتباعهم جزاء ما ارتكبوه فى حق الحكومات 
المجاورة وتمردهم علينا » فإننا سنبقى على حياتهم وحياة قبائلهم تنفيذا 
لرغبة الحكومة البريطانيه . 

(Y)‏ نحن نعتبر حق توقيع العقاب على هؤلاء الناس امتيازا لنا » لنردعهم 
مستقبلا ونردع الآخرين الذين قد تسول لهم أنفسهم فعل الشر ؛ والعقاب 
الذى سيكون من هذا القبيل سيكون مفعما بروح العدل والرحمة التى 
اشتهرنا بها » ولكننا نحتفظ لأنفسنا بأن نأخذ agia‏ أية ممتلكات أو متعلقات 
يكونوا قد أخذوها من الغير . 

(۳) فيما يتعلق بالغفزو › نتعهد بمنع وقوع أية غزوات على الحكومات 
المجاورة » العراق والكويت e‏ سواء كانت هذه الغزوات من مشير أو 
العجمان أو أيه قبيله أخرى من قبائل نجد ؛ وإذا ما حدث شيئ من هذا 
القبيل مستقبلا » فسوف نكون مستعدين لتطبيق اتفاق بحره بدون توان فى 
حالة العراق e‏ وأن نعيد على الفور كل ما ينهب من الكويت ونجد . 
وإذا ما أراد asla‏ الكويت أن يدخل فى اتفاق يتعلق بالغزوات › مشابه 
لإتفاقيه بحره » فنحن على استعداد للدخول معه فى اتفاق من هذا القبيل . 

)£( وفيما يتعلق بالممتلكات والمتعلقات التى أخذت من الرعايا العراقيين فى 
الماضى » نحن على استعداد لتطبيق الإجراء المنصوص عليه فى GUA)‏ 
بحره ۰ وبالنسبة للكويت ۰ فنحن على استعداد للتوصل إلى تسوية الدعاوى 
طبقا للاجراءات السارية Lille‏ شريطة ألا يبقى أحد من مطير المتمردین 
والعجمان وأتباعهم والذين فى أيدى السلطات البريطانيه الآن › أو أى من 


› القنصل العام بسكو إلى اللورد بسفيلد » ۲۲ فبراير ۱۹۳۰ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات‎ (PY) 
. ۱۹۸۱ الوثيقه رقم ای‎ ۰ ١445١ المجلد‎ ٠ وزارة الخارجيه‎ 


الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان yor‏ 


ممتلكاتهم ومتعلقاتهم فى العراق أو الكويت "TD‏ 


وفى اليوم الثامن والعشرين من شهر يناير نقل المتمردون إلى أحد المهابط 
الجوية بالقرب من خباري وَضْحًا فى إحدى الطائرات الحربيه البريطانيه . وكان 
العقيد ديكسون والتقى الجميع حافظ وهبه » ونقلوا بالسيارة rau‏ 
. ويسجل ديكسون أن اللقاء بين "المتمردين والملك كان مؤثرا . وبعد أن 
انهمرت الدموع على خدي ee‏ كد كد 
أنفه » على الطريقه البدوية ©" ' . وقد تأثر حافظ وهبه أيما تأثر بالتناقض 
الواضح بين هذا اللقاء واللقاءات السابقة التى التقى الملك والدويش فيها 
كأصدقاء . وقد أورد وهبه ملاحظة مؤداها أن الدويش . فى الماضى . كان يصاحبه 
حوالى ١٠١‏ رجلا مسلحا وكان يدخل دوما إلى مجلس الملك بصفته عظيما من 
أصحاب المقام والمنزلة العالية ويجلس بالقرب من الملك . وعندما كان يتجه عائدا 
إلى الأرطاوية . كان يأخذ معه Laga‏ مقدارا كبيرا من الأسلحة › والذخيرة › الطعام 
والمواد التى كان يعطيها له ابن سعود . أما الآن » فها هو قد تجرد من مكانته 
ومنزلته Jagg‏ أمام الملك مثول الخونة . 
ونقلا عن وهبه رد فيصل الدويش على تسؤلات وجهها له ابن سعود قائلا TO)‏ : 


يعلم الله » يا عبد العزيز أنك al‏ تقصر معنا » وقد فعلت كل ما يبيض وجهك › 
وقد قابلنا معروفك بالإساءة . لقد فررنا من وجهك إلى الكفار . فحملونا إليك في 
طيارة من طياراتهم » ويكفي ما أشعر به من الهوان والصغار أمام الإخوان بعد ما 
كنت عزيزاً محترماً . قاتل الله الشيطان ! لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا . 
فأوصلنا إلى ما أصبحنا فيه الان ! (5") . 


. ۱۹۸۱ الوثيقه رقم ای‎ ۰ ١5545١ المرفق رقم المجلد‎ (TT) 
۳۲۶ ديكسون » الكويت .ص‎ FO 
. ۳۰۸ انظر نص هذه التساؤلات في : وهبه » الجزيرة .ص‎ (7%) 


. المرجع السابق‎ (YV 


Yet‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 


وبعد أن شعر ابن سعود بالسرور البالغ لاستسلام الإخوان وخضوعهم خضوعا 
كاملا لخص مشاعره فى تلك اللحظه قائلا : آمن الآن فصاعدا c‏ سنحيا جميعا حياة 
جديدة OTM)‏ " ولم gui‏ ابن سعود وقتا فى ربط البلاد إلى بعضها بإستعمال التليفون 
واللاسلكى . والتلغراف › ولم يستطع الاخوان أن يفعلوا أى شيئ إزاء ذلك . 

وأودع WS‏ من ابن بجاد » فيصل الدويش » وابن حثلين ٠‏ المتمردون الثلاثه 
الرئيسيين السجن فى الرياض . وأبقى ابن سعود على حياتهم برا بوعده الذى قطعه 
على نفسه . وقد أصاب ذلك التصرف بعض المراقبين البريطانيين بکشیر من 
الدهشه e‏ وبخاصة أن هؤلاء المراقبين كانوا يظنون أن ابن سعود سوف يحنث فى 
وعده . وإذا كان من المؤكد أن هؤلاء المتمردين الثلاثه لم تساء معاملتهم e‏ ولم 
یضنربوا . أو يُهَانُوا بای شكل من الأشكال » فمن المؤكد أيضا أن الظروف التى 
أمضوا فيها الأيام الأخيره التى تبقت لهم من الحياة كانت بعيدة عن المثاليات (۳۸) . 

وإذا ما استعدنا الأحداث الماضيه وتأملناها ۰ نجد Lif‏ يتحتم Ude‏ أن نفکر فى 
حالة التطور الإجتماعى التى كانت تسود الجزيرة العربية فى ذلك الوقت الذى أودع 
المتمردون خلاله فى السجن › كما يجب أن نستفيد أيضا من المعاناه الفظيعه c‏ 
وكذلك التقتيل الذى تسبب فيه هؤلاء الاخوان › لا بين المقاتلين فحسب وإنما أيضا 
بين رجال القبائل العزّل » والنساء والأطفال . وإذا ما استعدنا كل ذلك » وضروره 
إيجاد سابقه ثابته أمام المتمردين المحتملين الذين قد يدور بخلدهم محاولة القيام 
بنشاط مماثل نجد أن معاملة ابن سعود لهم كانت معاملة هينة نسبيا . 

وإضافه إلى مساعدة البريطانيين لابن سعود عندما o galu‏ المتمردين الثلاثة 
الرئيسيين . فقد ساعدوه أيضا فى مطاردة معظم المتمردين الثمانية عشر الآخرين 
الذين كانوا على قائمة المطلوبين (۳۹ : 


. ۳۰۹ المرجع السابق » ص‎ (TY) 

» ديكسون إلى المندوب السياسى ۰ الكويت ۰ ۲۷ أكتوبر ۱۹۳۰ ۰ مكتب السجلات العامة ۰ مخطوطات‎ (TA) 
. المجلد ۲ . الوثيقه رقم ای كلالاه‎ e وزارة الخارجيه‎ 

jab (Y4)‏ لتقرير عن عدد ونوع ailiall‏ التى عثر عليها فى خيام الإخوان ۰ ١6‏ ابريل » ۱۹۳۰ ۰ مكتب 
السجلات العامة » مخطوطات 6 وزارة الخارجيه e‏ المجلد وزارة الخارجيه 0١‏ ب الوثيقه رقم 


ای ۱۹۹۱ . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان ۲۶0 


استسلم طواعیه واختیارا لابن سعود کل من 


(۱) مطلق الصور 
(۲) محار ابن عاسام 


وهرب إلى العراق › كلاجئين مع الظفیر کل من : 


۳( أبو حقته المتلقم 


ئ( محمد ابن جوید 
) مذكر ابن حضران 
5) عبد الله الضامر 


( 
( 
( 
( 


إن 


۷ محمد ابن حضران 
شعیفان آپو شقره 
خالد المحمد 


۰) عبد الله بن مخیال 


A 
4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
وعثرت إحدى مجموعات البحث البريطانية على بعض من شخصيات الإخوان 
وأعادتها إلى ابن سعود وهم : 


)15( ناصر ابن جمعه وأبناء ابن طفلان 


وقد جازى ابن سعود أتباع المتمردين الثلاثه عقابا لهم على نشاطاتهم 
التخريبيه بأن يدفع كل منهم ما يلى : 


(أ) فيصل الدويش : كل ALY‏ بما فى ذلك الشرف الشهيرة . ذلك القطیع 
الأسود » إضافه إلى كل خيوله . 

(ب) عشيره الدوشان من قبيله مطير : نصف ابلهم بما فى ذلك جميع جمال 
"الرکوب" » إضافه إلى خيولهم جميعا . 


YEA‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 


(ج) عامة رجال مطیر : ثلثی اهم بما فن :ذلك جمال وخیول "لرکوپ" 


)4( الغجمان : لا تفاصیل دقيقه ؛ ولکن معاملتهم كانت أقسى من معاملة 
yha‏ (۶۰) . 


آورد جلوب أن ابن سعود صادر من إبل الشرف البالغ عددها ۱۲۰ جملاء 
حوالی dila‏ جمل آعطاها Aij‏ » محمد › ولم dyi‏ للدوشان سوی ۲۰ جملا (4۱) . 
وقد asi‏ محمد ابن جبع الدويش للمولف أن الدوشان أحتفظوا ببعض ابل الشرف › 
إذ لا يزال أحد أبناء فيصل الدويش يمتلك بعضا من هذه الإبل على مزرعة لا تبعد 
كثيرا عن الأرطاويه . 

ولم تنته مشاكل ابن سعود كلها بانتهائه من قمع الإخوان . أما الإخوان الذين 
لم يستدعوا قط للمشاركه فى التمرد أو قمع كل طرف للطرف الآخر ۰ فقد بقوا فى 
هجرهم . وإذا كانوا لم يغفروا للتمرد أو يتغاضوا عنه › فان الكثيرين منهم أحسوا 
أن ابن سعود قد خانهم هم ودينهم » وتأكد لهم أن ابن سعود استعملهم أداة 
لتحقيق أهدافه الشخصيه الطموحة . وتوصل ديكسون إلى نتيجه مفادها أن الإخوان 
زاد استيائهم من ابن سعود لأنهم كانوا يظنون : 


(أ) أن ابن سعود لم يقف إلى جانب الإخوان ؛ وأنه هو الذى أوصلهم إلى ما 
كانوا عليه . وأنهم أيضا كانوا مسلمين خالصين . 
(ب) أنه استدعى البريطانيين الكفار لمساعدته ۰ واستطاع بفضل مساعدتهم له 
ان يسحق رعاياه المسلمين . 
(ج) أنه عامل كل من فيصل الدويش ٠‏ ونايف ابن حثلين » وسلطان ابن بجاد » 
وهم ADU‏ من أعظم المشايخ فى الجزيرة العربيه . بغلظه وقسوة ليس لها 
مثيل » فى الوقت الذى كان يكفى فيه اللجوء إلى أساليب الفروسميه 


. المرجع السابق . ملحق مستقل ۰ غير مرقم ولا يحمل أحرفا‎ EO 
اقتباس من تقرير أرسله جلوب » ۰ مایو ۱۹۳۰ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات » وزارة‎ (#1) 
. ۲5۷۸ الوثيقه رقم إى‎ . ١455١ الخارجيه » المجلد‎ 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان موی 


. (EY) الكثيرة‎ 


فيما بتعلق بالبند (i)‏ > من المسلم به أنه كان بمثابة النقطه الجوهرية فى 
عملية التمرد كلها e‏ ومن ثم لیس من المعقول أن نتوقع من الاخوان الذين لم 
یکونوا مقتنعین بمرکز ابن سعود قبل التمرد » أن یقتنعوا به بقوة السلاح . وفيما 
یتعلق بالبند (ب) ليس هناك شك فى أن ذلك كان یعتمل داخل صدور الاخوان › لا 
لأن هزیمتهم بدونه كانت مستحیله وحسب وإنما GY‏ إمامهم استعان بأولئك الذین 
قال للاخوان عنهم agi‏ العدو المشترك لكل Lagia‏ . وفیما یتعلق بالبند (ج) فان 
معاملة ابن سعود لهوّلاء الأسرى لم تكن موثقه توثيقا جیدا » وبالتالی لا تخضع 
للتحليل . على كل حال » يجب ألا تغيب عن البال هنا ۰ المعاملة التى كان الاخوان 
سيعاملون بها أسراهم لو قدر لهم الإنتصار . لم يكن من حق الإخوان أن ينتظروا 
معاملة أفضل من تلك التى كانوا سيعاملون بها ضحاياهم . 

وإذا ما نحينا الإخوان أنفسهم جانبا e‏ نجد أن المتمردين على ابن سعود كانوا 
موجودين فى الجزء الشمالى الغربى من شبه الجزيرة وتحت قيادة شيخ القبيلة ابن 
رفادة . كان هؤلاء المتمردون يدعمهم ‏ أو يثيرهم الحكام الهاشميون فى كل من 
العراق والأردن » وبخاصة الأمير عبد الله . وبينما كان هؤلاء المتمردون لا 
يشكلون مطلقا تهديدا خطيرا لسيطرة ابن سعود على بقيه شبه الجزيرة » فقد جعلوه 
ينشغل بالأمور العسكرية إلى نهاية العام ۱۹۳۲ تقريبا » وقد أجبروه على الدخول 
فى مواجهه عسكريه مع البريطانيين مرة ثانيه بسبب الأردن » وليس بسبب إخوان 
ابن سعود الذين كانوا يحاولون إطلاق أنفسهم على الهاشميين › وإنما بسبب 
الهجمات التى كانت تأتى من الجانب الاخر من الحدود » وهذا موقف مضاد لذلك 
الموقف الذى كان سائدا منذ ما يقل عن عقد من الزمان 5؛) . 


. ۳۲۹ 2 ديكسون › الكويت‎ (EY) 

(EY)‏ يشكل تمرد ابن رفاده » بحد ذاته » قصه مستقلة . والوثائق المتصله بهذا الموضوع هی التقرير الذى 
كتبه السير ف . همفرى فى ١5‏ أغسطس ۱۹٩۳۲‏ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ۰ ۰۱۹۳۲ 
ملخص برقيات من وزير الداخليه إلى المستعمرات . 


YLA‏ . الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 

بعد القضاء على المتمردين » تحول ابن سعود إلى تنمية مملكته الموحدة 
اقتصاديا وتجديدها إداريا . وعفى عن الكثير من أعدائه » واسند إلى الکشیر منهم 
مراكز مسئولة وأدخلهم ضمن مكرماته . فيصل الشبلان ۰ على سبيل المثال » شيخ 
من مشايخ الإخوان فى مطير ۰ استسلم لابن سعود » وعفا عنه الملك ووصل فى 
النهايه إلى مقام رفيع وأصبح مسئولا عن إبل الملك كلها ۶5 . ماجد ابن خثيله › 
الرجل الذى alu‏ رسالة ابن بجاد المشئومة إلى ابن سعود فى السبله › أُسند إليه 
مؤخرا مركزا حكوميا مسئولا وخولت له › ترتيبا على ذلك » سلطة تشكيل بقايا 
الإخوان فيما يعرف الآن بإسم الحرس الوطنى . كان الجزاء الذى وقع عليه هو أن 
يحلق لحيته وشاربه وینفی" نفسه عدة أسابيع بالقرب من ضرمه "E‏ . هذا ولا 
يزال أعضاء أسرة الدويش يحكمون الأرطاوية إلى يومنا هذا » فى حين احتفظ 
شعالين الرواله بمناصبهم فى الجوف برغم الحقيقه التى مفادها أن بعض كبار 
الشعالين كانوا قد انضموا إلى التمرد . ويمكن إلى حد كبير » رد مقدرة ابن سعود 
على تقوية قبضته على البلاد » بعد التمرد ‏ إلى مقدرته على الترفع عن الخلافات 
الصغيرة » وترفعه أيضا عن الصراعات الكبيرة » والعفو عن أعدائه وأن يعطيهم 
نصيبا من الحكم الجديد ويجعلهم يهتمون به . وإذا ما سلمنا أن أهداف ابن سعود 
كانت براجماتيه أكثر منها أنانيه › فان ذلك بحد ذاته كان يتطلب رجلا صاحب رؤيا 
وبعد نظر . وبرغم مقدرة ابن سعود على أن يكون قاسيا مع أعدائه إذا تطلب الأمر 
ذلك » فان شخصيته لا تدل على انه كان رجلا يحب العنف أو كان يتمتع به › أو إنه 
كان بستعمل السلطه حبا فيها لذاتها . فقد شعر ابن سعود منذ طفولته أن له دورا لا 
بد أن يلعبه . ألا وهو استرداد ذلك الذى ضاع من عائلته ؛ ومن الصعب أن نعرف 
متى رأى تلك الرؤيا التى تضم شيئا بهذا الكبر » وهو على وجه التحديد › بلد 
حدیث ‏ مستقل ۰ مرموق يقوم على تلك الأرض التى تعرف حاليا باسم المملکة ؛ لا 
بد أن يكون ابن سعود قد رأى هذه الرؤيا فى مكان ما . وهؤلاء الذين يعيشون فى 


. ۲۲۹ ja: الكويت‎ ٠ ديكسون‎ (EE) 
. ١558 مقابله شخصيه فى الغطغط ؛ مارس‎ (£9) 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان ۲:۹ 
الفضلاللذادى عقا > او از ج وک جح رت و 
الیباب الشاسع للمملکه العربیه السعودية هم القادرون على الوقوف على قوة تلك 
الرؤيا » إن الرغبه فى إنشاء مملکه حدیثه من هذا البلد المقسم المحروم لا بد أن 


تکون دوافعها مستقاة من (لهام عمیق . 


الفصل الثانى عشر 


خانمه 


كانت حركة الاخوان الاداة الفريدة التى استعملها ابن سعود فى توحید شبه 
الجزيرة . ولذا ما نحینا جانبا شخصیه ابن سعود . وعبقریته وقدرته على الحث 
والإثارة » نجد أن حركة الاخوان كانت بالقطع العامل الوحید المهم فى توحید الجزء 
الأكبر من شبه الجزيرة العربیه لتصبح بلدا واحدا مستقلا . وبرغم وجود AS yal)‏ 
التاریخی القصير . فان |سهاماتها العملاقة فى قضيه الوحدة لا تتناسب مطلقا مع 
قواتها المسلحة › أو کلفتها من الموارد البشرية والموارد المادية . وبرغم توقف 
تلك الحركة › فان تأثیرها فى شخصية البلاد التی ساعدت على تأسيسها استمر إلى 
ما بعد توقفها بفترة طویله ds jas‏ ذات طابع مادی فعلی » بل إن قوة هذه الحركة لا 
یزال الناس یحسونها فى کل آنحاء البلاد إلى يومنا هذا . 

واسهامات الاخوان فى وحدة البلاد كثيرة ویسهل فصلها عن بعضها إذا ما 
آردنا دراستها ۰ وأهم تلك الاسهامات ما یلی : 


(i)‏ دانت المناطق الاستراتيجية المهمة كلها لوحدات الاخسوان Lay‏ فى ذلك 
الخرمة ۰ تربه » الطائف ‏ مکه والمدینه » كما شارکت وحدات الاخوان 
بشکل ملحوظ فى غزو کل من حائل والجوف . يضاف إلى ذلك أن 
الخوف من انتقام الاخوان هو الذی جعل الکثیر من تلك المناطق التی 
تم غزوها gli.‏ بنفسها عن العصیان gf‏ التمرد الصریح » وبخاصة 
منطقه حائل . 

(ب) أحبط الاخوان المحاولات الهاشمية الرامية إلى اضعاف وتدمير الأسرة 
المالكة السعودية التی بعثت من جدید . بأن بدآوا هم آنفسهم بالهجوم 
على مناطق الحدود فى کل من الأردن » الکویت › والعراق . 

(a)‏ بث الاخوان فى الحياة اليومية شکلا جدیدا من أشكال الزهفد 


Yor‏ الفصل الثانى عشر - الخاقة 
والتقشف c‏ مزاجا اسبارطيا متقشفا حادا يزيده الدين حدة ۰ إضافه إلى 
تفاخر وطنى شرس . وإخلاص لم يوجد قط من قبل بين العناصرالقبلية 
فى شبه الجزيرة . فى حين أن ذلك التفاخر والولاء الوطنيين لم يتخللا 
قط مستويات المجتمع فى الحجاز › وبرغم ذلك فقد استشعرالناس آثار 
التفاخر الوطنى فى الحجاز أيضا . 


وإذا ما تهورنا وقلنا : إن توحيد ابن سعود لشبه الجزيرة كان أمرا مستحيلا 
فى غياب الإخوان , فمن المؤكد أن التكلفه البشريه والمادية » وطول الفترة 
اللازمة لتحقيق هذه الوحدة ستكون أعلى بكثير فى حالة تضاءل فرص النجاح التى 
قد تترتب على ذلك . 

وأعمال الإخوان العسكرية الفذه غير العادية هی آبرز کل ما فى الأمر إذا ما 
تدبرنا ذلك عندما كانوا أكثر من الناحيه العددية فى حين أن عددا صغيرا فقط منهم 
هم الذين شاركوا فى المعارك والغزوات مشاركة فعلية . كان هناك حزب من قبيلة 
عتيبة بزعامة ابن بجاد يتمركز فى الغطغط . وعناصر من قبيلة مطير بقادة الدويش 
فى الأرطاوية يعاونها مشايخ مستقلين من أمثال خالد ابن لوئى من الخرمة » هذه 
العناصر هى التى تحملت الدور الرئيسى فى مسئوليات الإخوان العسكرية . أما بقيه 
الإخوان فقد كانوا يعيشون فى هجر صغيرة داخل البلاد وأسهموا بنصيب قليل فى 
نشاط الاخوان ؛ بمعنى أنهم كانوا حراسا على المناطق الهلامية من المناطق 
المستقرة » بأن أصبحوا مواطنين مطيعين Y‏ يحتاجون إلى يد حاسمة تنشر النظام 
agin‏ « علاوة أيضا على انهم كانوا يشكلون قوة احتياطية مستعدة دانما لشد أزر 
النشطاء من الإخوان › إذا ما تطلب الأمر ذلك . وعلى سبيل التهكم ۰ فان أكبر تجمع 
تجنيدى للإخوان ۰ ذلك التجمع الذى كانت كل الهجر والقبائل ممثلة فيه ءلم 
يفرض على الإخوان استهدافا لإخضاع الكفار أو للقتال فى الحجاز ۰ وإنما لقمع 
رفاق الإخوان المتمردين فى السبله ثم بعد ذلك فى المواجهات التى جرت بالقرب 


من حدود الكويت . 


الفصل الثانى عشر - الخاقة Yor‏ 

Lady‏ يتعلق بالتکالیف ‏ لا بد أن نعترف بأن قوة الإخوان تندرج ضمن القوات 
الرخيصه جداً التى جرت تعبئتها لغزو رقع كبيرة من الأرض . فقد قام أولئك 
المقاتلون . الذين كانوا يتسلحون فى معظم الأحيان › ببنادق عتيقة » أو رماح 
بدائيه محلية الصنع ۰ ويقتاتون بحفنة أو إثنتين من التمر » وصاع من الدقيق › 
قاموا بحملات عسكرية لم تكلف الخزانة العامة شيئا يذكر » وقليلا من المساعدات 
اللوجستيه والاسلحة ؛ يضاف إلى ذلك أن النقود العامة القليلة التى كانت تنفق 
عليهم كانت أكثر مما كان يدفع من الغنائم على شكل حيوانات ۰ فضه › ذهب › 
وأشياء أخرى ثمينة كانوا يجلبونها إلى الخزانة العامة بعد انتصاراتهم . ومع ذلك › 
لم يكن هؤلاء المقاتلون يتسلمون مرتبات فردية » ولم يكونوا يحصلون على 
إعانات » لأنفسهم ولا لعائلاتهم » فى حالة الوفاة . والشكل الوحيد من المدفوعات 
الذى كانوا يعرفونه كان يتمثل فى مدى مشاركتهم فى مزايا الحياة داخل الهجر 
التى كانت تتلقى معونات من الحكومة . 

على صعيد التكلفه البشريه › سواء بالنسبة لهم أو لضحاياهم » فقد كانت 


مرتفعة جداً . فقد ماتت أعداد كبيرة من الإخوان فى القتال بسبب تشددهم الدينى » 
من ناحية » والذى دفعهم إلى طلب الشهادة فى ميدان القتال . ومن الناحية 
الأخرى . بسبب عدم تدریبهم تدريبا عسكريا كافيا وافتقارهم إلى المعدات الجيدة › 
كما كان يرجع ۰ من ناحية ثالثه › إلى الاستراتيجية الجديدة التى أدخلوها هم 
أنفسهم ۰ وهی بالتحديد ۰ القتال حتى الموت بدون أى تراجع أو إنسحاب . وبصفه 
عامة alc‏ يرحم الاخوان الكفار » ولم يبقوا على أسرى الحرب »كما كانوا 
يصادرون بضائعهم وسلعهم الدنيويه . ويجب ألا ننسى أن الإخوان كانوا قساة فى 
آغلب الأحيان . ولم يكن لمبالغاتهم سوابق فى تاريخ شبه الجزيرة العربيه » ومع 
ذلك . فنحن قبل أن ندافع عما فعلوا › يتعين علينا أن نتفهم الأسباب التى دفعتهم 
إلى فعله ؛ ومبالغات الإخوان لا يمكن لنا أن نقارنها ببساطه بمبالغات مقاتلى 
المجتمعات الأخرى التى تتمتع بمستوى حضارى أكثر تقدما . تجاوزات الإخوان لم 
تكن تجاوزات قوات منظمه متعلمة تحارب من أجل أهداف وطنيه توسعيه › ولا كبر 
يقوم على الحقد والجشع والمكاسب الماديه الأخرى ۰ مثل تكبّر الإستعماريين الذين 


ot‏ الفصل الثانى عشر - الخاقة 
كانوا يُخضعون الشعوب الضعيفة ثم يستغلونها Lia‏ عن كسب المزيد من الأرض 
وتحقيق الثروة المادية . صحيح أن الاخوان e‏ كسبوا أيضا ؛ وجمعوا غنائما » ولكن 
هذه الأشياء كانت أهدافا عارضة aly‏ تكن هدفا رئيسيا › لمحاولتهم الخاصة التى 
كانوا يرمون من ورائها إلى استعادة الإسلام الصحيح ونشره بين أولئك الناس 
الذين كانوا يعدونهم مسلمين مارقين وغير حقيقيين . وخلاصه القول « إن Blas‏ 
الإخوان شخصيا بعد الغزوات التى قاموا بها لم تتغير عن تلك التى كانوا يحيونها 
قبل القيام بالغزوات ۰ إضافه إلى أنهم لم يستغلوا موارد الأراضى التى فتحوها 
لصالحهم . 

وإذا كانت تجاوزات الإخوان خطيرة ومؤسفة . فقد كانت تتميز بالحدة التى 
توارثوها » وانفصالهم عن تقاليد القتال البدويه المعروفة لهم › أكثر من تميزها 
بعدد الضحايا الذين سقطوا بسببها أو تكرار حدوثها . وإذا ما أخذنا بعين اعتبارنا 
الأراضى الواسعة الشاسعة التى تشمل عليها الجزيرة العربيه › والخلافات القبلية 
والعرقية التى كانت موجودة فيها فى ذلك الوقت e‏ لوجدنا أن ما حدث لم يكن يدخل 
فى عداد التجاوزات . آما Lad‏ يتعلق بالغنائم › الأغنام e‏ الماعز › الإبل والماشيه 
الأخرى التى كانوا يستولون عليها e‏ أو التى كان يجرى إعدامها › فهذا لم يكن 
جديدا على الجزيرة العربيه . ومع ذلك › لم يخرب الاخوان أية منطقة من المناطق 
تخريبا اقتصاديا » ولم يتلفوا المحاصيل كيدا وحقدا e‏ ولم يحرقوا أو يدمروا أية 
مدينة من المدن . وباستثناء الحالات المؤسفة التى وقعت فى الطائف ‏ والتی لا 
يمكن أن نلقى بمسئوليتها كلها على كاهل الإخوان ‏ فقد ترك الإخوان المدن » 
والبلدان » والقرى والمستقرات الأخرى بلا مساس . ذلك أن الإخوان إنسابوا خلال 
الجزيرة العربيه مثل مبضع الجراح ‏ إذ راحوا يجتثون بمهارة الخباثه ويتركون 
الأجزاء الصحيحه بلا مساس . 

ومع كل إحترامنا للإخوان › لولا ابن سعود لدخلت حركة الإخوان مرحلة 
الفوضی « وأخذت تنشر الدمار ليس عبر الحدود وحسب وانما فى الداخل أيضا ء 
محطمة بذلك الكثير ۰ إن لم يكن كل › المكاسب التى حققتها . وقد استطاع ابن 
سعود بمهارته وحنكته وبعد نظره » وبدون متاعب خطيرة › ألا يسمح للإخوان قط 


الفصل الثانى عشر - الخاقة Yoo‏ 


أن يلزموه بطريقة عمل يمكن أن تؤدى إلى كارثة فى النهاية . فقد نجح ابن سعود 
فى مقاومة محاولات الإخوان التمييز بين المهتدين الجدد الذين كانوا يعيشون فى 
الهجر والسكان الآخرين الذين لا يعيشون فى الهجر . ولو حدث ذلك التمييز 
لأضعف الوحدة الداخليه فى البلاد ؛ كما أستطاع ابن سعود أن يتبين المضامين 
العكسية التى قد تترتب على استمرار غزو الإخوان للمسلمين غير الملتزمين فى 
العراق ‏ الکویت . الأردن » تلك المناطق التى كانت خاضعة للإدارة البريطانيه . لقد 
وعى ابن سعود متى يضع حدا لغزو أراضى الغير » كما رفض ضم أراضى كان يعلم 
أن ضمها إلى مملكته لن يكون مسألة سهلة » وبخاصة اليمن الشمالی والكويت 
اللذان يعدان مثالين على الأراضى التى كان بوسع ابن سعود أن يجتاحها بسهولة . 
لو أن الإخوان تركوا على هواهم » واستمروا فى ألا يرون سوى عقيدتهم الدينية › 
ومضوا Lad‏ هم فيه . غافلين عن الأبعاد السياسية للتصرفات التى يأتونها › 
واستولوا على هذين البلدين . لشكل ذلك ذريعة لعمل عسکری غير مناسب يقوم به 
أعداء ابن سعود ضده . 

قلة من الدول هی التى استطاعت أن تبنى وحدتها على شقاق وتدمير داخليين 
أقل من ذلك الذى حدث فى المملكه العربيه السعوديه . وباستثناء قليل من التغييرات 
فى الإدارة الدينية » وتنفيذ الالتزامات الإسلاميه عن طربق القسر ( صلاه الجماعة › 
الحضور إلى المسجد . ألخ ) نجد أن الحكومة الجديدة لم تغير أسلوب حياة الناس 
فى المناطق التى فتحتها تغييرا Lode‏ . وفى مقابل تلك التغييرات الأصولية ۰ فان 
الحكام الجدد أنشأوا نظاما إداريا أكثر كفاءة ۰ وفر قدرا من الأمن لم تشهده المنطقة 
من قبل ۰ وشجع الحريات الإقتصادية المؤدية إلى النمو والتوسع . وأزدهرت مراكز 
الحجاج مثل مكة والمدينة ؛ ولم يعد هناك مجال للتحرش بالحجاج أو استغلالهم › 
نظرا لأن أعداداً كبيرة من المسلمين بدأت تسافر لأداء فريضه الحج , الأمر الذى 
أفاد منه التجار المحليون والشخصيات الأخرى الداخله فى تجارة الحج . ولم يقتصر 
الإستفادة على Jal‏ الحجاز فقط e‏ وإنما شملت أيضا أسر نجد الأستقراطية التى تم 
غزوها . فقد aged‏ ابن سعود بعض أطفال آل الرشيد ورباهم مع أطفاله » وذلك بعد 
أن غزا حائل وتوفى عن هؤلاء الأطفال آباءهم . وتزوج الملك عبد العزيز بعضا من 
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نساء الرشيد فى حين تزوج ضباطه بعضا آخر منهن › ولم يكن ذلك من قبيل‎ 
تضميد الجراح الناتجة عن المعركة واستقطاب الولاء السياسى وحسب وإنما‎ 
إحتكاما أيضا إلى التقاليد البدوية التى مفادها أن قاتل رب الأسرة هو الذى يتحمل‎ 
مسئوليه إعاشة الزوجة والأطفال الباقون على قيد الحياة . كما صرف الملك معاشا‎ 
برغم الحقيقة التى مفادها أن‎ e شهريا لبعض نسوة عشيرة الدوشان من قبيلة مطير‎ 
رجال هؤلاء النسوة حملوا السلاح مرتين فى تمرد خطير على ابن سعود . كما ترك‎ 
الملك الأرطاوية نفسها › ليقوم على حكمها أفراد من العشيرة نفسها . عفا ابن‎ 
سعود نفسه عن ماجد ابن خثيله الذى سلم بنفسه الملك الرسالة الأستفزازية التى‎ 
أرسلها ابن بجاد إليه عشية معركه السبله » وعينه ابن سعود فى النهاية وزيرا‎ 
للثروة الحيوانيه وأصبح واحدا من مستشارى ابن سعود الثقات » وقد رافق الملك‎ 
عند سفره إلى مصر ليجتمع إلى الرئيس فرانكلين د . روزفلت على بارجة أمريكية‎ 
. كانت ترسو فى المياه المصرية خلال الحرب العالميه الثانيه‎ 

وبعد أن أنتهت الصدمة التى نتجت عن المتمردين الإخوان وبعد أن برز ابن 
سعود زعيما لا ينازع » عاد الإخوان مرة أخرى إلى صوابهم . ومع أن حركة 
الإخوان انتهت ككيان مستقل ذو مغزى فى العام ۱۹۳۰ الميلادى » وبخاصة بعد 
أسر كل من فيصل الدويش وبعض زعماء الاخوان الآخرين ۰ واصلت فرق الاخوان 
غزوها داخل الأردن الذى كان يساند ابن رفاده فى شمال غربى الجزيرة العربية . 
فقد كان عبد الله » نجل الملك حسين ۰ وحاكم Gay)‏ يحاول إحداث ثورة فى المملكة 
العربية السعودية حتى يتمكن من الإطاحة بالحكم فيها . أملا فى إستعادة الحكم 
الهاشمى على شبه الجزيرة . 

ومشاركة الإخوان فى قمع ثورة ابن رفاده أقل فائدة فى دراسة أصول وتطور 
الإخوان بوصفهم حركة منها فى دراسة ذلك الذى صار إليه الإخوان فى النهايه 
والسبب فى ذلك )١(‏ إن وحدات الإخوان هذه استعملت لأول مرة فى الدفاع عن 
وحدة الأراضى السعودية وحمايتها . لا لكسب أراضى جديدة ؛ (Y)‏ إن تلك الوحدات 
كانت تؤدى عملها تحت قيادة ابن سعود مباشرة باعتباره رئيسا لدولة مستقلة 


معترف بها دوليا . أن الإخوان كانوا » eli‏ على ذلك ۰ طليعة ما يعرف باسم 


الفصل الثانى عشر Tov LEUI-‏ 
الجيش الأبيض gio‏ الحرس الوطنى » وأنهم كانوا يشكلون وحداته غير النظامية 
التى يطلق عليها إسم اللبيواس Liwas‏ . ولا يزال الإخوان الليواس موجودين 
فى هجرهم . ويخضعون لقيادة أمير المنطقة مباشرة e‏ وهم مشكلون فى وحدات 
قبلية ولا يلبون سوى نداء الطوارئ فقط e‏ ويحضرون معهم › كما فى الماضى › 
بنادقهم التقليدية » والذخيرة والمؤن الأخرى . 

أخيرا e‏ وبعد توقف الحركه ظل الإخوان يشكلون عاملا سياسيا دينيا مهما فى 
البلاد . وبدلا من أن يرتد معظمهم إلى البداوة إستقروا فى الهجر وارتبطوا بها . 
لقد كانوا فقراء ولكنهم كانوا فخورين بأنفسهم . وحافظوا على إخلاصهم للدين 
وإلتزامهم بالشربعة . وبرغم عدم فتور تشددهم e‏ بدأ الناس لا يستشعرونه مثلما 
كان من قبل . وبعد أن أصبح الاخوان لا يشكلون تهديدا عسكريا لنظام الحكم شقوا 
طريقهم تدريجيا نحو كسب ثقة الحكومة . وعلاوة على حمل الإخوان للسلاح » 
وعلاوة على أنهم كانوا يشكلون العمود الفقرى للمليشيا الوطنية ( الوحدات غير 
النظاميه للجيش الأبيض ) › فقد اسندت الحكومة لهم ولابنائهم من بعدهم بعض 
مراكز الثقة والمسئولية داخل الحكومة المتناميه » والسبب فى ذلك أن الحكومة 
كانت تنظر إلى الاخوان باعتبارهم أشجع المواطنين . الذين يلتزمون بالاسلام 
التزاما شديدا باعتباره مذهبا فضلا عن التزامهم أيضا بنظام الحكم الملكى الدینی 
بوصفه النظام المناسب . وفى مقابل خدمتهم للملك وولائهم له › كانوا يطلبون 
الدخول إلى مجلسه ولم يكن طلبهم يرد . ولا يزال ذلك التقليد معمولا به إلى يومنا 
هذا . 

واعترافا باسهامات الاخوان فى تأسيس الدولة السعودية » يتسلم قدامى 
الإخوان معاشات شهريه من الحكومة › مرتبات فرديه تندرج من عدة مئات إلى عدة 
آلاف من الدولارات كل عام . وتشمل هذه المزايا بدرجه أقل أطفال قدامی 
الإخوان ۰ وذلك تذكيرا لهؤلاء الأطفال gly‏ آبائهم وأجدادهم مضوا قدما ترفرف 
راياتهم مع ابن سعود o‏ عندما كان شابا فقيرا ليس له قاعدة سياسيه قويه › 
مسلحين ببنادق قديمه › وکلهم عزم وتصميم على استرداد تركة أجداده. 


الملاحق 


٩ ١ الجداول بأسماء الهجر ۰ وزعماء الإخوان من‎ ٠ 

۰ الخرائط : مناطق القبائل الرئيسية › ومناطق الهجر . 

. الكويت من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد العزیز‎ asla رسالة إلى‎ ٠ 
. التاريخ والإصطلاح‎  ةيباهولا‎ ٠ 

. Va A الصور من‎ ٠ 


. قائمة المراجع‎ ٠ 


ملحق 


الصفحات التاليه عبارة عن قوائم بأسماء الهجر حسب القبيله » بناء على ما 
استسقيناه من كل من فيلبى e‏ ابن ناصر › ديكسون » جريدة أم القرى ۰ مصادر 
أخرى . وأيضا المصادر الشفهيه التى أجرى معها المؤلف بعض المقابلات . 
وتسهيلا لنعرف هذه الهجّر بالشكل الذى وردت عليه فى تلك المراجع آثرنا إدراج 
إسمها بالشكل الذى دونت به ؛ ومع ذلك othe‏ مقارنة هذه الهجر بالهجر الأخرى 
التى تحمل الأسماء نفسها ليست عملية صعبة . وقد أدى تباين لهجات البدو › 
وتباين النطق اللفظی الإقليمى ۰ فضلا عن تباين الهجاء العربى إلى ورود عدة 
تدوینات للإسم الواحد من قبل مختلف المؤلفين . ومن عادة البدو أن يلجأوا إلى 
صيغة التصغير عندما يلفظون اسما من الاسماء . برغم أن الاسم بعد تدوينه تكون 
قراءته سهلة تماما e‏ وبالتالى يجيئ هجاؤه مختلفا ٠‏ ومثال ذلك "عسيله" وكذا 
الخفیره" . والطريقه الوحيده الدقيقه للحصول على النطق الصحيح هی أن يتوفر 
للمؤلف مواطن من كل هجره يلفظ له الإسم بصوت عال › وهذه مسأله شاقه 
للغايه . 

وثمة مشكله أخرى تتعلق بتعرف الهجر تنجم عن تسجيل مؤلف من المؤلفين 
لهجرة من الهجر على أنها منسوبه لقبيلتين منفصلتين كما هو الحال عند 
الريحانى ۰ على سبيل المثال . فى القائمه التى أوردها فى النص الإنجليزى › وفى 
النصوص العربيه لمؤلفاته . وهذا يرجع من ناحيه إلى حقيقة أن كثيرا من الهجر 
كانت مختلطة ۰ ومن ثم إذا سأل إنسان مواطنا عن هجرة بعينها عن الأصل القبلى 
لتلك الهجرة . وكان ذلك المواطن حربيا على سبيل المثال فإنه يميل إلى أن تكون 
حارب هى الإجابه » برغم أن بعض الشمر يسكنون الهجره نفسها أيضا . ويترتب 
على ذلك أن تكون هناك هجر كثيره تحمل إسما واحدا ؛ من ذلك مثلا روضه أو 
رويضه . يعد اسما شائعا e‏ على سبيل المثال » وأن هذا الإسم معناه حديقه أوبستان 


روش اللاحق 
صغير . وإذا ما دون موّلف الروضه على إنها تنتمی إلى قبيلة بعینها » ویقوم 
مؤلف آخر بتدوینها على آنها تنتمی إلى قبيلة مختلفة قد یکونا صادقین 


بالمصادفة ۰ ولکنهما یعنیان هجرتين مختلفتین . 


yar الملاحق‎ 


الجدول الأول 


أسماء الهجر نقلا عن مصادر al‏ القر ی )0 


الأرزطاويه . الفروشی ٠‏ التامرية ‏ الجُعلة › أم حزم » مُبَايض › 
الحو » دابان » توضا ABS.‏ الأرُطاوي › ملینج › وضاخ 
المُطيّوي › الشبفلحية » العمّار ۰ قاربا » الثامرية » قرية السفلی » 
قرية العلیا . 

عتیبه 
الداهنة الحقيّرة › اللْبَيْب » أم سعده ۰ ستام ۰ الرویضه ‏ عسيله › 
ساجر » عرؤى ۰ الرّوضه › كبشان . المکلات › الصّوْح » Age‏ 
نفى . الحَيْد » آبو Dla‏ . القرارة » القرین . 

حرب 
القرين » الُروّد » البعایث . المجلاتي » الفوّارة › قطن › e Apada‏ 
Aii‏ الشبيكية › الذيبية » الفيْضة › البذع » ذخنه » الخشبی › 
القرارة » الشبَيْهية . المجلاني . النحيتية » غقلة « الصقور › 
البْصیری . الداث » الجرذاوية » غسل ۰ الذليمنية » الصّنغورية › 
«Gall‏ النئرية › Aa » AÉ‏ » ضيدا » کحیله o‏ بو مغر 
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سم 
الأجفر « الصفراء , أم القلبان » Aa‏ » الخفيّر Ale‏ الخبه e‏ 
السّنا » النیفی › العْظَيْم » المکحول e‏ الصهوه › GEAN‏ › القصیّر › 


. ۲۹۲ أم القرى ؛ الأعداد ۲۰۸ و‎ )١( 


الملاحق 


ويه 


الفيْضَةً . العقلة . 
عنزه 
pan‏ . 
قحطان 
الرَيْن السفلى . الرَیّن الغليا » الجفير ۰ صما › الهِيائمء 
الحصاة السفلی ‏ الحصاة الغليا » المتیصیف » لبّن 


الحمر ۰ مشیرفه e‏ الوْسَيْطا » الحزم . 
العجمان 
الصراق » الکحفا ¢ الوتان c‏ منایث > ناكا الزغین > غر رة 
العيّانه » غنوه . الفرادی » الصحاف al e‏ ربیعه » الباره » متنانه . 
g‏ » اج . 
آل مره 
يرين » السکك › نباك › البدوع . 
بنوان » الروض « العماير . 
یج 
الحسي  ahal‏ » الخضر . 
السهول 


المشاش ¢ الرویضه ¢ البدع . 


۳۹۵ 


. دار () ۰ یکرب  فوده » صلاصيل‎ ge 


(۲) آوردها ابن ناصر على انها ل «الره» . 


اللاحق ۳۹۷ 


الجدول الثانى 0( 
آسماء الهجر نقلا عن مصادر ابن ناصر 


الأرْطاويه » مبّیایض ‏ بُوضا » فریثان ۰ ملح › العمار » الجعلة › 
الأرزطاوي › مسنكة e‏ ضربّة . قریه العلیا . 
عتیبه 
الغطغط . الرّوضه . عرؤى » ستام » الدّاهينة ( برقا ) الصوح › 
عرجة » ساجر ۰ Aue‏ » کبشان ١‏ نفى . 
حرب 
ذخته » الشُبيكيّه « الدليّمِيّة القرين › الستاقية » Lage‏ حتبظل › 
ايروك + oes‏ كحكة ‏ افو ار 
شمر 
بتوان « العظیم › الحقيْر ۰ البلازية » خبّه » KAN‏ » الأجفر » الكحفه › 
عنزه 
iga‏ » أم القلبان » الشقيق CO‏ 
قحطان 
الهِيّاثم e‏ الجفیر ۰ الحصاة › الرَّين السفلي ‏ الرین العليا . 


. ابن ناصر » مرجم سابق‎ (MD 
. وأوردها فیلبی "عنزه"‎ ٠ أوردتها أم القرى على انها تابعه للشمر‎ )5( 


۲۹۸ الملاحق 


الدو اسر 

BPs ore متفه‎ 
العجمان‎ 

صرار ۰ حنيذ » الصحاف . العقير » نيتاع » عريعره . 
العوازم 

الحسي ‏ تاج » الحناة » عتيق . 
بنى مره 

شيباج « أبَيْرق . عَيْن دار © . 

ضبيع › البذع › المنيصف » الأخضر › طیِبسم . 
e‏ 
هديم 


خریفط ¢ المساع » المزیر . 


. آوردتها أم القری على انها تابعه ل بنی هاجر‎ OO 


الملاحق ۳۹۹ 


الجدول الثالث 
أسماء الهجر نقلا عن مصادر فيلبى O‏ 


الأرطاوية » مُبَايض › بوضا > فريثان ete‏ ع مار ء AB‏ 
أرّطاوي ٠‏ مسکه » ضريّة » قرية . 


الفطْفط « البوضه » c oo ge‏ سنام من فرع برق ه من الق بيلة ‏ 
الذاهنة » الصاح ۰ عرجه e‏ ساجر » عله » کبشان » نفى من فرع 
برقه من القبيلة . 


حرب 
ذخته ‏ الشبیکیه » Keats‏ » فرین ۰ سّاقفية › حليفة » حنیظل › 
بُرود ۰ خصيّبة ۰ قيبا » نثیل . 


a 


سم 

بتوان » Su Ga > abi‏ خبه . التَيْم » الأجفر o‏ کحفه e‏ 
عنزه 

. ۷ القلبان » شقیق‎ satan 


یی < 


شیم 


. مرير‎ e المساع‎ › BEJA 


. ۰ فیلبی » المملکه العربية السعودیه »> ص ۲۰۲ ؛ فیلبی » الربع الخالی ۰ ص‎ OY 
. آوردنها أم القری على انها تابعه للشمر‎ )( 


قحطان 
الهياثم » الجفير » الحصاء ‏ الرّين . 


cca ب‎ aes 


الصرار » حنيذ › العقير » ناطا » عریعره . 
العوازم ۱ 
الحسي » تاج » الحناة » عتیق . 
5 ات ALS‏ 
الشُقَيّق . ابیریق ٠‏ عين دار ) . 
منطقه الخرج 00 
A wr 7 ə ۱ vont, 0 3‏ 
( مختلطة من السهول - سبیع ) : ahal‏ » الب ددع › المتیصیف 
الأخضر e‏ طییسنم » الرویضه . 


. آوردها ابن نصير تابعه للمره‎ AD 


. القری تابعه ل بنی هاجر‎ al أوردتها‎ OY 


rv) الملاحق‎ 


الجدول الرابع 
أسماء الهجر نقلا عن مصادر الریحانی ٠١‏ 


الأرطاويه › مبایض » فريثان › ete‏ » العمار › ABM‏ » الأرطاوي › 

مسکة ‏ ضربّة » قرية العليا » قرية السفلی ‏ الشعيب ٠‏ سدير ۰ نكير. 
عتيبه 

الغطغط « عروی » ستام » الرّوضة e‏ ( من فرع برقه ) «AL atl‏ 

الصوح » ساجر ۰ عرجة » عسيّلة » نفی من فرع الروقة من القبيلة. 


حرب 
é - a -a‏ 
دخنه › الشبيكية » القرين › الساقية » حليّفة » حُنيْظل . البرود › قبه 
( تنطق أجبه ) › الفوّارة . 


= 


سمل 
الأخفر ‏ بتوان » الفطيم . القصير ۰ الحفيّر » البلارية » الخبه › 
القيْضّة » بیضا EG‏ اليم » أم القلبان » الشفیق » روضة العیون . 
قحطان 
الهِيّائم « الهیائم بادیه » الجفیر ۰ التصة . الرین الأس فل » 
الرین الأعلى . 


( الريحانى daje‏ . ص 5١٠5‏ ۰1 ۰ ابن سعود » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


الملاحق 
الدواسر 
Ab tis‏ » الوسیطی . 


العجمان 
الصرار ۰ حنيذ ۰ الصنحاف › الغقیر » عرَيْعرة . 
العوازم 
تاج » الحسي e‏ الحناة » عتیق . 
مره 
الميكك » G‏ ۰ عَيْن دار ۱۷ . 
مستفرات الخرج ۱۲ 
الضَبَيْعه » البوع › المتیصیف ‏ الأخضر ۰ «ale‏ الرویضه . 


YYY 


. وفى ابن سعود يقول أنها بنى هاجسر‎ » yall فى نجد . يعنيها الريحانى على أنها‎ )١١( 
. "سحول - سبیعی"‎ Lag فيلبى > المملکه العربيه السعوديه » يورد هاتان الهجرتان على‎ ( 


yvr اللاحق‎ 


الجدول الخامس 


آسماء الهجر نقلا عن مصادر دیکسون ٠”‏ 


الأرأطاويه » فرثيان ٠‏ أم غیضه ‏ ملیْح ۰ العمار › AEGI‏ ؛ قرية العلیا؛ 
قرية السفلی » نقیر » نقيره » الشعب e‏ ضريّة » مسکة . 
عتيبه 
الغطغط . الداهنة » الصوح › ساجر » غرجه . Aue‏ » نفی » هجره 
خالد ابن لوؤي ٠‏ عرمه الغابه » الرّوضه ۰ العرق › الجفر › 
روضه العيون . 
حرب 
البرود » حليفه . 
قحطان 
الحياضين . الجفير ۰ الحاصة e‏ الغيل » هجره ابن غنام › 
حيف زهران ٠‏ صبحا » العبرا Gute‏ ( العليا ) » الرّین ( السفلى ) . 
الدو اسر 
مشیرفه » الوسیطی . 


۰ دیکسون . الکویت ۰ ص ۲۸۲ YAE‏ ؛ الهجاء LS‏ ورد فى النص . 


اللاحق 
العجمان 
الصرّار » الشافی » حنیذ » عوینه » عریعره . 
تاج » الحناة » الحسي Gis e‏ . 


مستقرات الخر ج 
المُنتيصف . الضّبَيعه » البوع ۰ الأخضر ۰ (سم الطیب ( طَبِيَسْم ) e‏ 
الرّويضه . 


۳۷۶ 


آسماء الهجر نقلا عن مصادر دیکسون ٠١‏ 


و 


هجر : 


الأرأطاوية » مُبایض e‏ رويغب e‏ الحسني . الذليّميّة » الشبيكيّة » phi‏ 
عرجة » ساجر » الوْسَيْطى . عروی » سنام » ريّاض الخبرا e‏ الخبراء 
الغطغط « الخضر . الهيّائم » الوصله » هجرة بنى هفيف » عويرض › 
هجرة خالد » هجرة بنى صولول › هجر آل أبا الغارب » هجر تثليث › 


. 5055 مخطوطات › وزارة الخارجيه » المجلد‎ i بغداد‎ e دیکسون » مذكرة إلى المفوض المدنى‎ )١5( 


الملاحق YVo‏ 
العمّار » الدبينه » الصوح » الفورةء ذخنه » غرجه » «Alte‏ 
الأَنْله » العمار » الأرطاوي » الروضه . AL all‏ الرَّين الفوقى › 
الجفير » ليبراح ٠‏ البذع › الضْبَيْعَه . المُتيصف . JAN‏ ۰ هجرة الوام. 
هجرة ابن غنام » هجرة حيف زهران » ههجرة أهل الشنبیکه › 
هجرأهل نجران . 


Yyy الملاحق‎ 


الجدول السادس 


أسماء الهجر نقلا عن مصادر أخرى ٠١‏ 


حددها للمؤلف على إنها مجرة الشيخ محمد الصحابی › وقد وردت 
آیضا فى فتیح » فرقة > ص ۰۲ . وتقع هذه الهجرة بالقرب من 
الحدود الکویتیه السعودیه . 


ساعو : 

حددها للموّلف مزارع من الدواسر على إنها هجره › وقد رافق ذلك 
المزارع الموّلف اثناء مروره على خرائب القریه . وتقع ساغو على 
بعد حوالی ۱۱۰ ميلا جنوب غرب الریاض . 

: رضمه‎ al 
. 4" تحددت على آنها هجره فى فرقه . ص‎ 

المصدر : 
تحددت على إنها هجره فى كتاب العطار صقر gai OY‏ ۲۰۰ . 


() كما هو وارد ومبين فى النص . 

( العطار . صقر . ص 50١‏ ء يقدم قائمة تكاد تكون صورة طبق الأصل من القائمة التى آوردها 
الريحانى فى كتابه نجد . ويورد صقر عدد إجمالى للسكان فى الجر نقفل عن تفريدة القبائل . 
حمد ابر اهيم الحقيل ۰ عبد العزيز فى التاريخ ( بيروت : مؤسسة المععارف ۰ VATA‏ ) 
ص VE‏ يورد قائمة تشتمل على ۵۲ هجره غير أن تلك القائمة لا تحتوى على أسماء لم ترد عند 


الريحانى أو عند فيلبى . 


۳۷۹ 


الملاحق 


الجدول السابع 


المتمردين 


القبيله الهجرة الأمير 
عتيبه فى عمر ابن ربيعان 
الذاهنة غازى البراق 
alius‏ غازى التوم 
عرجة قطيم الحبيل 
ساجر ناصر بن محیا 
الحيد عقاد بن محيا 
مساعده خالد بن جامع 
الرویضه جمل المهري 
آبو Da‏ محماس الثفار 
الروضه ماجد بن ضاوي بن فهید 
اللبیب عبد المحسن الهیضل 
الحفيرة سجدي الهیضل 
سنام سلطان أبا العلا 
عروی جعجع ابن حميد 
( آخو سلطان بن بجاد ) 
القرارة سلطان gal‏ سنون 


.) ۰ يوليو‎ ١١ ( ۲۹۲ aadi آم القرى ؛‎ OY) 


الملاحق 
سلطان آبو خشیم 
ناصر ابن رازن 
خاتم ابن مسعد 
سلطان العزبی 


حجاب ابن نحیت 
عاید البهيمة 

عبد المنعم ابن نافي 
عبید الزغيبي 
على ابن هديب 
نايف ابن مضيان 
ذعار ابن حماد 
رباح ابن مطلق 
شاهر ابن مريخان 
هندي الذويبي 
دویخ البشرى 
رشيد ابن رشيد 
عبيد الدير 5 
دبیان ابن غان 
صنهان الشطير 
غازى in‏ كلاب 
دعار ابن ريس 
عقاب ابن خريص 
هايس ابن سليمان 
زين ابن جديع 
بجاد ابن غميض 


YA. 


۰ 


حرب 


محمد ابن ثواب 


مشاري ابن بصيص 
نايف بن مزيد 
يعقوب الحميداتي 
على الخريبيط 
عوض المفهوي 
طامي القريفة 
جميعان ابن ضاوي 
دغيم بن هدبا 
مطلق الهفتا 

حویل بن سمحان 
سلیم بن رجاح 
ترکی بن ضمنه 
سلیم بن مزنان 
قعدان بن درویش 
عبد المحسن ابن جبرین 


تریحیب ابن شقير 


diia‏ بن سعيدان 
ناصر بن سدحان 
فنيس بن شوية 


سعيد الرويبيخ 


Sl! 


ل 


YAY‏ الملاحق 


السهول البدع صوار بن معدل 
الرویضة عبد الله بن مظهير 
المشاش aula‏ بن جعلود 

oom‏ الحسي فدغوش بن شویه 


الجدول الثامن 
زعماء الإخوان الذين حضروا الجمعية 


os العمومية‎ 


الإسم الأمير الأعيان 


Aisa‏ عمر بن ربیعان نايف وخاد الحلاج ؛ 
ماجد البراق ؛ 
بدر ابن علوش ؛ 
الشقيري ابن حاف 
الحْفيْرة مناحي الهيضل سلطان بن حشر ؛ صلال مطوع/عبد الله 
بن مناص الهيضل الصميت 
اللبیب عبد المحسن بن ص لاح بن بدر ؛ 
بدر الهيضل عمر آبسو رقف به 
مصدة خالد ابن جامع مترك ابن جامع 


سنام سلطان أبا العلا هرّاع ابن مغفيرق قاضی/محمد الشاولي 
AL‏ جمل المهري ‏ لل 
aiius‏ غازى التوم ضيف الله التوم قاضى / عبد الرحمن 


/ رجب ۱۳۶۷ ها‎ ٦ ۰ ۲۰۸ أم القرى ؛ العدد ۲۰۹ هكذا ورد في الال والصواب‎ (VA) 
دیسمبر ۱۹۲۸ . والطريف أنه حتى في صحيفه أم القرى » وقع خطأ في كتابة السنة الميلادية‎ ۸ 
. ) فى رأس الصفحة الأولى » حيث ر/سمت 597١م ء بدلا من 1378م . ( المراجع‎ 


VAL‏ الملاحق 
دخيل الله بن وسمي ابن عودان 
ساجر ذعار ابن ربيعان نايف بن تركلي؛ 
وضيف الله بن تركي ؛ 
تركي بن فيان 


ابن حميد 
الروضه ماجد بن ضاوی فیحان ابن فهيد 
j‏ ابن فهيد 
کبشان . سلطان أبو جاعد بن بجاد 
خشيم أبو خشيم 


المكلات ماجد أبو خشيم 

الصوح سلطان الغربي 

عرجا قطیم الحبيل طلق ابن جازع ؛ مطوع / إبراهيم 
عبد الله الوت یز السيار ي 


الإسم الأمير الأعيان آخرون 


الأرأطاوية عبد العزيز الدويش نايف ابن مزيد » فيصل 
ابن شبلان ؛ محمد ابن 
بدر ؛ هزاع بن بدر ؛ 


مسير بن مزيد 


* 


هجرة ( حميان ) أميرها : بدر بن عكيل » ومن رؤسائها : مناص بن عكيل كما ورد في "أم القرى" 
العدد (۲۰۸) e‏ ولم يوردها المؤلف سهوا ( المراجع ) 


YAo 
E سعود ابن كريدى الفغم‎ 
بندر ابن ضيدان الفغم‎ 
فلاح ابن شقير » فيصل ابن‎ 
ابن‎ alja › نايف ابن شقير‎ 
زريبان ؛ ماجد الأصقه ؛‎ 
ابن منديل.‎ Glia 
قاعد ابن بصيص ؛ ماجد ابن‎ 
خشمان ؛ تركي ابن بصيص ؛‎ 
. ابن ببصيص‎ La 
محمد بن مليح الحميداني ؛ قاضى/عمر خليفه‎ 
› بجاد ابن كنعان الحميداني‎ 
. ذعار ابن يعقوب الحميداني‎ 


هايف الفغم 


تريحيب ابن شقير 


مشارى ابن 


يعقوب الحميداني 


جميعان ابن ضاوي 
مطلق الهفنا 


علوش ابن شقيان غزازى ابن شقیان مطوع/محمد البيز 
حويل ابن سمحان مذكلرابن سمحان 


طامي الكريفه 


s% 


أم حرم : أميرها عوض المقهوي ؛ كما ورد في أم القرى . ( المراجع ) . 


الملاحق 


۲۸۹ 
هجر قبيلة هتيم 
نيوان دليم ابن براق ذعار ابن عمير 


الروض غازي ابن هادي 
العماير ١‏ شاکر ابن قعبوب 


الإسم 


المشاس مناحى ابن جلعود 
الرویضه عبد الله ابن مظهور 


g3‏ صوان ابن معدل 


الاسم الأمير الاعيان اخرون 
الرین العلیا هذال ابن سعیدان حزام بن صقر ؛ 
عشق بن مسفر £ 


52 


AY 


الملاحق 
عبد العزيز بن لبده ؛ 
فيصل بن لبده . 
الرین سلطان ابن toda‏ خليل بن عمر ؛ سعد بن 
ا جليغم » تركي بن صَليّم ؛ 


لهاتم فيصل بن حشر خالد بن فيصل ؛ فهد بن 


الحصاة فنيس بن حویل 


الحصاة العليا سعد بن جلبان eee‏ ات 

الجقير اس — 
iaia‏ هلال بن عبود ا 

لبن رجي بن ناصر 


الإسم الأمير الأعيان آخرون 


خيبر محمد بن فرحان الأيدا هزاع بن هايس الأيدا ؛ 
هزاع بن محمد الأيدا 


الفيضه< جريبيع بن سويلم ناصر بن سويلم 


الملاحق 
YAA‏ 


she‏ اخرون 
الأمير الاعيان 
الإسم د 
HC‏ جد ی e‏ 
5 نائب الأمير عباد بن حمدان بن 
نک سلطان بن عايش 
نهیر 
الصفراء مغیلث بن جار الله 
Ae‏ ض ی /حمد ابن مزايد 
أم القلبار بان 2 
5-5 مال مر عيد بن رمال القاضی/ 
et‏ عدوان بن ر 
حه 
i‏ لحفير كاتب النماس 
لم فريج الحمزي 
Gas‏ فريج الهربيد 
۱ ۱ لصيننا سعدون بن عباس 
الذ ae‏ عبد الکریم الزید 


las‏ جذيل بن الفصيم لفصيم 
العظیم 


المکحول مرزوق العدیم 
الصهوة منزل بن هایل 
A 5‏ ۳ 5 
١ 00‏ ن خمسان مقبل بن خمسان 
س بن 1 
oe on i? : 0‏ ۰ فنيدل ؛ 
الفئضّة جادى بن فنيدل ختلان 


سلطان بن فنيدل 


لعقله حواس بن طواله محمد بن ضاري بن 
العة ; 


الملاحق 


سالم ابن طواله 


الإسم الأمير الأعيان آخرون 


£ 


الشَعَيْبي عجمي ابن سويط هزاع بن عقاب بن سويط ؛ 
عبد الله بن عقوب ابن سويط ؛ 
حمدان بن ضويحى ؛ وكثير من 
رؤساء قبائل الظفير 


0 إلى ه 
هجر قبیله حرب 


الإسم الأمير الأعيان آخرون 


آقبه عبد المحسن الفرم . ناف عبن فضليه 


aii‏ عابد البهيمة ذعار بن بتلا ؛ بدر القاضی/عبد الله 
المشدق ؛ عید بن عفراء ابن زحیم . 

القرارة على بن هديب فالح بن هديب ؛ عيد بن مخلف 

الخشبی عبيد الزغيبي عبد الله الزغيبي ؛ غانم الزغيبي 


ضيده حثول بن هديب 
خصيه ذعادر ابن حماد سلطان ابن حماد 
Ahas‏ نايف بن dal‏ شاكر بن صلف 


بجاد بن حوبان 
عبد الله ابن نافي 
صلاح ابن نافي 
فيحان ابن مضيان مطوع / وايل بن يحيى 
ثلاب ابن صميعر 
مخيمر ابن مطلق 


ضيف الله بن نحيت ؛ 
زيد بن نحيت ؛ حمود 


أبو العون ؛ سميح البشري 


دعيج ابن جديع ؛ 
ضحوي ابن جديع 


فيحان الذويبي ؛ محمد بن 
ناهس الذويبي ؛ نايف 

بن ناهس الذويبي 

ناصر ابن مريخان 


حمود الزهيرى 


۳۹۰ 


آبو مغیر سعد بن ربیق 


دیبان بن غادن 
بجاد ابن غمیض 


عبد المنعم ابن 
نافی 


نايف ابن مضیّان 


رياح ابن مطلق 
رشيد بن رشيد 


a 


حجاب بن نحيت 


النحيتيه 


cau 


الذيبية 


الفيضه 
البدع 


۳۹۱ 


اللاحق 
a 2‏ “ 
هجر A‏ سبيع 
الحسي فدغوش بن شويه وليد بن شويه » غيثم 
بن فهاد ؛ مطلق السييفي 
daha‏ على بن هديهد ثنيان بن هديهد » 


فالح بن فيدا 
الخضر الضويرى ابن جفران سبيع ضرمان أبو اثنين 
ضيدان أبو اثنين 


الإسم الأمير الأعيان اخرون 
الصرار حزام بن حثلين القاضى/ عبد الله 
بن حسن 


الونان سالم بن ودين 
حنيذ منصور بن شافى 
نحا محمد بن حصه 


العيينه نايف بن حثلين 
( ليست هجره ) 

pu‏ محمد بن عصیدان 
القرادى خالد بن حثلين 

) ليست هجره ) 


البره مطلق بن زنيفر — 
قطنانه محمد بن ظبية 
الإسم الأمير الأعيان آخرون 
الدفي فارس الحسن شبيب الحسن 
ba gala‏ قران بن عجران خالد ابن حربى 
بن عكل ؛ حزام 


var 


الملاحق 
هجر قبیله بنى هاجر 
الإسم الأمير الأعيان آخرون 


aie‏ محمد بن pali‏ بن خليفه عبد الله بن محمد ابن خليفه ؛ 
محمد بن مبارك ابن خليفه ؛ 


يكرب شافى بن شافى مذكر بن شافي ؛ حمود 
فوده ‏ محمد بن طغره شايع بن سوده 
صلاصل على بن عايد حمد ابن عابد 


الإسم الأمير الأعيان آخرون 
يبرين حمد المرضف صالح المرضف 

السكك حمد بن حترب فاضل بن فضل 

نباك سعود بن نقاون 

البدوع راشد بن نديله لاهوم بن شريم ؛ صالح أبو 


ليله ؛ متعب الصعاف . 


۹٤‏ الملاحق 


مشیرفه مناجی بن Bia‏ ابن قويد ؛ صقر ابن درعان ؛ 
Unt gll‏ محمد بن وقيان شيبان بن قويد ؛ 


صقر بن درعان ؛ 
محماس بن سويلمه 
الخرمة الشريف عبد الله بن نايف بن هملان ؛ هاجد 
ناصر بن جروه ؛ صلال بن هملان 


۳۹۵ 


الملاحق 


الجدول التاسع 
قوة المقاتلين فى الهجر 


6 eT 
القبيله الهجره الريحانى عربی*۱» الريحانى انجلیزی۲۰» دیکسون!‎ 


Neue 


٠ 


مطير الأرطاويه Youre‏ 


-3 


Jere مبايص‎ 
ie aga 
Vee العمار‎ 
View ملح‎ 
ANE PEESI 
Ave مسكه‎ 
ê فريك‎ 


uscd)‏ سح 
مسحاء ا 
سد بر — 


( الريحانى » نحد .ص ٤٥٤‏ - 461 . 


. ۱۹٩۹ - ۸ الريحانى » ابن سعود ۰ ص‎ (Ys) 


)1( ديكسون » الكويت ۰ ص ۲۸۲ - ۲۸۶ . 


۳۹۹ الملاحق 


حيف زهران ل bas a‏ 
السبها کح هت و6 


Arar‘ (oo (ea إجمالى قحطان‎ 


الدواسر مُشَيْرفَة ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ 


۸۳۰۰ Awe ۸۰۰ الوسیطی‎ 


۳۱۳۰ YP‘ Yo إجمالى الدواسر‎ 


۳۹۷ 


الملاحق 
هجرة خالد م — fen EEE‏ 
ابن لوئي 
الخرمه تس ند Ves‏ 
الغابة تت د ۳ 
العرق کے تیک Naan‏ 
a»‏ ۹۰۰ ۳۰ 
5-0 ر AR‏ 
عتيبه (برقه) الغطغط Vaa Yara Oooo‏ 
عروی ۱۰۰۰ ee Yeas‏ 
ستام Jare Jere‏ 
الروضه ۷۰۰ Ves Vaa‏ 
إجمالى عتييه ‏ ۰ ۱۶۰ ٠ Io‏ ءلالا 
العجمان الصرار Nee Yaraa Yona‏ 
حنيذ Aes Jra‘ Jara‏ 
۱ لصحاف Ouse Awe Awe‏ 
العقير Ores Vaa Vea‏ 
Jera ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ > us‏ 
۱ 


العيينه ( ليست هجره ) 


" التباين فى تقديرات الغطغط واضح وملحوظ وربما كان ذلك راجعا الى الخلط بصورة عامة بين حجم 


الهجرة وقوه الهجره . بالقطع أن ٩۰۰۰‏ مقائل قوة مبالغ فيها فى حين أن الرقم ۲۰۰۰ يجعلها فى وضع 


مساو للارطاويه نظرا لآن الارطاويه أكبر من الغطغط ومع أن رقم ديكسون هو ۷۰۰ فإنه يعد أقل من 
المؤمل » ولكنه أقرب ما يمكن إلى الحقيقه . وقد سبق أن أوضحنا فى هذا البحث أن قوة الغطغط لا تزيد 


على ۰۰۰؛ شخص وأن ٠٠١‏ مقاتل من هذا العدد تعادل حوالى ۲۰ من السكان وهذا رقم معقول . 


الملاحق 


Vian 


flee 


An 


Ora 


Jara 


Jera 


Vaa 


Yar 


۱۵۰۰ 


۳۹۸ 


Yo. ۰ A343 حرب‎ 
Jer’ الشبیکیه‎ 
Jers الدليميّة‎ 


إجمالى حرب oA‏ 


(جمالی العوازم ۶۰۱۰۰ 


Jere المرة السكك‎ 
۱۵۰۰ aud 


عين دار(بنى هاجر) س 


الملاحق 


إجمالى المرة YOu, Ouse‏ ۱۹۰ 
الشمّر بيضا نثيل (YY) = ١٠٠٠١‏ 
الأخفر Ws Yous Yous‏ 
بتوان YOu. YOu. YOu.‏ 
٩۰۰ aahit‏ سس 
لقصیر ٩۰۰‏ سح 
الحفير  ٩۰۰‏ پت کے 
۸٠٠١0 AS‏ حتت کک 
الفيّْضّة ۱۲۰۰ بح كك 
put‏ ۰۰ تسج 
أم القلبان .٠ه z‏ د 
الشفيق 4۰۰ = تمك 
i ——— ۵.۰ ASG‏ 
GS‏ ا س EE‏ 
المصاع ۷٠٠‏ سے ت 
المرير fos‏ عت — 
Vous ee‏ 


روضة العيون 


اجمالی الشمّر ۱۳۸۹۰۰ fore‏ ۰ (۲۳) 


(۰ يحدد دیکسون بیضاء ناثيل على آنها قبيله عتیبه من العمّار . 
( يحدد دیکسون ذلك الاجمالی على انه خاص بالعمار من قبیله عتيبه . 
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الملاحق ۳۰.۵ 


رسالة ٠‏ من الأمير سعود إلى شيخ الکویت 

من سعود ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل إلى سعادة المكرم › الأخ › 
الشيخ أحمد الجابر الصباح » حفظه الله وأبقاه » آمين . 

بعد تقديم التحيه والدعاء لكم بنعم الله ورحمته لكم Laga‏ » وشكرا منا لله على 
نعمه وإحسانه » إذا أننا جميعا بخير بفضل كرمه وإحسانه . حفظك الله . أنت تعلم 
بأمر كل من ابن بجاد والدويش ومعهم اتباعهم وعصيانهم وتمردهم ومعارضتهم 
Ley sell!‏ . وطوال أربع سنوات كنا نحاول تسهيل الأمر حتى لا يذاع على الملا 
ويسبب ضررا للجميع . إذ أن قصدنا وأهدافنا هی إراحة المسلمين ورفاهيتهم › 
فضلا عن أمنهم . ولكن الزمن يحدد الأمور والأشياء . لقد كنا نحسب أن غزوهم 
موجه فقط إلى القلاع وسكانها » ولم نكن نعلم آنهم ينوون غزو ابن رامال 
وأتباعه ‏ فضلا عن غزوهم أيضا JAY‏ القصيم › الذين ذبحوهم وسرقوا منهم 
ممتلكات ليس لهم فيها حق شرعى . ونحن بدورنا غضبنا من ذلك › مثلما غضب 
آخرون أيضا ء وكذلك أيضا dal‏ نجد ۰ ووقفنا ضدهم وقفه رجل واحد . وبعد ذلك » 
عقد اجتماع فى القصيم حضره كل المسلمين › وبعد أن دمرناهم تحركنا إلى الزلفى 
وكان المذكورين أعلاه (۳۲) فى السبله . على بعد مسافة ساعتين . وطلبنا إليهم 
تحكيم الأمر بالشرع . ولكنهم كانوا يرفضون ذلك دوما » واصروا على عدم تحكيم 
الشرع . ولذلك قام المسلمون فى التاسع عشر من الشهر الماضى بالهجوم عليهم 
وقتلوهم › ولقنوهم درسا مخيفا . لقد خسروا عددا كبيرا من الرجال › أما 
المسلمين . فقد عادوا سالمين › بفضل الله » باستثناء استشهاد عشرة منهم . وهذا 
هو جزاء آولنك الذین یخالفون سرع الله ولا يلقون له بالا . آما فيما یتعلق 


بالدویش . فقد جرح . والله وحده هو الذى یعرف إن كان سیموت من تلك الجراح 


N‏ الرسالة الأصليه موجوده لدی حسین الشیخ خزعل ‏ المؤرخ » الذی يسكن فى الکویت » وقد أطلع 
علیها المؤلف فى الریاض يوم ۸ مایو ١155‏ ۰ وأعطاه الشیخ خزعل نسخه منها . 


( يشير هنا إلى ابن بجاد ۰ الدويش واتباعهما . 


۳۰۹ الملاحق 
الخطيرة ؛ لقد أسرنا ابنه وکبار رجالات الأرطاوية » كما أسرنا أيضا ابن عشوان 
ومعه بعض البدو المهمین فى مطير e‏ وأسرنا ابن بجاد آیضا وکل الرجال المهمین 

وعندما فهمنا ما فعله الله لنا وللمسلمین e‏ أردنا أن نبلغكم » ونطلب من الله 
أن ینعم علینا daris‏ بأننا سنواصل ما نقوم به من أجل المسلمین . وهذا هو ما 
آردنا إبلاغكم oli)‏ ۰ إن الابناء هنا والأشقاء » يا سیدی ‏ یرسلون تحياتهم » كما أن 
جلالة الملك واشقانه يرسلون لكم خالص التحیات وأطيب التمنیات . 

. ۱٩۲۹ ابریل‎ VA 


الك عبد pee)‏ 


والوهابيسة 


الوهابية hae Pay‏ اسم اخترعته الدعاية الفترية ي عهدي السلطانين 
سليم الثالث ومحمود الثاني . من سلاطين آل olte‏ أيام كانت البلاد 
العربية ‏ مصر والشام والعراق والحجاز وأطراف نجد وأکتر اليمن - من 
الولايات الحاضعة للدولة العثمانية وسلاطينها » ومن ينتدبونه لحكم هذه 
البلاد » من ولاة ومتسلطين وقواد . 

ففي عهد السلطان سليم الثالث : وقبله » كانت الإمارة في نجد لال 
سعود » استقلالا" وعاصمتهم الدرعية .. وكان الأمير منهم في بدء أيام السلطان 
حمود الثاني » سعود بن عبد العزيز ۰ ثم عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن 
محمد بن سعود : والبيعة : « على دين الله ورسوله و السمع والطاعة » . 

وني أيام السلطان مصطفی الثالث : بدأ الناس یتحدئون be‏ فقيه مسلم 
حنبلي » من أهل «العيينة » بنجد ۰ اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن 
سليمان. كان آبوه قاضياً ونشأ هو alti‏ علمية صا حة»وساءه أن يرى في قلب 
الحزيرة أباطيل وأضاليل ألصقها بالاسلام جهال » لا حظ لهم منه » غير التسمي 
به والانتساب إليه؛ فقام يدعو إلى التوحيد الحالص وتطهير الدين مما علق به 
من آدران الحاهلية الأولى وبدع الحاهلية الثانية . وجهر بالزجر ۰ فقاومه 
بعض عشيرته » فقوي عليهم عناصرة آل سعود له . 


(*) عن OLS‏ شبه الجزيره فى عهد الملك عبد العزيز . للعلامة خير الدين الذركلى . 


الملاحق 


م.م الملاحق 


AYY 


وتناقل الناس في بادية نجد والعراق » ثم في حواضر الحجاز والشام ومصرء 
حديث «ابن عبد الوهاب » ونصرة آل سعود لدعوته : وما كان لهم من فتوح 
وللدعوة من انتشار . ووصل LW‏ إلى الاستانة » وفيها وني البلاد التابعة ها 
يومئذ » من شیوخ الد جل مثات وألوف > قامت حياتهم على WI‏ هات والبدع 
واحروج بالاسلام عن حقيقته . والدولة العثمانية في Ob]‏ نشوا : عا بلفته من 
سيطرة وسلطان » el‏ « الدین » و «الحلافة » . 

حرك ساكن النقمة على آل سعود » في عاصمة آل عثمان . وانتشرت 
الحشية من أن يشتد ساعد « قلب الحزيرة » فیسترد" أهلها عزتیم ومنعتهم ؛ 
فعمد البرك ومن والاهم إلى سلاحين بي وقت واحد : أحدهما سوق الحنود 
من قواهم المعسكرة ني مصر والعراق والشام والحجاز وغيرها » والثاني سياسة 
الافتئات والتنفير . وللدعاية أثر في كل مكان وزمان . 

ع 

كيف يشوهون حركة « الإصلاح الإسلامي » التي قام بها ابن عبد الوهاب 
وناصرها آل سعود » وقبلتها جزيرة العرب ؟ فليقولوا إن عبد الوهاب مبتدع . 
ليحاربوه بسلاحه . وليزعموا أنه صاحب مذهب خامس .. ويسموا أتباعه 
« بالوهابية » . 

وقالة السوء سريعة الانتقال . وني أعداء آل سعود من تسره هذه النغمة . 
وها هو جيش «الباشبوزوق » يقوده والي الدولة pat‏ » وجيش العثمانيين 
يقوده والي الدولة ببغداد » وجيش الاستانة يقوده يوسف ضيا باشا . مهم 
زاحفون على بلاد العرب . وليس من اليسير عليهم ولا من مصلحة الدولة 
الاعتراف بأنهم يريدون إخضاع الحزيرة «الثائرة » فللثورة معناها ومغزاها > 
ودولة آل عثمان ني ذلك الزمان » مجموعة عناصر؛ تضم رقعتها العرلي والتركي 
والشركسي والارنودي والكردي وغيرهم وغيرهم e‏ فإذا شاع في هذه الحلائق 
أن « العرب » على غير ما ير ضي الدولة » انتقض غيرهم وثار » والشعوب 


۸۳۳ 


كدي oe Lege eo Dole hg Law ae‏ كان ys‏ شرا 
مع الاخر في بلواه : ومن كان ban‏ لسنوح فرصة ينتهزها . 

ولم يكن SA‏ يومئذ مناص من سير الغرض ١‏ السياسي » غرض القضاء 
على « الدو له الفتية الناشتة » في جد والاحساء وعسير والحجاز ؛ بستار كثيف 
من « الدعاية » باسم الدين . والدین بريء ما یعملون . 

انبث الوعاظ والدجاجلة e‏ يفترون على «آل سعود » الا کاذیب ؛ بشتی 
الطر ق و الاسالیب. وانخدعت العامة » وأطرقت الخاصة » واستفحلت الدعاية 
آمام الدعوة . وصدرت ١ pal Al‏ الشاهانية » بالزحف رب «الوهابية » 
ووصمها باروج عن الاسلام ۰ وما هناك إلا" « الحنبلية » AILI‏ والعقيدة 
السلفية . 

ولمم يكن لدولة « آل سعود » اتصال بالعالم الحارجي . وقد انقطع اتصاها 
بالعالم الداخلي » من جير نها وأبناء عروبتها في مصر والشام والعراق والغرب » 
بقيام آل عثمان لمحاربتها . ول يكن فا من الأنصار ۰ على بعد الديار » غير 
أفراد لم يفعل في نفوسهم سم الدعاية العثمانية ما فعله في نفوس الأكثرين . 
ظل" هولاء الأفراد منقبضين عن الانغماس في الحمأة » يبابون اهر GEL‏ 
oe ES‏ لمي الملا Ss‏ . وم ينج من تعرض فريق من العامة 
والسذاج أخذوا بالباطل فانطلةوا يصمون كل داع إلى 0 الإصلاح ) بالوهابية › 
حبی لقد بلغ بهم الامر أن نعتوا بها بعض دعاة الإصلاح الاجتماعي من 
غير أهل الاسلام » في بلاد الشام . 

لقي ابن عبد الوهاب ربه » راضياً مرضيا » وبلغ «آل عثمان » من Ta‏ ل 
سعود » ماربهم . وهدمت الدرعية » وانقضی عهد السعودية الأولى . وانفردت 
بقية من آل سعود بالعمل لاستعادة جد الاباء وسلطان احدود . إلى أن وب 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ST‏ سعود eee‏ كل نز See?‏ 
الركية تند بم وعد ورم : ظفر با ل رشيد s‏ في قلب نجد » وأجلى SA‏ 
عن القصيم والأحساء »واستعاد بلاد الحجاز فوحد بينها وبين شقیقانها العربيات 


الملاحق 


۳۰ 


:8م 


النقيات » واتصل بالعالمين الحارجي والداخلي ۰ فأمنت السبل وظهرت طلائع 
الا صلاح اتعليم والتنظم > على الستن ارم بلعب من رتنا pen‏ 
« الوهابية » ین هي > فلا gut‏ .. واعا LAI Ot‏ صحيحاً » ومذهاً 
جلا pace‏ نين سائر مذاهب الإسلام . 

بقيت كتب «الافرنج » من افرنسية وإنكليزية وألمانية وغیرها» وبقيت 
«١ OS‏ الثرك » العثمانية و صحفهم > وأثر الدعاية فيهاوفي سائر ما کتب 
المنفرون ني القرن الماضى + بارز في كل مکان وزال الأصل الذي كان قاعاً 
على « دعاية التنفیر » 2 ST day‏ سعود الإصلاحية 6 في الدين والسياسة 
والاجتماع ۰ وبقي الاسم الذي هو « الوهابية » لاصفاً بتلك النهضة Whey‏ 
باهلها . 

الوهابية » ليست وصمة" » ولا هی سبة . ولکن العامة نفرت منها زمناً 
ما » عا غرسته الدعاية ES Lt‏ فالوس من تشویه فا ولاهدافهاو لسبر نها 
وتاربخها . والسبة إلى ابن عبد الوهاب » وهو من علماء الاسلام » نسبة 
إلى دعوة الإصلاح الديي والاجتماعي الي قام بها ابن عبد الوهاب في جزيرة 
العرب . 

ويطول نفس القول إذا أردنا الإلمام با أحاط بالدعوة من أحداث » وما 
اكتنفها من مصاعب . ولكن الذي نقف عنده هو أن دعوة آل سعود » وعلى 
رأسها ابن عبد الوهاب + جحت وحالفها التوفيق ۰ فقامت. الدولة العربية 
النشودة » وامتدت جذورها وثبتت قواعدها . وإذا سميناها أوسماها خصومها 
بالوهابية » فلتكن التسمية من باب المجاراة لما اصطلح عليه مور خوالعصر الماضي 
وتابعهم فيه بعض مورخي عصرنا احاضر e‏ ولا ضير . ولتکن التسمية تاريخية 
أو اصطلاحية . أما الإسلام » فلا « وهابية » فيه مما كانوا يزعمون . 


۱ أحد الاخوان وهو يرتدي زي الاخوان الرسمي . ألتقطها 
المؤلف في الأرطاوية في شهر مارس من العام ۱۹۲۸ . 


3 
ے 
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سلطان بن عبد الرحمن الدويش e‏ أمير الأرطاوية وهو 
يمسك ببيرق من بيارق الإخوان الذى مزقته طلقات الرصاص 
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Vo 
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4 - يستعرض العديد من سکان الأرطاوية الاسلحة اليدوية 
البدائية التى استعملها الإخوان في غزواتهم ومعاركهم 
بسبب النقص في البنادق وأنواع السلاح الأخرى . 


۳۷ 


۳۹ 


ه ‏ بیرق قديم من بیارق الاخوان شهد كثيراً من الغزوات 
والمعارك التقطها الموّلف في الارطاوية › البیرق مزفته 
طلقات الرصاص 
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a ۰ ۰ ene 0‏ يه 
5 رابيه السبله الصغيرة التي زرع ابن سعود بيارق حرب 
فيها لمواجهة الإخوان المتمردين . 


الملاحق 


۳۳۳ 


7 a: 
ees 
i Er E oe 
a, ag ES > 
"a و مب‎ oT 


ae <4 ۲ ۳ 


oe 


SS 
ماجد ابن خثيله » أمير الغطغط « يجلس في خيمة تبعد‎ 
عدة كيلو مترات عن هجرة الغطغط‎ 
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